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كوليبا: من حقّ الرئيس الأوكراني إقالة قائد الجيش
دخول  من  لأوكرانيا  الروسي  الغزو  اقتراب  مع 
أكد  الحالي،  فبراير/ شباط  الثالث في 24  عامه 
الــخــارجــيــة الأوكــــرانــــي، دمــيــتــرو كوليبا  وزيــــر 
العسكري  التغيير  أن  الثلاثاء،  أمس  )الصورة(، 
والـــســـيـــاســـي المـــتـــوقـــع قــريــبــا فـــي أوكـــرانـــيـــا لن 
يكون له تأثير على علاقات كييف مع حلفائها 
أنه من  الغربيين، مضيفاً في مؤتمر صحافي، 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  حق 
»الـــدســـتـــوري، أن يــقــيــل قــائــد الــجــيــش )فــالــيــري 
زالوجني( إذا رأى ذلك مناسباً«. كما أشار  إلى 
أن أي تغيير »لن يكون علامة على الانقسامات 

بـــشـــأن المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي الأوكــــــرانــــــي«. وكـــان 
زيلينسكي أخيراً قد أشــار إلــى »إعــادة ضبط« 
تتضمن استبدال عدد من كبار المسؤولين بما 
يتجاوز القطاع العسكري، فيما أعلنت السلطات 
الأوكــرانــيــة، أمـــس، تــوقــيــف 5 مــوظــفــن سابقين 
يعملون  إنهم  قالت  الاستخبارات  فــي  وحاليين 

سراً ضمن شبكة تجسس لحساب روسيا.
في غضون ذلك، زار مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كييف، أمس 
الثلاثاء، واضعاً الخطوة في  تغريدة على منصة 
»إكس« في إطار بحث »مع أصدقائنا الأوكرانيين 

دعــم الاتــحــاد الأوروبـــي الثابت لأوكــرانــيــا«. وأقر 
ــي، أخــيــراً حــزمــة دعـــم إضافية  ــ الاتــحــاد الأوروبــ
يــــورو )54 مليار  مــلــيــار  بــقــيــمــة 50  لأوكـــرانـــيـــا 
دولار(، لمدة 4 سنوات. وكان المستشار الألماني 
أولاف شولتز، قد عبّر أول من أمس الاثنين، عن 
أمله بأن »يتخذ الكونغرس الأميركي قريباً قراراً 
بتقديم الــدعــم المــالــي الـــازم إلــى أوكــرانــيــا«. ومن 
الأميركي  الرئيس  مــع  يجتمع شولتز  أن  المــقــرر 
جــو بــايــدن الــجــمــعــة المــقــبــل فــي واشــنــطــن، فيما 
للبيت  طلباً  الكونغرس  في  الجمهوريون  عرقل 
مــلــيــار دولار  نــحــو 60  الأبــيــض للحصول عــلــى 

لــكــيــيــف، إذ يــصــرون عــلــى تــعــزيــز أمـــن الــحــدود 
العام  مقابل الموافقة. في مــوازاة ذلــك، قال المدير 
غروسي،  رافائيل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
من كييف أمــس، والــذي سيزور موسكو أيضاً، 
»أســوشــيــيــتــد بـــــرس«، إن الــوضــع  فـــي حـــديـــث لـــ
ما  النووية  للطاقة  زابوريجيا  في محطة  الأمني 
للقلق« من  »المــثــيــر  التقليص  هــشــا وســـط  ــزال  يـ
المنشأة،  تحتل  الــتــي  الــروســيــة  السلطات  جــانــب 
لعدد الموظفين من 12 ألفاً إلى ما بين 2 و3 آلاف.

)رويترز، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، الأناضول(
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إلهام علييف يحلم بما بعد العشرين
يختار الناخبون في أذربيجان، اليوم الأربعاء، رئيسهم الذي يتُوقع أن يكون إلهام 

علييف نفسه، هو الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عشرين عاماً. ]8[
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الجزائر... 
سؤال حول روسيا

زيارة بلينكن لتهيئة 
المشهد لما بعد صفقة 

تعليق الحرب

»أكسيوس«: الاحتلال 
سيطر على جزء كبير من 

أنفاق خانيونس

للحديث تتمة...

بحث عن بقايا حياة في القطاع

يوجّه الاحتلال الإسرائيلي، في الشهر الخامس من حربه على غزة، أنظاره نحو رفح، 
إذ يستعد وفق تسريبات للقيام بعملية عسكرية فيها، وهو ما يثير مخاوف على 
مصير ما يزيد على مليون فلسطيني مهجر في المنطقة. ويأتي ذلك فيما يواصل 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولته

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

تـــدخـــل الـــحـــرب عــلــى غــــزة شــهــرهــا 
الـــخـــامـــس فــيــمــا لا يـــــزال الاحـــتـــال 
ــبّــــط فــــــي عـــــــدوانـــــــه مــــــن دون  يــــتــــخــ
تحقيق أبرز أهدافه الرسمية وهي »القضاء 
عــلــى حــركــة حــمــاس« وتــحــريــر المحتجزين 
المقابل قتل وأصاب  الإسرائيليين، لكنه في 
ي خلال أربعة أشهر، 

ّ
ما يقارب المائة ألف غز

وهــجّــر نــحــو مــلــيــون و800 ألـــف مــن أهــالــي 
القطاع الذي أصبح غير قابل للحياة، وهو 
الــهــدف الــرئــيــس غــيــر المــعــلــن لــلــعــدوان. ولــم 
عسكرية  لعملية  يستعد  بــل  بــذلــك،  يكتف 
في رفح الفلسطينية، وهو ما يهدد بالمزيد 
من المآسي خصوصاً أن المنطقة تزدحم بما 
هُــجّــروا مــن مناطق  ي 

ّ
يزيد على مليون غــز

أخــرى خــال عـــدوان الاحــتــال على القطاع. 
وفي حين يدعي الاحتلال أنه يقتل عشرات 
المــقــاومــن يــومــيــا، أعــلــن مــقــتــل 562 جندياً 
وضــابــطــا فــي صــفــوفــه مــنــذ بـــدء الــحــرب في 
نزح  فيما  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7
عشرات الآلاف من مستوطنيه من غلاف غزة 
لبنان،  مع  الحدود  الشمالية على  والمنطقة 
وذلك فيما بدأت تكبر الخلافات السياسية 
حول الصفقة التي يتم العمل عليها لهدنة 
في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وهي التي 
أنتوني  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــر  حملت وزيـ
بلينكن إلـــى المــنــطــقــة. بـــمـــوازاة ذلـــك، خلص 
أن ما لا  إلــى  ضباط المخابرات الإسرائيلية 
المتبقين  ـــ136  الــ المحتجزين  مــن   32 عــن  يقل 
لقوا حتفهم منذ  الذين أسرتهم »حــمــاس«، 
بـــدايـــة الـــحـــرب، وفــقــا لــصــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تــايــمــز«. وفـــي حــن لا يـــزال الاحــتــال غــارقــا 
القطاع  بخانيونس جنوب  المــواجــهــات  فــي 
وفـــي مــديــنــة غــــزة، يــــدرس خــطــوات لعملية 
عسكرية في مدينة رفح. ونقلت هيئة البث 
الإســرائــيــلــيــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــن مــصــادر 
ســيــاســيــة قــولــهــا إنـــه »ســيــتــم إجــــاء ســكــان 
قطاع غزة من منطقة رفح قبل بدء العمليات 
ــه »فــي  الــعــســكــريــة فــيــهــا«. وأشــــــارت إلــــى أنــ
السماح  إمكانية  أيــضــا  يــدرســون  إســرائــيــل 
بــعــودة ســكــان غـــزة مــن جــنــوب الــقــطــاع إلــى 
ــال فــقــط في  ــفـ شــمــالــه، وربــمــا الــنــســاء والأطـ
ــافـــت الــهــيــئــة: »أمــــا الــجــانــب  الـــبـــدايـــة«. وأضـ
الآخر الذي تتم دراسته فهو إجلاء السكان 
مــن رفــح إلــى أمــاكــن أخــرى داخــل قطاع غزة 

بــهــدف تخفيف الازدحــــام قــرب الــحــدود مع 
مــصــر، بــمــا يقلل مــن مــخــاوفــهــا«. وبحسب 
فــإن »مدينة رفــح منطقة كثيفة  البث،  هيئة 
السكان، ووفقاً للتقديرات يقيم فيها حالياً 
1.2 مليون من سكان قطاع غزة«. وأضافت: 
أمــام إسرائيل عــن قلقهم  »أعـــرب المصريون 
مـــــن أن أعـــــــــــداداً كـــبـــيـــرة مـــــن ســــكــــان قـــطـــاع 
غــــزة ســــوف تــتــســلــل إلــــى أراضـــيـــهـــم نتيجة 
القتال«، وفــق هيئة البث. وكــان وزيــر الأمن 
الإسرائيلي يوآف غالانت قال خلال مؤتمر 
صحافي في تل أبيب مساء الاثنين، إن رفح 

هي الهدف التالي بعد خانيونس.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أشــــارت هــيــئــة الــبــث إلـــى أن 
إسرائيل »أجرت في الأيام الأخيرة محادثات 
مع مصر حول مسألة اليوم التالي للحرب«. 
ــت: »تـــــولـــــى المـــــحـــــادثـــــات مـــــن الـــجـــانـــب  ــ ــالــ ــ وقــ
الإســـرائـــيـــلـــي رئـــيـــس جـــهـــاز الـــشـــابـــاك رونــــان 
ــار، ومــنــســق أنــشــطــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ بـ
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة غــســان عــلــيــان«. 
وأضافت: »ترى إسرائيل أن لمصر دوراً مهماً 
جـــداً فــي الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، لأنــهــا بــوابــة 
الـــدخـــول والـــخـــروج الــبــريــة الــوحــيــدة لقطاع 
 مؤثراً ومهماً 

ً
غــزة، عــاوة على كونها عاملا

في العالم العربي«. وفي سياق متصل، أفاد 
مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« أمــس باستشهاد 
شاب فلسطيني وإصابة آخرين بعد قصفهم 
خـــال جــمــع الــحــطــب قـــرب الـــحـــدود المــصــريــة 
في  الصحة  وزارة  أعلنت  كما  الفلسطينية. 
غـــزة أن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة قتلت ســتــة من 
عــنــاصــر الــشــرطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــال شــهــود 
عـــيـــان لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بـــــرس« إنـــهـــم كــانــوا 
يــقــومــون بــتــأمــن مــــرور شــاحــنــة مــســاعــدات. 
وجــاء في بيان للوزارة أن »ستة من عناصر 
الـــشـــرطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســـتـــشـــهـــدوا جــــراء 
خربة  حي  في  سيارتهم  الاحتلال  استهداف 

العدس برفح«.
في هذا الوقت، تعمل قــوات الجيش المصري 
ــاع الـــــجـــــدران الإســمــنــتــيــة  ــ ــفـ ــ عـــلـــى زيــــــــادة ارتـ
الجديدة التي وضعتها مع بداية الحرب، في 
محاولة منها لمنع أي محاولات للفلسطينيين 
من النزوح في اتجاه محافظة شمال سيناء، 

شرقي مصر.
ــم المــتــحــدة أمـــس مـــن أن امــتــداد  ــــذرت الأمــ وحـ
الــتــوغــل الــعــســكــري الإســرائــيــلــي إلــــى مــديــنــة 
رفح من شأنه أن يسبّب سقوط عدد كبير من 
الضحايا المدنيين في صفوف الفلسطينيين. 
الشؤون  المتحدث باسم مكتب تنسيق  وقــال 

الإنــســانــيــة بــالأمــم المــتــحــدة ينس لاركــيــه، في 
العشوائي  القصف  إن  تصريحات صحافية، 
يرقى  أن  يمكن  بــالــســكــان  المــكــتــظــة  للمناطق 
الإنساني  للقانون  وفقاً  إلــى »جريمة حــرب« 
الدولي، محذراً من النتائج السلبية التي قد 
الإسرائيلية  البرية  الهجمات  نتيجة  تحدث 
المحتملة على رفح. في موازاة ذلك، كان وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن يــزور 
مصر أمــس بعد السعودية فــي إطــار جولته 
على المنطقة. واستقبل الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، أمس بلينكن والوفد المرافق 
لـــه. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، 
أحمد فهمي، إن بلينكن أكد استمرار الولايات 
الاستراتيجية  الــشــراكــة  تــعــزيــز  فــي  المــتــحــدة 
على  الحفاظ  جهود  يدعم  بما  البلدين،  بــن 
الاســـتـــقـــرار والـــســـام والــتــنــمــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
اللقاء ركــز على تــطــورات الجهود  مضيفاً أن 
المــكــثــفــة، الــرامــيــة للتوصل إلـــى وقـــف لإطــاق 
ــــزة، وتـــبـــادل المــحــتــجــزيــن،  الـــنـــار فـــي قـــطـــاع غـ
وإنـــفـــاذ المــســاعــدات الإغــاثــيــة الـــازمـــة لإنــهــاء 

المعاناة الإنسانية بالقطاع.
ــة مـــصـــريـــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــادر دبــ ــ ــــصــ ــفــــت مــ وكــــشــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن زيـــــارة بــلــيــنــكــن إلــى  لـــ

غزة ـ ضياء خليل

انتقلت الفلسطينية ختام شاهين )53 عاماً(، 
مــع أبنائها وزوجــاتــهــم ثــاث مــرات منذ بدء 
حـــرب غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الرابعة  للمرة  تنتقل  قد  فيما  المــاضــي،  الأول 
عملية  بشن  الإسرائيلية  التهديدات  ظل  في 
القريبة  الحدودية  رفح  مدينة  على  عسكرية 
من مصر، حيث تقطن حالياً في أحد مخيمات 
الـــنـــزوح فــي المــديــنــة. كــانــت خــتــام تــســكــن في 
مــنــطــقــة الـــنـــصـــر، شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة غـــزة، 
ومــنــذ 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، انــتــقــلــت للمناطق 
مدرستين  بين  وتنقلت  القطاع  من  الوسطى 
اثـــنـــتـــن لـــوكـــالـــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن 
)أونـــــروا(،  الأدنــــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين 
قبل أن يستقر بها الحال على أطــراف مدينة 
رفح. وختام هي أم لسبعة أبناء وجدة، فيما 

ــأتــــي هــــــذه المـــــــرة بـــمـــثـــابـــة تــهــيــئــة  المـــنـــطـــقـــة تــ
المــشــهــد لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة الـــتـــي تــلــي صفقة 
ــرب، مــــؤكــــدة أن بــلــيــنــكــن طــالــب  ــحــ تــعــلــيــق الــ
الــوســيــط المـــصـــري بــمــزيــد مـــن الــضــغــط على 
حالياً  المــطــروح  بالتصور  للقبول  »حــمــاس« 
ويــقــتــضــي إطــــــاق ســــــراح المــحــتــجــزيــن لـــدى 
»حماس« والذين من بينهم 6 أميركيين. وقال 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ مصري،  دبلوماسي 
بـــزيـــارة ترتيب  زيــــارة بلينكن  يــمــكــن وصـــف 
الإجــــــــراءات الــعــاجــلــة لــلــيــوم الــتــالــي لــتــوقــف 
الحرب، والتوافق على الخطوات الأولى لتلك 
المرحلة، مشيراً إلى أن جولة الوزير الأميركي، 
تأتي بين دول خلية الأزمــة التي تضم مصر 
وقــطــر والــســعــوديــة، حــيــث تــســعــى واشــنــطــن 
لـــحـــشـــد دعـــــم مــــالــــي ولـــوجـــســـتـــي وســـيـــاســـي 
لخطتها لمرحلة ما بعد الحرب لتثبيت أولى 
خــطــواتــهــا. وبــحــســب الــدبــلــومــاســي المــصــري 
القاهرة أيضاً إمكانية  فإن بلينكن بحث في 
لعب مصر »دوراً احتوائياً«، بحد تعبيره، مع 
إيران وأذرعها في المنطقة بحكم ما تملكه من 
قنوات معهم يمكن من خلالها منع التصعيد 
ــقـــاب الـــــرد الأمـــيـــركـــي عــلــى اســتــهــداف  فـــي أعـ
الأردن. مــن جهته، قال  فــي  المــوجــودة  قواتها 
»العربي الجديد«، إن هناك  مصدر مصري، لـ
توافقاً مصرياً أميركياً على تحجيم الخطط 
الإسرائيلية الرامية لعمل عسكري واسع في 

رفح التي تكتظ بالنازحين. 
وبــعــد الــقــاهــرة، تــوجــه بلينكن إلـــى الــدوحــة 
الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر  التقى  حيث 
ــانــــي. وأكــــــد أمـــيـــر قـــطـــر، خـــــال المــقــابــلــة  آل ثــ
وفــق وكــالــة »قــنــا«، ضـــرورة تضافر الجهود 
الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري 
لإطـــاق الــنــار، وحــمــايــة المــدنــيــن، واســتــمــرار 
إدخــــــال المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل كــاف 
ــة. مــن  ــافــ ومــــســــتــــدام إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــقـــطـــاع كــ
جهته، أعرب بلينكن عن تقدير بلاده للشيخ 
تميم على جهود دولة قطر المتصلة الهادفة 
لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى 

يبلغ عددهم جميعاً 29 شخصاً، ما يعني أن 
انتقالهم صعب ويسبب لهم معاناة مضاعفة 
ــيـــة مــن  فــــي ظــــل صـــعـــوبـــات الـــتـــنـــقـــل والـــخـــشـ
الأمــان،  الأغذية ووسائل  الاستهداف ونقص 
ــرب. تــقــول  ــ ــحـ ــ ــدوان والـ ــ ــعـ ــ ــة الـ فــــي ظــــل شــــراســ
أحفادها  من   8 إن  الجديد«،  »العربي  لـ ختام 
الأطفال ينتقلون معهم باستمرار، وأصبحت 
تــســكــن  الـــلـــتـــن  الـــخـــيـــمـــتـــن  ــي  ــ فـ أدوار  لـــهـــم 
الــتــي تحيط  العائلة فــي ظــل الأزمــــات  فيهما 
بالمهجرين. وتوضح أن »محمد ابن الخمس 
سنوات عليه أن يجلب المياه النظيفة، وسامر 
ذا الــثــمــانــي ســـنـــوات يــقــف عــلــى دور الــخــبــز 
المنطقة  فــي  الــذي يعمل  الوحيد  المخبز  أمــام 
لثلاث أو أربع ساعات من أجل الحصول على 
»وهكذا  وتتابع:  الخبز«.  مــن  رغيفاً  عشرين 
ــال ويــذهــبــوا لــلــمــدرســة  ــفـ بـــدل أن يــلــعــب الأطـ
أصبحوا للشهر الرابع في الشوارع يبحثون 

معنا عن حياة«.
وتــفــاقــم حـــرب غـــزة ومــعــهــا التهجير مــأســاة 
ــن وربـــع المــلــيــون فلسطيني 

َ
أكــثــر مــن مــلــيــون

يــعــيــشــون فـــي الـــقـــطـــاع الــســاحــلــي المــحــاصــر 
أكثر من نصف  والضيّق على سكانه. وبــات 
رفــح، جنوبي  محافظة  فــي  يقطنون  السكان 
تهجيرهم  ظل  في  لمصر،  والملاصقة  القطاع، 
ــعــــدوان  المــســتــمــر وخــشــيــتــهــم مــــن وصــــــول الــ

الإسرائيلي البري إليهم.
الخامس،  غــزة شهرها  حــرب  تــدخــل  وبينما 
تــــبــــدو مــــن بـــعـــيـــد مــــامــــح نــهــايــتــهــا فــــي ظــل 
المتسارع عن جهود قطرية مصرية  الحديث 

ــي مـــــــوازاة زيــــــارة بــلــيــنــكــن، كــان  فـــي غـــــزة. وفــ
الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يزور تل 
أبــيــب أمـــس، وأعــلــن فـــور وصــولــه خــطــة لنقل 
سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة. 
الإسرائيلية،  الخارجية  لــــوزارة  بــيــان  ووفـــق 
ــر الــخــارجــيــة يــســرائــيــل كــاتــس،  اســتــقــبــل وزيــ
ــتـــرافـــه  ــلـــى اعـ ــتــــن وشــــكــــره عـ ــنــ ــيــــس الأرجــ رئــ
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل. ودانـــــت حــركــة 
»حماس« في بيان قرار الرئيس الأرجنتيني، 
ودعــتــه »إلـــى الـــعـــدول عــن هـــذا الـــقـــرار الظالم 
والــخــاطــئ، الـــذي يــضــع الأرجــنــتــن فــي خانة 
انتهاكاته  فــي  الصهيوني  للمحتل  الــشــريــك 
ضـــد شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي«.  مــيــدانــيــا، زعــم 
مــســؤولــون أمــنــيــون إســرائــيــلــيــون أن جيش 
ــتـــال ســيــطــر عــلــى جــــزء كــبــيــر مـــن نــظــام  الاحـ
مدينة  في  »حماس«  لـ الاستراتيجية  الأنفاق 
خانيونس، ويحرز تقدماً في مطاردته زعيم 
الــســنــوار، وفقاً لموقع  الحركة فــي غــزة يحيى 
»أكسيوس« الأميركي. وروّجت الاستخبارات 
الإسرائيلية بعد فشلها في الوصول إلى قادة 
»حــمــاس« فــي شمال الــقــطــاع، مــزاعــم مفادها 
أن الــســنــوار وغــيــره مــن الــقــادة، بمن فــي ذلك 
مــوجــودون  عيسى،  ــروان  ومــ الضيف  محمد 
فــي خانيونس. وقــال المــســؤولــون إن وحــدات 
خــاصــة مــن جيش الاحــتــال تعمل فــي أنفاق 
خانيونس منذ أسابيع في محاولة للقبض 
ــادة »حـــمـــاس«، وأضـــافـــوا أن الجيش  عــلــى قــ
دخـــل أخــيــراً إلـــى معظم المـــواقـــع المــركــزيــة في 
»حـــمـــاس«  ــاق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــ ــفــ نـــظـــام الأنــ
أن هذا  إلــى  المدينة. وأشــار المسؤولون  تحت 
التقدم للجيش الإسرائيلي »دفع إلى الاعتقاد 
بــأنــه يــقــتــرب مــن الــســنــوار«. مــيــدانــيــا، قصف 
لجامعة  مبنيين  أمــس،  الإسرائيلي،  الجيش 
الأقصى الحكومية غرب مدينة غــزة، ما أدى 
ــالـــة »الأنــــاضــــول«.  إلــــى تــدمــيــرهــمــا، وفــــق وكـ
كما واصـــل جيش الاحــتــال الــقــتــال فــي غرب 
خانيونس والتوغل شمالي القطاع ووسطه. 
القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 14  وقتلت 

من أجل التوصل لاتفاق هدنة، وصولًا لوقف 
إطلاق النار وتبادل الأسرى وإغاثة المهجرين. 
ــهـــود تـــصـــطـــدم بــتــصــريــحــات  لـــكـــن هـــــذه الـــجـ
إســرائــيــلــيــة تــرفــع الــســقــف، كــالــتــي هـــدد فيها 
وزير الأمن يوآف غالانت مدينة رفح بمصير 
مــشــابــه لمــديــنــة خــانــيــونــس، جــنــوبــي الــقــطــاع، 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  حـــيـــث يــحــكــم جـــيـــش الاحــ
ــزاء كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا. وكــــان  ــ ــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أجـ
غــالانــت قــد قــال الأســبــوع المــاضــي، وفــق بيان 
وزارة الأمن الإسرائيلية: »نحقق مهمتنا في 
خانيونس، وسنصل أيضاً إلى رفح ونقضي 

على العناصر الإرهابية التي تهددنا«.
الهدنة  المحادثات حول  تفاصيل  في  ويظهر 
ــلــــى الأطــــــــراف  وجــــــــود ضــــغــــوط أمــــيــــركــــيــــة عــ
المــخــتــلــفــة لــلــتــوصــل لاتــــفــــاق، فــيــمــا تــتــمــســك 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــشـــروطـــهـــا، وعــلــى 
رأســـهـــا عـــــودة الـــنـــازحـــن وانـــســـحـــاب جيش 
ــاطـــق الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا،  ــنـ ــن المـ الاحــــتــــال مــ
بالإضافة إلى الحصول على ضمانات كي لا 
ستأنف الحرب مــرة أخــرى بعد انتهاء أيام 

ُ
ت

الهدنة، والتي يجري التفاوض عليها.

فلسطينياً في غارات جوية على خانيونس. 
وزعــــم الــجــيــش أنـــه »قــتــل عـــشـــرات المسلحين 
ــوالـــي 80 مــشــتــبــهــا فــلــســطــيــنــيــا«.  واعـــتـــقـــل حـ
جنود   3 إصابة  الإسرائيلي،  الجيش  وأعلن 
خــال 24 ســاعــة، مــا يرفع عــدد مصابيه منذ 
ــدلاع الـــحـــرب إلـــى 2828. كــمــا شـــدد جيش  ــ انـ
الطبي  ناصر  الاحــتــال حصاره على مجمع 
فـــي خــانــيــونــس وهــــو مـــا وضــــع »حـــيـــاة 300 
كادر طبي و450 جريحاً ونحو 10 آلاف نازح 
المتحدث  وفــق  الشديد«،  الخطر  دائــرة  ضمن 
بــاســم وزارة الصحة فــي غــزة أشـــرف الــقــدرة. 
الفلسطيني أمــس إن  قــال الهلال الأحمر  كما 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أجــلــى حـــوالـــي 8 آلاف 
ــــل ومـــقـــرّ الجمعية  ــــازح مـــن مــســتــشــفــى الأمـ نـ
فــي خــانــيــونــس. وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة في 
غزة، في بيان أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا 
و66978 مصاباً  شــهــيــداً   27585 إلـــى  الــحــرب 
منذ 7 أكتوبر. وقالت إن الاحتلال ارتكب 12 
مجزرة ضد العائلات في غزة، راح ضحيتها 
107 شــهــداء و143 مــصــابــا خـــال 24 ســاعــة. 
في هذا الوقت، بدأ جيش الاحتلال التحقيق 
ــرات الــــحــــالات الـــتـــي أثــــــارت شــبــهــات  فـــي عـــشـ
الحرب على  في  للأوامر«  »بمخالفات جنود 
ــــروج ضــبــاط مــيــدانــيــن عــن نطاق  غــــزة، »وخـ
صــاحــيــاتــهــم« ومــخــالــفــة الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
فـــي إشـــــارة إلـــى جـــرائـــم ســبّــبــت قــتــل مدنيين 
فــلــســطــيــنــيــن وأطــــفــــال وإضـــــــــراراً بــــالأمــــاك. 
الجيش الإسرائيلي من خــال هذه  ويــحــاول 
الـــخـــطـــوات حــمــايــة نــفــســه وجـــنـــوده وإظــهــار 
داخــلــيــة، ولا  بــإجــراء تحقيقات  يهتم  وكــأنــه 
متصل،  في سياق  المدنيين.  قتل  على  يوافق 
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق 
في الغذاء مايكل فخري، لوكالة »الأناضول« 
المتناسبة  القوة غير  إن إسرائيل استخدمت 
ضـــد المــدنــيــن فـــي هــجــمــاتــهــا عــلــى غــــزة منذ 
7 أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، كــمــا اســتــعــمــلــت الــجــوع 
»جريمة  وارتــكــاب  للمدنيين،  قــمــع«  »وسيلة 

إبادة جماعية«.

يتمثل  وحلفاؤهم،  الإسرائيليون  يرغب  كما 
في تقليص مساحة القطاع من خلال المنطقة 
»الآمنة والعازلة«، والتي تعمل إسرائيل على 
القطاع. وستقضم  مع  الحدود  على  إقامتها 
القطاع  مــن  كيلومتراً   45 نحو  المنطقة  هــذه 
الضيق، والذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً.

ستقاوم  الفلسطينية  الفصائل  أن  ــع 
ّ
ويُــتــوق

هذه المساحة المقضومة من القطاع، وستعمل 
ــا على وســطــاء الــهــدنــة على أن لا  فــي ردودهــ
ــع. كــذلــك تــتــحــســب إســرائــيــل  ــ تــبــقــى كــأمــر واقـ
ــن أن  ــحــــرب مــ ــن الأيـــــــام الـــتـــالـــيـــة لـــنـــهـــايـــة الــ مــ
الــفــصــائــل قـــــادرة عــلــى إعـــــادة بـــنـــاء قــدراتــهــا 
وصفوفها، وإن كــان بــقــدرات أقــل وإجـــراءات 
أصـــــعـــــب، واســـــتـــــهـــــداف قــــــــوات الــــجــــيــــش فــي 
هـــذه المــنــاطــق الــعــازلــة. وعــلــى الأرض أيــضــا، 
أجل  مــن  للحرب  نهاية  فلسطينيون  ينتظر 
انتشال جثامين أبنائهم وأحبائهم من تحت 
الأنقاض، والتي يمنع الاحتلال ويستهدف كل 
من يحاول رفع الأنقاض لانتشالها ودفنها. 
الجديد«،  »العربي  لـ الغرباوي  ويقول محمد 
إن منزل العائلة في منطقة الفاخورة، غربي 
مــخــيــم جــبــالــيــا، تـــعـــرض لــلــقــصــف ولا يـــزال 
ــراد الــعــائــلــة وغــيــرهــم من  ــ 34 شــخــصــا مـــن أفـ
الجيران تحت الأنقاض منذ أكثر من شهرين 
ونصف الشهر. ويضيف: »نحن نريد الهدنة 
مــن أجـــل انــتــشــالــهــم ودفــنــهــم فــي مــكــان يليق 
ــراءة  ــ ــم وقــ ــهـ ــارتـ ــــك زيـ بـــهـــم، لــيــمــكــنــنــا بـــعـــد ذلـ
الفاتحة على أرواحهم... نريد أن ينتهي الموت 

ويتوقف القتل المجاني للفلسطينيين«.

ــر، فــــي مـــــــارس/ آذار المــقــبــل،  ــهـ بـــعـــد نـــحـــو شـ
فــيــمــا يــتــحــدث نـــازحـــون بــحــســرة عـــن أجــــواء 
رمضان ما قبل الحرب الإسرائيلية الحالية، 
حين كانت الأســواق تعج بالبضائع والزينة 
لاستقبال الشهر، بينما اليوم هناك نازحون 
في خيام لا تقيهم البرد ولا تعينهم على حياة 
طبيعية آدمــيــة. وبــالــتــوازي مع التشاور بين 
الفصائل الفلسطينية حول ما يُعرض عليها 
من الوسطاء للوصول لتبادل أسرى واتفاق 
القطاع  الــجــوع ســكــان شمالي  هــدنــة، يتهدد 
المساعدات  دخــول  الإسرائيليين  منع  في ظل 
الإنــســانــيــة إلـــى هــنــاك، وهـــو مــا يــحــدث أزمــة 
للغاية  وقاسية  حقيقية  ومعيشية  إنسانية 
الحرب  أشهر من  أربعة  بعد  السكان  أجبرت 
عــلــى أكـــل مــا تــأكــلــه الــحــيــوانــات، بــعــد طحنه 

وتحويله لما يشبه الدقيق.
وتضغط إسرائيل على الفصائل الفلسطينية، 
القوة  وخصوصاً حركة »حماس«، من خلال 
النارية المفرطة في العدوان، والتي تصاعدت 
أخيراً، إلى جانب التلويح بعمليات عسكرية 
ــرى، واســـتـــمـــرار الـــحـــرب لأشــهــر إضــافــيــة.  ــ أخـ
بأنه ضغوط  الأمــر  هــذا  فلسطينيون  ويفهم 
لدفع الفصائل للموافقة على الوصول لاتفاق 
ــل مـــمـــا تــــريــــده. ورغــــــم ذلـــك  ــ ــبــــادل أســــــرى أقـ تــ
يبقى المـــيـــدان مــرشــحــا لــكــل الاحــتــمــالات، في 
المجتمع  يعيشه  الــذي  والتطرف  التغوّل  ظل 
الإســرائــيــلــي بــشــكــل فـــج مـــا بــعــد الــســابــع من 
الإسرائيلي  البحث  في  الأخطر  لكن  أكتوبر. 
عن اليوم التالي في قطاع غزة بعد »حماس«، 

ــة«، والـــــتـــــي تـــديـــرهـــا  ــ ــ ــولـ ــ ــ تــــضــــم مـــــدرســـــة »خـ
»أونــــــــــروا« بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــشــفــى الــكــويــت 
المهجرين  آلاف  رفــح،  مدينة  في  التخصصي 
الــشــمــال، والــذيــن  مــن مناطق غــزة ومحافظة 
هجّروا في بداية الحرب. ويتكرر داخــل هذه 
المــدرســة ســؤال حــول موعد الــعــودة للمنازل، 
الــدائــم للحرب،  المــدمــرة منها، والــوقــف  حتى 
ـــتـــنـــاقـــل فــيــهــا أخــــبــــار تــبــثــهــا وســـائـــل 

ُ
فــيــمــا ت

الهدنة.  محادثات  حــول  الإسرائيلية  الإعــام 
ويستمع سكان القطاع منذ بداية حرب غزة 
ــة »مـــكـــان«  ــ وتـــدمـــيـــر الإذاعـــــــات المــحــلــيــة لإذاعــ
ــقــــوي هـــنـــاك،  الــ ــلـــيـــة ذات الإرســــــــال  ــيـ الإســـرائـ
وللتلفزيون »العربي« وقناة »الجزيرة« عبر 

»أف أم«. موجات الـ
يــقــول المهجر فــي مــدرســة »خــولــة« ســالــم أبو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  نــاجــي، فــي حــديــث لـــ
بــعــد أربــعــة أشــهــر مــن الــحــرب لــم يــعــد هناك 
مـــا يــشــغــل حــيــاة الـــنـــاس ســـوى الــحــديــث عن 
الهدنة ووقف إطلاق النار، والأمل في غدٍ أقل 
سوءاً. ويضيف: »الناس لم يعودوا يبحثون 
ــوءاً«. ويــشــيــر  ــ ــ ــل سـ ــ عـــن الأفــــضــــل، بـــل عـــن الأقـ
أبـــو نــاجــي إلـــى أنـــه يــرغــب فــي الــعــودة لمنزله 
ــزة، رغــم  فــي مخيم جــبــالــيــا، شــمــالــي قــطــاع غـ
أمامه  لــو وضــع خيمة  تدميره جزئياً، حتى 
أو بجواره، أو استصلح ما يمكن استصلاحه 
للبقاء فيه. ويتابع: »لا نريد أن نبقى هنا ولا 
نريد أن نهاجر إلــى أي مكان آخــر«، مضيفاً: 
»نــريــد فقط وقــف الــحــرب والــعــودة لمنطقتنا 
ــان«. ويـــحـــل شــهــر رمــضــان  قــبــل شــهــر رمــــضــ

يتكدس أكثر من مليون فلسطيني في رفح )عبد زقوت/الأناضول(
عثمان لحياني

الآن تصبح روسيا محل سؤال كبير 
في الجزائر، لدى المجتمع السياسي 

والنخب الجزائرية المشتغلة بالمسائل 
الحيوية والإقليمية. فإذا كانت موسكو 

ترتبط مع الجزائر بعلاقة حيوية 
وباتفاق »شراكة استراتيجية معمقة« 

وتعاون عسكري في التسلح، كيف 
يمكن تفسير الدور الروسي المقلق في 

الجوار الجنوبي والشرقي للجزائر، 
بصورة تحمل تهديدات بالغة الخطورة 

ومباشرة للأمن القومي الجزائري؟
لا يبحث هذا السؤال عن إجابة، 
ولكنه يُطرح في سياق استفزاز 

كة والإدراك السياسي، ومحاولة 
َ
المل

للانتباه إلى الراهن والتحالفات القائمة 
والتداعيات المحتملة، على الأقل في 

ساحتين تشكلان عمقاً استراتيجياً 
وأمنياً بالنسبة للجزائر وليبيا ومالي.
في كلا البلدين تصطف روسيا ضد 
مصالح الجزائر. تدعم اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر في ليبيا وتغذي الحرب 

في مالي. كذلك تسعى إلى خلخلة 
الأدوار وتغذية الانقسام، لإعادة 

تشكيل الخريطة الأمنية والسياسية 
للمنطقة، على أساس لا يتسبب في 
أضرار جسيمة للمصالح الجزائرية 
فحسب، بل يهدد علاقاتها بجوارها.
ب المؤسسة الرسمية 

ّ
حتى الآن تتجن

في الجزائر تسمية المرتزقة الروس 
 بالاسم، لكنها تشير في كل 

الخطابات إلى قلقها من وجودهم في 
ليبيا ومالي.

وهذه الرسالة السياسية لا يبدو أنها 
تصل إلى موسكو، والتي تستمر في 

فرض تمركز مرتزقة فاغنر »فيلق 
أفريقيا«، ضمن تأسيس قسري 

للخيار العسكري في المنطقة، ودعم 
منظومات الحكم الجديدة، والتي نتجت 

عن سلسلة الانقلابات العسكرية في 
دول الساحل الأفريقي.

روسيا التي تعتبر الجزائر حليفاً 
ذ استراتيجيات تعمّق 

ّ
وشريكاً، تنف

التهديدات الموجهة إلى الجزائر نفسها، 
إن لم تكن هي الهدف الأساس من 
كل ذلك، وتضعف دورها الإقليمي 

وتستنزفها عسكرياً وسياسياً، كما 
تفرض هندسة جديدة في المنطقة، 
وتحدث تغييراً في محددات النظام 

الإقليمي في منطقة الساحل، وتوسع 
المجال لقوى ذات توجه عدائي للجزائر.

غامرت الجزائر، في موقفها من الحرب 
في أوكرانيا، بعلاقاتها مع الغرب دعماً 

لموسكو، لكن الأخيرة لا يبدو أنها 
تقدر ذلك. لروسيا مصالح في الساحل 

بالتأكيد، وكان يمكن أن تكون هذه 
المصالح قيد نقاش مع الجزائر، أخذاً 

بعين الاعتبار مصالح الأخيرة، إذا 
 بشراكتها 

ً
كانت موسكو مهتمة فعلا

الاستراتيجية مع الجزائر. لكن الواقع 
 يظهر تجاوزاً روسياً للجزائر 

بصورة مقلقة.

مرتّ 4 أشهر على 
حرب غزة، فيما يأمل 

المهجرون بوقف 
العدوان للعودة إلى 
منازلهم، أو ما تبقى 

منها، ووضع حد 
للمعاناة اليومية

عملية رفح... 
مصر تطالب بضمانات

القاهرة ـ العربي الجديد

في الوقت الذي تشارك فيه مصر كوسيط 
الإسرائيلي على قطاع  الــعــدوان  في ملف 
ــار آخــــــر لا يــقــل  ــســ ــــي مــ ــنــــخــــرط، فـ غـــــــزة، تــ
ــفـــاوضـــات تـــبـــادل الأســــرى  تــعــقــيــداً عـــن مـ
ووقف إطلاق النار بالقطاع، وهو المرتبط 
أبيب بشأن  تل  المباشرة مع  بالمفاوضات 
لشن عملية عسكرية  الإسرائيلية  النوايا 
فـــي رفــــح الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــتــخــوف مصر 
القطاع  واسعة لأهالي  تهجير  من موجة 
 1.2 مــن  أكثر  يتواجد  نحو سيناء، حيث 
مليون فلسطيني في رفــح. كما يتفاوض 
الـــطـــرفـــان بـــشـــأن الـــتـــحـــركـــات فــــي مــنــطــقــة 
محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، 
الإسرائيلية  العسكرية  الأعمال  وتأثيرات 
فــيــه عــلــى مـــصـــر. فـــي هــــذا الإطـــــــار، كشف 
مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع عـــلـــى مــبــاحــثــات 
الــقــاهــرة مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي بــشــأن 
المنطقة الحدودية، عن جانب من تفاصيل 
الــلــقــاءات الــتــي جــرت بــن الــوفــود الأمنية 
من الطرفين، خلال الأيام القليلة الماضية. 
وأوضــح أن »رئيس جهاز الأمــن الداخلي 
الإسرائيلي رونين بار، طرح خلال زيارته 
المسؤولين  على  أخيراً  المصرية  للعاصمة 
المــــصــــريــــن، تــــصــــوراً إســـرائـــيـــلـــيـــا تــضــمــن 
ــبـــط بــالمــنــطــقــة  ــرتـ ــن، أحــــدهــــمــــا مـ ــوريــ ــحــ مــ
ــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــشــأنــهــا  الـــحـــدوديـــة والـ
، والآخــر تضمن 

ً
ســواء حالياً أو مستقبلا

عملية عسكرية  بــشــأن  إســرائــيــلــيــة  رؤيــــة 
الفلسطينية،  رفـــح  فــي  بالمكثفة  وصــفــهــا 
أبيب، آخر مراكز قوة  والتي تعتبرها تل 
حــركــة حـــمـــاس«. وقــــال المـــصـــدر المــصــري، 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــن بــن الأفــكــار  لـــ
ــا يــتــعــلــق بـــضـــمـــان أمـــن  المـــطـــروحـــة فــــي مــ
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة ومـــحـــور فــيــادلــفــيــا، 
بين  المشتركة  الأمنية  اللجان  عــدد  زيـــادة 
المــطــروح  الــتــصــور  الــجــانــبــن«. ويتضمن 
في الوقت الراهن، ويحظى بدعم القاهرة، 
الملفات  فــي  تخصصاً  أكثر  لجان  تشكيل 
ألا  وذلــك شريطة  الــحــدود،  بأمن  المتعلقة 
يــكــون هــنــاك تـــواجـــد عــســكــري إســرائــيــلــي 
بالمنطقة  المــعــروفــة  المنطقة،  تلك  فــي  دائـــم 
)د( فــي المــاحــق الأمــنــيــة لاتــفــاقــيــة كامب 
ديفيد. وفيما أثير عبر تقارير إسرائيلية 
بـــشـــأن مــقــتــرح مــتــعــلــق بــغــلــق مــعــبــر رفــح 
الحدودي ونقل مساره إلى معبر كرم أبو 
ســالــم، قـــال المــصــدر إن »الــحــديــث فــي هــذا 
الــشــأن يــكــاد يــكــون مــنــتــهــيــا، لأن مــصــر لا 
يمكن تحت أي ظرف، أن تقبل بغلق معبر 
رفــح لاعــتــبــارات كثيرة، وهــو مــا تــم إبــاغ 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي بــه عــبــر مستويات 

مختلفة«.  
وعلى صعيد الرغبة الإسرائيلية في شن 
عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، قلل 
المـــصـــدر مـــن فــــرص تــنــفــيــذ تــلــك الــعــمــلــيــة. 
وقــال: »على الأقــل وفقاً للتصور المطروح 
مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، فــالأمــر سيكون 
شديد الصعوبة، وغير مقبول، ســواء من 
لم  التي  الأميركية،  الإدارة  من  أو  القاهرة 
تــعــد تتقبل أعـــمـــالًا عــســكــريــة واســعــة في 
أن  عــن  وكشف  سكانياً«.  الكثيفة  مناطق 
الإسرائيلي  الجانب  مــن  »طلبت  الــقــاهــرة 
كافية،  الأخــيــر، ضمانات  الاجتماع  خــال 
بحيث لا تــؤدي تلك العملية لنزوح آلاف 
وطــأة  تــحــت  ســيــنــاء  تــجــاه  الفلسطينيين 
وكشف  العسكرية«.  والعمليات  القصف 
عن أن »وفداً إسرائيلياً من المقرر أن يصل 
ــرة، لــعــرض  ــاهــ ــقــ الأســــبــــوع المـــقـــبـــل إلـــــى الــ
المـــوقـــف الــنــهــائــي لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
مــن المــطــالــب الــتــي حــددتــهــا مــصــر«. وقــال 

المـــصـــدر إن »الـــتـــقـــديـــرات المــصــريــة بــشــأن 
إسرائيل  تــنــوي  الــتــي  العسكرية  العملية 
الــقــيــام بــهــا فــي رفــــح، تــمــيــل إلـــى صعوبة 
للكثير  نــظــراً  تنفيذها،  اســتــحــالــة  وربــمــا 
من المعوقات سواء العسكرية أو الدولية«. 
مـــصـــريـــة  ــرة  ــ ــظــ ــ نــ »هـــــــنـــــــاك  أن  وأوضـــــــــــــح 
للتحركات والتصريحات الإسرائيلية في 
هذا الشأن، بأنها تأتي في إطار التصعيد 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــــكــــاســــب فــــــي مـــلـــفـــات  لــ
أخــرى، وربما منها الضغط على حماس 
الــتــفــاوض بشأن  والمــقــاومــة خـــال عملية 
صفقة تبادل الأســـرى«. وأضــاف: »عملياً، 
فــــإن طــبــيــعــة رفــــح لا يــمــكــن أن يــتــم فيها 
عملية عــســكــريــة خــاطــفــة، فــي ظــل تــواجــد 
لواء كامل من حركة حماس وحدها مكون 
مــن أربــع كتائب، هــذا بخلاف مــا يتواجد 
مــن عــنــاصــر لفصائل أخـــرى عــلــى رأســهــا 
الــجــهــاد )الإســــامــــي(«. وأوضــــح أنـــه »مــن 
ــرات الــتــي  ــرى وفــــي ظـــل المــــؤشــ ــ نــاحــيــة أخـ
تـــقـــود إلــــى قــــرب الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق بــشــأن 
وقـــــف إطــــــاق نـــــار طـــويـــل نــســبــيــا مــقــابــل 
تـــبـــادل الأســـــرى، فــســيــكــون مـــن الــصــعــوبــة 
قــادة إسرائيل  التي ينوي  العملية  تنفيذ 
القيام بها«.  تعليقاً على ذلك، قال الخبير 
والمــحــلــل الــعــســكــري الــفــلــســطــيــنــي، الــلــواء 
»الـــعـــربـــي  ــــف عـــريـــقـــات، لــــ المـــتـــقـــاعـــد، واصــ
الــجــديــد« إنــه »مــع وجـــود مليون ونصف 
المليون مــن الأهــالــي والــنــازحــن إلــى رفــح، 
فـــــإن أي عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة تـــعـــنـــي إعــــان 
الفلسطيني«.  الشعب  على  جــديــدة  حــرب 
وأضــــــاف: »هــــذا يــؤكــد عــلــى نـــوايـــا الــعــدو 
الــهــادفــة لارتـــكـــاب حــــروب إبــــادة جماعية 
الفلسطينيين  وتــهــجــيــر  عــرقــي  وتــطــهــيــر 
ــــت الـــقـــصـــف  ــــحـ ــة، وتـ ــريــ ــكــ ــعــــســ بــــالــــقــــوة الــ
الــجــوي، والمــدفــعــي الــبــري، والــقــنــاصــة من 
الجنود الإسرائيليين إلى خارج الحدود، 
ويؤكد أن دفعهم منذ البداية للنزوح إلى 
رفــــح، كـــان لــهــذا الـــهـــدف«. مــن جــهــتــه، قــال 
والعلاقات  السياسية  العلوم  في  الباحث 
»العربي  لـ حديث  في  فايد،  عمار  الدولية 
الجديد«، إنه »من الواضح أن مصر ليست 
مــشــغــولــة ســــوى بــمــســألــة ضـــمـــان تجنب 
ســيــنــاريــو الــتــهــجــيــر إلــــى ســيــنــاء، ولــذلــك 
ــح ســــوى من  لا تــنــظــر لأي عــمــلــيــة فـــي رفــ
حيث مدى تأثيرها على تزايد احتمالات 
ذلك السيناريو، وليس من زاويــة المعاناة 

الإنسانية التي ستنتج منها«.

مصدر مصري: 
القاهرة لا يمكن أن تقبل 

بغلق معبر رفح

طلبت مصر من إسرائيل 
ضمانات كافية بألا 

تؤدي عملية عسكرية 
في رفح لنزوح آلاف 

الفلسطينيين تجاه 
سيناء تحت وطأة 

القصف والعمليات 
العسكرية

يتهدد الجوع سكان 
شمالي القطاع في ظل 

منع دخول المساعدات
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بلينكن يبحث 
ما بعد وقف الحرب

استعدادات إسرائيلية 
لعملية محتملة 

في رفح



لا تزال إسرائيل تفتقر إلى »صورة النصر« التي تسعى لتحقيقها في غزة، 
خصوصاً مع تحديد »القضاء على حماس« واستعادة المحتجزين 

هدفين رئيسيين، لكنها رغم ذلك تواصل عدوانها

تعيش الضفة 
الغربية، منذ 4 

أشهر، ارتدادات 
العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة، إذ 
تشهد اقتحامات 

ومواجهات 
واعتقالات يومية، 

وسط تعمد 
الاحتلال التدمير 
الممنهج للبنى 

التحتية، فيما 
فشلت السلطة 

الفلسطينية في 
استغلال كلّ ما 

يحصل لتغيير 
قواعد اللعبة، 

مكتفية بانتظار ما 
ستؤول إليه الحرب

45
سياسة

من  الفلسطينيين  الشهداء  عــدد  يقترب  فيما 
 عن نحو 70 ألف جريح. 

ً
28 ألف شهيد، فضلا

إســرائــيــل قتلها نحو 10 آلاف مسلح  وتــزعــم 
في غزة. وهجّرت إسرائيل بحسب معطياتها 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون و700 ألــــف فــلــســطــيــنــي في 
ألــف، نزحوا  القطاع من أصــل مليونين و300 
إلــى أخـــرى. وتشير المعطيات إلى  مــن منطقة 
نحو 218 ألف نازح إسرائيلي تركوا بيوتهم 
مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة من 
ــزة ولـــبـــنـــان. وســـجـــلـــت الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة  ــ غـ
)مـــع لــبــنــان( مقتل 15 إســرائــيــلــيــا عــلــى الأقـــل، 
مقابل استشهاد 182 عنصراً من »حزب الله« 
بــمــوجــب المــعــطــيــات الإســرائــيــلــيــة. وبــلــغ عــدد 
قربها  بسبب  المخلاة  والمستوطنات  البلدات 
الــحــدود مــع لبنان 42 مستوطنة وبــلــدة،  مــع 
وعدد سكانها الذين تركوا منازلهم نحو 62 
ألفاً، مقابل نحو 100 ألف لبناني في الطرف 
الآخر. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 
تل 10 إسرائيليين منذ بداية الحرب الحالية، 

ُ
ق

فيما قتلت إسرائيل 382 فلسطينياً واعتقلت 
أكــثــر مــن 3 آلاف. وسجلت إســرائــيــل نحو 50 

هجوماً ضدها من طرف الحوثيين.

إسرائيل بعيدة عن أهدافها
دمّرت إسرائيل غزة، لكنها لا تزال بعد أربعة 
شهور غير قادرة على تحقيق أهداف الحرب 
ــقـــضِ عـــلـــى حــركــة  ــتـــي أعــلــنــتــهــا، فـــهـــي لــــم تـ الـ
»حماس«، كما فشلت في إعــادة ولو محتجز 
واحد في القطاع من خلال القوة. ويؤيد الجيش 
الإســرائــيــلــي، بــحــســب تــقــاريــر عــبــريــة، هــدنــة، 
حــتــى لــو طــالــت مــدتــهــا، لفشله فــي اســتــعــادة 
المــحــتــجــزيــن مـــن خــــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
مــا يعني نــســف نــظــريــة تــحــريــرهــم بالضغط 
ــي تــحــقــيــق  ــكـــري. وفـــشـــلـــت اســــرائــــيــــل فــ ــعـــسـ الـ
»صورة نصر« أرادتها من خلال الوصول إلى 
رئيس حركة »حماس« في غزة يحيى السنوار 
أو قــائــد الــجــنــاح الــعــســكــري محمد ضــيــف أو 
أســـمـــاء أخــــرى تـــتـــردد عــلــى لــســان المــســؤولــن 
لم تدمر إسرائيل إلا جزءاً  الإسرائيليين. كما 

»وتطهيرها« من المقاومة مثل شماله، لتعود 
المقاومة  المــعــارك بعد ذلــك، كما تتمكن  إليها 
مــن إطــاق صــواريــخ منها باتجاه إسرائيل. 
وعلى الــرغــم مــن قتل الاحــتــال نحو 28 ألف 
والــكــوارث  المدنيين،  مــن  معظمهم  فلسطيني 
الإنسانية غير المسبوقة والمجاعة والأمراض، 
ما زالــت غالبية الإسرائيليين تؤيد مواصلة 
الحرب وتلتف حول الجيش، الذي تكبّد ايضاً 
فادحة، فيما يواصل رئيس حكومة  خسائر 
الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الأمن يوآف 
غالانت ومسؤولون آخرون التأكيد أن الحرب 

مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

بعض معطيات الحرب
أكتوبر   7 الإسرائيليين منذ  القتلى  عــدد  بلغ 
، بالإضافة إلى أكثر من 14 

ً
الماضي 1494 قتيلا

ألف جريح. وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى 
بينهم  الــحــرب،  بــدايــة  منذ  562 جندياً  مقتل 
البرية في 27 أكتوبر،  225 منذ بداية الحرب 
فــيــمــا تـــم تــجــنــيــد 295 ألــــف جــنــدي احــتــيــاط. 
ــقـــاريـــر فــــي الآونـــــة  ــتـ ــعـــديـــد مــــن الـ وأشــــــــارت الـ
الأخيرة إلى وجود آلاف الجنود مع إعاقات، 
منها إعــاقــات دائــمــة. يــضــاف إلــى هـــذا، تلقي 
الآلاف منهم الدعم النفسي بسبب اضطرابات 
وأعــراض ما بعد الصدمة ناجمة عن الحرب. 
ومـــــن أبــــــرز الــــضــــربــــات الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا جــيــش 
الاحتلال إعلانه في 23 يناير الماضي مقتل 21 
ضابطاً وجندياً خلال المعارك في وسط غزة، 
لدى انفجار مبنيين كان الجنود يعملون على 
صاروخاً  المقاومة  أطلقت  حيث  تفخيخهما، 
لــلــدروع استهدف المبنيين مــا تسبب  مــضــاداً 
بــانــفــجــار هــائــل. وســبــق ذلـــك بــســاعــات قليلة 
إعــــان مــقــتــل 3 جــنــود، لــتــكــون الــحــصــيــلــة 24 
جندياً وضابطاً فــي يــوم واحـــد. ومــنــذ بداية 
طــلــق نحو 11 ألــف صـــاروخ باتجاه 

ُ
الــحــرب أ

إســرائــيــل، نحو 9 آلاف مــن قطاع غــزة وألفين 
اللبنانية والــســوريــة. وهاجمت  الأراضـــي  من 
إســرائــيــل نحو 30 ألــف مــوقــع فــي قــطــاع غــزة، 
للمقاومة،  تابعة  عسكرية  مــواقــع  أنها  بزعم 

ــر بــالمــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن أن تحدثوا  الأمـ
أكــثــر مــن مــرة عــن وجـــوب تغيير حتى منهج 
تفكير  تغيير  إطـــار  فــي  الفلسطيني  التعليم 

السكان على المدى البعيد.

وقود الحرب
الـــخـــافـــات الإســرائــيــلــيــة الــداخــلــيــة الــجــلــيّــة 
سواء على المستوى السياسي بين الائتلاف 
والمعارضة، أو حتى داخل مركّبات الحكومة 
ــيـــاســـي  الـــسـ ــويــــن  ــتــ ــســ المــ ــــن  بــ أو  نـــفـــســـهـــا، 
والــعــســكــري، تــبــقــى شــأنــا داخــلــيــا ولا تــؤثــر 
بـــالـــضـــرورة عــلــى اســتــمــرار الـــحـــرب. ويلتف 
الجمهور الإسرائيلي حول الجيش الساعي 
لاســتــعــادة هيبته وقـــوة ردعـــه الــتــي تحدث 
ــهـــرت هــشــاشــتــهــا،  عــنــهــا لـــســـنـــوات حـــتـــى ظـ
ــول الــحــكــومــة، وفــق  ــل بــكــثــيــر حــ وبــنــســب أقــ
اســتــطــاعــات الــــرأي. وبــعــد أربــعــة أشــهــر من 
الــحــرب، فــإن الــنــقــاشــات الإســرائــيــلــيــة ليست 
حول شرعية الحرب من المنظور الإسرائيلي، 
وإنـــمـــا حــــول مـــا إذا كــــان بـــالإمـــكـــان تحقيق 
الأهداف، خصوصاً ما يتعلق بالقضاء على 

»حــــمــــاس« وإعـــــــادة المــحــتــجــزيــن فـــي الــوقــت 
 ،

ً
يـــراه كــثــيــرون مستحيلا الـــذي  نفسه، الأمـــر 

فــيــمــا يـــتـــواصـــل ضــغــط أهـــالـــي المــحــتــجــزيــن 
المطالبة  على  هـــؤلاء  ويــركّــز  الحكومة،  على 
بــصــفــقــة تــعــيــد المـــحـــتـــجـــزيـــن ولـــيـــس إنـــهـــاء 
الـــحـــرب بــاســتــثــنــاء أصــــــوات تـــكـــاد لا تــكــون 
مسموعة. وتساهم عوامل داخلية وخارجية 
عــديــدة فــي عـــدم اســتــعــجــال إســرائــيــل إنــهــاء 
الــواســع عليها بعد  الــحــرب، منها الإجــمــاع 
باليسار،  اليمين ومــا يُسمى  مــن  أكــتــوبــر،   7
ــــدون خــــاف جـــوهـــري حــــول »شــرعــيــتــهــا«.  بـ
أيضاً  يتواصل  الحرب،  استمرار  مــوازاة  في 
الـــصـــراع الــســيــاســي، مــع هـــذا تــؤيــد مختلف 
الأطراف استمرارها حتى هزيمة »حماس«، 
وسط خلافات حول أولوياتها. ومن الصعب 
سماع صوت حقيقي في الائتلاف الحكومي 
ــاء الــــحــــرب.  ــ ــهـ ــ ــو إلــــــى إنـ ــدعــ أو المــــعــــارضــــة يــ
عــامــة جديدة  انتخابات  أن  مــراقــبــون  ويـــرى 
بــعــد الــحــرب هــو أمـــر حــتــمــي. وبــالــتــأكــيــد لن 
يــرغــب رئــيــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نتنياهو 
يحقق  لــم  أنــه  خصوصاً  قريبة،  بانتخابات 

أي »إنـــــجـــــاز« فــــي حـــربـــه عـــلـــى غـــــزة يــقــدمــه 
للناخبين. ومن الواضح أن نتنياهو لا يفرّط 
بــحــكــومــتــه وشــركــائــه، خــصــوصــا الــوزيــريــن 
غفير،  بــن  وإيــتــمــار  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل 
وهما من أشد المعارضين لأي صفقة تشمل 
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار لــفــتــرة طــويــلــة وإطــــاق 
الجيش  ويــريــد  فلسطينيين.  أســــرى  ســــراح 
للإسرائيليين  ملموس  شــيء  تقديم  بـــدوره 
ــزة، خــصــوصــا فـــي ظـــل رفــض  غــيــر تــدمــيــر غــ
ســكــان المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الــقــطــاع وكــذلــك 
منازلهم  إلــى  العودة  لبنان،  مع  الحدود  من 
الظاهرة  الخلافات  من  الرغم  وعلى  خلاة. 

ُ
الم

مع الإدارة الأميركية، إلا أن الأخيرة تواصل 
فعلياً دعم إسرائيل في حرب الإبادة وتمدها 
ــــذي لـــم يــتــوقــف منذ  بــالــســاح والـــعـــتـــاد والــ
بــدايــة الــحــرب. ولا يقتصر الأمــر على الدعم 
الأميركي المطلق الذي يحاول تجميل نفسه 
الداخلة  الإنسانية  المــســاعــدات  زيـــادة  بطلب 
ــزة، ولـــكـــن إســـرائـــيـــل لا تــواجــه  ــ إلــــى قـــطـــاع غـ
مــا يكفي مــن الضغط عليها مــن أجــل إنهاء 
الحرب، لا من قبل الدول العربية ولا المجتمع 

الدولي، فالضغوط الحقيقية غائبة. ولم تجد 
نوعياً  شعبياً  أو  سياسياً  ضغطاً  إسرائيل 
أو تلك  التي تحدها  العربية  الــدول  من قبل 
الأبعد، عدا عن المعارك المستمرة على الجبهة 
بت 

ّ
الــلــبــنــانــيــة مـــع »حــــزب الـــلـــه« والـــتـــي تطل

نقل قــوات كبيرة إلــى الشمال. أكثر من هذا، 
أشــارت تقارير إسرائيلية أخيراً، إلى تقديم 
بــعــض الــــدول الــعــربــيــة المــســاعــدة لإســرائــيــل 
لـــتـــجـــاوز الـــحـــصـــار الـــبـــحـــري الـــــــذي فــرضــه 
الــحــوثــيــون فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر عــلــى السفن 
المتجهة إلى إسرائيل، وتزويدها بالبضائع 
من خلال خط امدادات بري للبضائع. وداخل 
حدود فلسطين المحتلة، فإن الضفة الغربية 
لــم تشتعل عــلــى الــرغــم مــمــا يــحــدث فــي غــزة 
وعــلــى الــرغــم مما يــحــدث فــي الضفة نفسها 
من عمليات عسكرية إسرائيلية يومية منذ 
وتدمير  واسعة  اعتقالات  وتنفيذ  أكتوبر   7
ممنهج لمخيمات ومدن في الضفة. كما بقيت 
القدس المحتلة هادئة نسبياً وكذلك الداخل 
الفلسطيني، وكل هذا خفف كثيراً على دولة 
الاحـــتـــال الــتــي كــانــت تخشى اشــتــعــال هــذه 

الساحات، لكن هذا لم يحدث.

تهجير منذ اليوم الأول
وســــط هــــذا كــلــه لا تــكــتــفــي إســـرائـــيـــل بالقتل 
والـــتـــدمـــيـــر وتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن داخــــل 
تــريــدهــم خــارجــهــا، مستخدمة  غـــزة، ولكنها 
عمليات  الحال  بطبيعة  منها  أساليب،  عــدة 
ــد الـــنـــوايـــا  ــؤكــ ــة. ومــــــا يــ ــلــ ــتــــواصــ الـــقـــصـــف المــ
قبل  من  المتعاقبة  التصريحات  الإسرائيلية، 
عدد من الــوزراء في حكومة الاحتلال، والتي 
لا تــزال مستمرة حتى الــيــوم، على الرغم من 
الانتقادات الدولية ورفع دولة جنوب أفريقيا 
دعـــــوى ضـــد إســـرائـــيـــل أمـــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
ــيـــة تــتــهــمــهــا فــيــهــا بـــارتـــكـــاب عــمــلــيــات  الـــدولـ
إبــادة جماعية وجرائم حرب. وكرر بن غفير 
فــي لقاء مــع »وول ستريت جــورنــال« أخيراً، 
الفلسطينيين  الــســكــان  »تــشــجــيــع  لـــ خــطــطــه 
فــــي غـــــزة عـــلـــى المـــــغـــــادرة طـــوعـــا إلـــــى بـــلـــدان 
أخـــرى حــول الــعــالــم، مــن خــال تقديم حوافز 
ليس وحيداً،  غفير  بن  لكن  لهم«.  اقتصادية 
بأنه  نتنياهو  تصريحات  مــن  الــرغــم  وعــلــى 

يــرفــض عــــودة الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي إلــى 
نــائــبــا في  ــراً و15  ــ ــزة، إلا أن 12 وزيـ قــطــاع غــ
الكنيست الإسرائيلي على الأقل شاركوا قبل 
القدس  أيــام في مؤتمر بمشاركة الآلاف، في 
المــحــتــلــة، يـــدعـــو إلــــى الاســتــيــطــان فـــي قــطــاع 
غــزة وتهجير سكانها. وفــي مؤشر آخــر إلى 
عن  سموتريتش  كشف  الإسرائيلية،  النوايا 
قطاع  فــي  إقــامــة حكم عسكري  إسرائيل  نيّة 
غـــــزة، وقـــــال »ســـيـــكـــون هـــنـــاك حــكــم عــســكــري 
أن  إسرائيلي في غــزة. نحن جميعاً متفقون 
في  للجميع  قلت  لقد  غـــزة.  فــي  البقاء  علينا 
المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية 
)الكابينت( إنني لست ضد جلب جهة معتدلة 
)لحكم غزة(، ولكن لا توجد جهة كهذه. علينا 
نحن أن نقوم بتركيز الجهود الإنسانية لكي 

نلتزم بالقانون الدولي«.

حرب »حتى النصر«
فــي ظــل الــحــديــث عــن عــدم تحقيق الاحــتــال 
أهــدافــه مــن الــحــرب، يــكــرر بــعــض المــســؤولــن 
أنها  نتنياهو،  رأسهم  وعلى  الإسرائيليين، 
ــتـــى الـــنـــصـــر«. ويـــشـــيـــر بــعــض  مــســتــمــرة »حـ
الباحثين الأمنيين الإسرائيليين إلى أن هناك 
بتحقيق صــورة نصر  التوقعات  بين  فجوة 
الفعلية للحرب. ومن  النهاية  واضحة وبين 
أســبــاب هـــذه الــفــجــوة أن المــصــطــلــحــات التي 
تستخدم فــي الــحــروب بــن الـــدول لا تنطبق 
مثل  منظمات  مع  المواجهة  على  بالضرورة 
ــا نـــابـــعـــة مــــن ضــبــابــيــة  ــهـ ــــاس«، كـــمـــا أنـ ــمـ ــ »حـ
ــداف الــحــرب الإســرائــيــلــيــة والــتــي تغيرت  أهــ
ــــرات، وخــلــقــت خــافــات  ــدة مـ مــنــذ بــدايــتــهــا عـ
حولها، وعدم يقين بشأن الإنجازات المطلوبة 
مـــن المــنــظــور الإســرائــيــلــي. يــضــاف إلـــى ذلــك 
إعادة  للحرب، وهما  الرئيسيين  الهدفين  أن 
المخطوفين والقضاء على »حماس«، لا يمكن 
أن يــســيــرا مــعــا، كــمــا أن هــنــاك صــعــوبــة في 
صــورة  وخــلــق  النصر  تحقيق  بــن  التفريق 

نصر في أذهان الجمهور الإسرائيلي.
ــــك، يــســتــعــد جــيــش الاحـــتـــال  فـــي غـــضـــون ذلـ
للعمل في منطقة رفح عند الحدود المصرية. 
وعلى الرغم من التقارير الكثيرة التي أفادت 
بوجود توتر بين تل أبيب والقاهرة في هذا 
الإسرائيليين  المسؤولين  كبار  أن  إلا  الــشــأن، 
ــأن عــمــلــيــة عسكرية  يــواصــلــون الــتــصــريــح بـ
بينهم  من  لا محالة،  قادمة  المنطقة  تلك  في 
ــرت العديد  وزيـــر الأمـــن يـــوآف غـــالانـــت. وذكــ
الأخيرة  الأيــام  في  الإسرائيلية  التقارير  من 
الأمر  هــذا  ناقشوا  إسرائيليين  أن مسؤولين 
أن جيش  المــصــري. وعليه يبدو  الجانب  مع 
الاحـــتـــال سيتجه نــحــو رفـــح بــعــد الانــتــهــاء 
ــف فـــي مــنــطــقــة خــانــيــونــس، 

ّ
مـــن الــقــتــال المــكــث

ــة حــــركــــة نــــــــزوح أخـــــرى  ــقـ ــطـ ــنـ ــد المـ ــهـ ــتـــشـ وسـ
منطقة  مــن  يــنــزحــون  الــذيــن  للفلسطينيين، 
إلى أخــرى وسط تعمق معاناتهم. وتخشى 
مصر محاولات بعض الفلسطينيين النزوح 
إلى أراضيها في حال قيام إسرائيل بعملية 
عــســكــريــة هـــنـــاك، الأمـــــر الـــــذي تـــــراه تــهــديــداً 
إسرائيل  تــواصــل  كما  ومصالحها.  لأمنها 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة حــربــهــا ضـــد وكـــالـــة غــوث 
ــروا(،  )أونـ الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
الــتــي تــحــرض عليها إســرائــيــل منذ سنوات 
طويلة ولكنها وجدت أخيراً فرصة حقيقية 
للتخلص من دورها على الرغم من أهميتها 
لإبــقــاء بــعــض مــقــوّمــات الــحــيــاة فــي الــقــطــاع، 
ــدداً مـــن مــوظــفــيــهــا شــــاركــــوا في  ــ بـــزعـــم أن عـ
»طــوفــان الأقــصــى«، لتضغط إســرائــيــل على 
بعض الدول لقطع التمويل عنها، الأمر الذي 

يعمّق معاناة الغزيين.

ارتدادات العدوان تطاول الضفة الغربية أيضاً 

والمستوى  الإسرائيلي  الجيش  يتحسّب 
ستقُام  التي  للجّان  والعسكري  الأمني 
أكتوبر.   7 إخفاقات  في  للتحقيق 
العديد  بــأن  التقارير  بعض  وأفـــادت 
من المسؤولين ينوون الاستقالة بعد 
الكثيرون  يواصل  كما  الحرب،  نهاية 
تحميل الحكومة ورئيسها مسؤولية 
التي  الانقسام  حالة  بسبب  حدث،  ما 
قبل  الإسرائيلي  المجتمع  شهدها 
خلفية  عــلــى  ــى«  ــص الأق ــان  ــوف »ط
خطة تقويض القضاء التي قادتها. 
إلى  الحرب  استمرار  يخدم  قد  وعليه 

مرحلة معينّة الكثير من الجهات.

مخاوف 
من التحقيقات

قضية

تقرير

حيفا ـ نايف زيداني

بدأت  بالانتقام،  بالرغبة  مدفوعة 
دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي حرب 
غزة قبل أربعة شهور، بعد عملية 
»طــوفــان الأقــصــى« فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
المــاضــي، ويــبــدو أن نهايتها لا  تشرين الأول 
تلوح في الأفق حتى وإن تراجعت ضراوتها 
فـــي بــعــض المــنــاطــق. حـــرب بــدأتــهــا إســرائــيــل 
قنابل على  وإلــقــاء  الــجــو  مــن  ف 

ّ
مكث بقصف 

نــحــو غــيــر مــســبــوق عــلــى شــمــال قــطــاع غـــزة، 
ــقـــوّمـــات الــحــيــاة  اســتــهــدفــت فــيــهــا الــبــشــر ومـ
ــجّــــرت ســكــانــه  ــا، وهــ ــيـــرهـ والمــســتــشــفــيــات وغـ
الذين نزحوا إلى مناطق أخرى، قبل الانتقال 
إلــــى مــرحــلــة الـــحـــرب الـــبـــريـــة المــكــثــفــة فـــي 27 
القطاع  والانتقال من شمال  الماضي،  أكتوبر 

تواصل الولايات 
المتحدة مدّ إسرائيل 

بالسلاح والعتاد

فشل الاحتلال في 
إعادة أي محتجز في 

القطاع من خلال القوة

عمليات عسكرية انتقامية يومية 
لجيش الاحتلال

إلى وسطه. ولم تسلم المستشفيات من الدمار 
ولا الفرق الطبية من الاعتقال، كما تواصلت 
تــصــريــحــات المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن طيلة 
الــفــتــرة المــاضــيــة بـــشـــأن مــخــطــطــات لتهجير 
أهــالــي غــزة. فــي بــدايــات شهر يناير/ كانون 
الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل انتقالها إلى 
الــحــرب، فــي إشـــارة منها  المرحلة الثالثة مــن 
وتقليص  المكثفة،  البرية  العمليات  لخفض 
الــقــوات وتــســريــح جــنــود الاحــتــيــاط، والــقــيــام 
بعمليات مــحــدودة مــركّــزة. كما يعمل جيش 
ــتــــال عــلــى إقـــامـــة مــنــطــقــة عـــازلـــة داخـــل  الاحــ
قـــطـــاع غــــــزة. وتـــتـــجـــه الــــنــــوايــــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــــح ومـــحـــور  ــــذه المـــرحـــلـــة لــلــعــمــل فــــي رفـ فــــي هـ
أكثر  المــصــريــة. وفــي  الــحــدود  فيلادلفيا على 
من مرة أعلن الجيش الإسرائيلي منذ بداية 
الـــحـــرب ســيــطــرتــه عــلــى مــنــاطــق فـــي الــقــطــاع 

كأحد  ــصــورة(  )ال غانتس  بني  الرسمي«  »المعسكر  حــزب  رئيس  يبرز 
المسؤولين الذين يستغلون فترة الحرب لتحقيق أهداف سياسية. فعل 
ذلك أولاً بانضمامه من المعارضة 
أشــارت  فيما  الحرب،  مجلس  إلــى 
الأسبوع،  هــذا  صحافية،  تقارير 
إلى أنه يعمل من خلف الكواليس 
وتمنح  نتنياهو.  بنيامين  لإطاحة 
أفضلية  غانتس  الرأي  استطلاعات 
الذي  وهو  نتنياهو،  على  كبيرة 
يؤيد استمرار الحرب حتى تحقيق 
الأولوية  يمنح  لكنه  أهدافها، 

لصفقة تعيد المحتجزين.

استشهد الشاب الفلسطيني محمد سعود عبد الله طيطي )18 عاماً(، 
أمس الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال على الحاجز العسكري المقام عند 
شرق  ــك،  ــوري ف بيت  بــلــدة  مــدخــل 
بزعم  الغربية،  الضفة  شمال  نابلس، 
ضدّهم،  عملية  تنفيذ  محاولته 
من  جثمانه.  الاحتلال  احتجز  فيما 
جهتهم، شرع مستوطنون، أمس، 
أقاموها  استيطانية  بــؤرة  بتوسيع 
قبل 6 أشهر على أراضي الفلسطينيين 
في بلدة قصرة، جنوب نابلس، حيث 
أراضٍ  تجريف  الاحتلال  جرافات  بدأت 

محيطة بالبؤرة.

استغلال سياسي

شهيد شرق نابلس

جندي للاحتلال في مخيم طولكرم، 17 يناير الماضي )نضال اشتية/الأناضول(

تسببت الحرب في تهجير غالبية سكان غزة )ياسر قديح/الأناضول(

وفـــق مــركــز »مُــعــطــى« خـــال شــهــر نــوفــمــبــر/
الماضي، في محافظات جنين  الثاني  تشرين 
وطولكرم والخليل والقدس ورام الله، ومنها 
عــمــلــيــة بــيــت لــيــد شـــرق طــولــكــرم والـــتـــي قتل 
فــيــهــا جــنــديــان إســرائــيــلــيــان فـــي 2 نــوفــمــبــر، 
بالإضافة إلى عملية النفق جنوب بيت لحم 
الــتــي وقــعــت فــي 16 الــشــهــر ذاتـــه وقــتــل فيها 
شرطي إسرائيلي وأصيب 4 آخرون، وعملية 
ــراد نـــمـــر فــــي الـــقـــدس  ــ ــ ــم ومـ ــيـ ــراهـ ــن إبـ ــويــ الأخــ
مقتل  إلــى  أدت  والــتــي  الشهر  نهاية  المحتلة 
»كــتــائــب  تبنتها  إســرائــيــلــيــن، وجــمــيــعــهــا   4
القسّام« - الذراع العسكرية لحركة »حماس«.

ــع الــضــفــة مــيــدانــيــا،  ــ وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن واقـ
ــــي تـــمـــســـي وتـــصـــبـــح عـــلـــى اقـــتـــحـــامـــات  ــتـ ــ والـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  زالـــت  ومــواجــهــات، مــا 
»الانتظار« والتسويف،  تقف على ذات مربع 
وتــســتــخــدم ســيــاســة »الــتــخــويــف« بالفوضى 
أو إحــــال »حـــمـــاس« مــكــانــهــا ســاحــا وحــيــداً 
لــهــا، وذلــــك بــحــســب آخـــر تــصــريــح للمتحدث 
ردينة  أبــو  نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم 
يـــوم الأحــــد المــاضــي حــن قــــال: »عــلــى أمــيــركــا 
إسرائيل على وقف عدوانها وحربها  إجبار 
ــلـــى شــعــبــنــا لأن الــــبــــديــــل هــــو الــــفــــوضــــى«.  عـ

رام الله ـ نائلة خليل

بعد 4 شهور على حرب الإبــادة الإسرائيلية 
المـــســـتـــمـــرة فــــي قـــطـــاع غــــــزة، تــعــيــش الــضــفــة 
الــغــربــيــة، مــيــدانــيــا وســيــاســيــا واقــتــصــاديــا، 
ــرب، عـــبـــر عــمــلــيــات عــســكــريــة  ــحــ ارتــــــــــدادات الــ
انـــتـــقـــامـــيـــة لـــجـــيـــش الاحــــــتــــــال، واعــــــتــــــداءات 
مــســتــمــرة لــلــمــســتــوطــنــن، وصـــمـــت ســيــاســي 
ــمـــي يــنــتــظــر انـــتـــهـــاء الـــحـــرب  فــلــســطــيــنــي رسـ
لون 

ّ
لــيــقــرّر مـــاذا ســيــفــعــل. وبــيــنــمــا يـــرى محل

ــبــــت الــضــفــة  ــيـــاســـيـــون أن إســـرائـــيـــل أرهــ وسـ
وقامت  كبيرة،  استباقية  بضربات  الغربية 
المــقــاومــة بشكل وحــشــي على  بــؤر  بمهاجمة 
طول الضفة الغربية وعرضها، وأعطت أمثلة 
والتدمير  الجماعية  الــعــقــوبــات  على  دمــويــة 
على الأرض، إلا أن الضفة ما زالت مصدر خوف 
لجيش الاحتلال ومكاناً خصباً للمقاومة. أما 
على المستوى السياسي، فعلى العكس تماماً، 
إذ تــطــغــى الــســلــبــيــة وســيــاســات »الانــتــظــار« 
التي تحترفها القيادة الفلسطينية من جهة، 
و»التخويف بالفوضى« من جهة أخرى، وهي 
ســمــات مــألــوفــة لــلــقــيــادة الــتــي كــســرت معركة 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« عــزلــتــهــا دولـــيـــا وعــربــيــا، 
ورغم ذلك لم تستطع أن تحوّل حتى اللحظة 
ــاع غـــزة  ــطـ ــقــــاومــــة فــــي قـ ــمـــود الـــشـــعـــب والمــ صـ
قواعد  مــن  يغير  ثمن سياسي مستحق  إلــى 
اللعبة السياسية التي فرضها اتفاق أوسلو 
ومصالح طبقة من المستفيدين منه، بحسب 
سياسيين. وتعيش الضفة الغربية منذ أربعة 
أشهر تحت وقع ضربات إسرائيلية انتقامية 
عميقة، لكن حــال صــوت الــحــرب الــدامــيــة في 
الــضــفــة المشهد  غـــزة دون أن تــتــصــدر أخــبــار 
ــبـــاري. وتــشــيــر المــعــطــيــات إلـــى أنـــه ومنذ  الإخـ
اليوم،  الماضي حتى  الأول  أكتوبر/تشرين   7
جيش  بـــرصـــاص  فلسطينياً   382 اســتــشــهــد 
الاحتلال والمستوطنين، وأصيب 4400 آخرون 
بــجــراح. وشـــرع الاحــتــال بعمليات عسكرية 
انتقامية هدم فيها كلياً وجزئياً مئات المنازل 
والمباني إلى جانب الشوارع والبنية التحتية 

انسحبوا  الذين  السلطة  أفــراد  صوتية تجاه 
من المكان دون إبداء أي مقاومة«. ورأى الأمين 
العام لحركة »المبادرة« الفلسطينية مصطفى 
البرغوثي، أن إسرائيل أعادت احتلال الضفة 
الغربية كاملة فــي الأشــهــر الأربــعــة الأخــيــرة، 
وقامت بتجريد السلطة من كل صلاحياتها، 
، وتـــم 

ً
ــو« كـــــامـــــا ــ ــلــ ــ ــفـــى »أوســ ــتـ وبـــالـــتـــالـــي اخـ

تــجــريــد الــســلــطــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى أمــــوال 
البرغوثي في  الضرائب الخاصة بها. وتابع 
»العربي الجديد«: »نحن أمام 3  تصريحات لـ
عمليات تجري في وقت واحد، إعادة احتلال 
 حرب على شعب تحت الاحتلال، 

ّ
الضفة، شن

في  ســـواء  عرقي  تطهير  لعمليات  والتمهيد 
الضفة الغربية أو قطاع غزة«. وأكد البرغوثي 
إلا  الإسرائيلي  السلوك  سيغير  شــيء  »لا  أن 
الصمود والثبات والمقاومة الفلسطينية، لكن 
جداً،  سلبية  الفلسطينية  الرسمية  المؤسسة 
والمخرج الوحيد يكمن بتشكيل قيادة وطنية 
موحدة«. وتزيد إسرائيل من ضعف السلطة 
الفلسطيني،  الشارع  أمام  وتراجع شعبيتها 
في كل مرة تشيد بالتنسيق الأمني، كما فعل 
ــر جــيــش الاحـــتـــال أخــيــراً يــــوآف غــالانــت  وزيــ
في مؤتمره يوم 15 يناير الماضي، حين قال: 
الإرهـــاب  للجم  تعمل  الفلسطينية  »السلطة 

وإنقاذ الإسرائيليين وهذا مهم لنا«.
يـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، تـــراجـــع شــعــبــيــة الــســلــطــة 
بشكل حاد، لا سيما بعد قتلها 4 متظاهرين 
في أكتوبر خرجوا في تظاهرات نصرة لغزة، 
الشعبي  الــحــراك  وتثبيط  باحتواء  وقيامها 
من مسيرات ووقفات شعبية مع القطاع عبر 
وخنق  السياسية  والاعتقالات  الاستدعاءات 
الــفــضــاء الـــعـــام مـــن جــهــة، وتــفــكــيــك الــعــبــوات 
فــي طريق  المــقــاومــون  الــتــي يضعها  الناسفة 
آليات الاحتلال كما حدث في عــزون قلقيلية 
وجنين من جهة ثانية. كما تصر السلطة على 
أن تــســويــتــهــا لــوضــع أي مــطــلــوب لــاحــتــال 
 عــن أجـــواء 

ً
يــشــتــرط أن يسلم ســاحــه، فــضــا

الاســـتـــنـــفـــار الأمـــنـــي الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــقــارهــا 
الأمنية تحسباً من هجوم داخلي عليها.

ــــل عــــــدم ذكـــر 
ّ

ــؤول ســـيـــاســـي فــــض ــ ــسـ ــ وقــــــــال مـ
الكلام  هــذا  »نقول  الجديد«:  »العربي  لـ اسمه 
لــلــمــســؤولــن الأمـــيـــركـــيـــن والأوروبــــــيــــــن، إن 
الــبــديــل عـــن الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة المــعــتــدلــة 
ستكون حركة حماس التي صعدت أسهمها 
طوفان  عملية  بعد  كبير  بشكل  الــشــارع  فــي 
ــاء ســـام  ــركــ ــم لــــن يــــجــــدوا شــ ــهــ الأقــــصــــى، وإنــ
جـــدّيـــن إذا غـــــادر الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
قــيــام الإدارة  الــســيــاســي«. وتــابــع: »إن  المشهد 
الأمــيــركــيــة بــلــجــم المــســتــوطــنــن والإعـــــان عن 
عقوبات إجرائية بحقهم يأتي من ذات النقطة 
وهي عدم إضعاف السلطة الفلسطينية أكثر«. 
ويوجه الشارع الفلسطيني انتقادات شديدة 
عناصرها  عــدد  يزيد  التي  الأمنية  للأجهزة 
ــن، ولا تــقــوم بحماية  عـــن 80 ألـــف عــنــصــر أمــ
اليومية.  المستوطنين  اعــتــداءات  مــن  شعبها 
لكن اعتداءات الجنود طاولت عناصر الشرطة 
يناير   25 فــي  كما حــدث  أيــضــا،  الفلسطينية 
الماضي في بيت لحم، حين أظهر مقطع مصوّر 
تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قيام 
ــتــــال بــتــصــويــب بــنــادقــهــم نحو  جـــنـــود الاحــ
أفـــــراد الــشــرطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودفــــع أحــدهــم 
فــي صــــدره، وإطــــاق قنابل  البندقية  بــفــوهــة 

نـــور شمس  طــولــكــرم، مخيمي  فــي مخيمات 
وطــــولــــكــــرم، ومـــخـــيـــم جـــنـــن ومـــخـــيـــم بـــاطـــة، 
ــــن الـــســـلـــطـــان فــي  ومــخــيــمــي عــقــبــة جـــبـــر وعـ
أريــحــا، بحيث أصــبــحــت حــيــاة الــاجــئــن في 
فعلى سبيل  المخيمات شبه مستحيلة.  هــذه 
طولكرم  مخيمات  ســكــان  يستطيع  لا  المــثــال 
أي سيّارات داخل  وجنين تحديداً، استخدام 
الشوارع بشكل لا  تمّ تجريف  المخيم، بعدما 
يسمح بمرور أي مركبات أو سيارات إسعاف، 
 عـــن تــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــن مــيــاه 

ً
فــضــا

وكهرباء واتصالات بشكل شبه كامل.
جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
الجديد«،  »العربي  لـ الشوبكي،  بلال  الخليل، 
ــه »خــــال الأشـــهـــر الأربـــعـــة المــاضــيــة، كــانــت  إنـ
هـــنـــاك اســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــلــيــة فــعــالــة إلــى 
التي  حد ما في تثبيط أي استجابة للحرب 
تجري في قطاع غزة«. وتابع: »الاستراتيجية 
الــتــي اتــبــعــتــهــا إســـرائـــيـــل هـــي حــمــلــة واســعــة 
النطاق طــاولــت كــل مــن تعتقد أنــه قــادر على 
الشارع شعبياً، ولا نتحدث هنا عن  تحريك 
اعتقال عسكريين، والدليل أن الغالبية ممن تم 
اعتقالهم لا توجه إليهم تهم بل يتم اعتقالهم 
الاستباقية  العملية  هـــذه  وبــالــتــالــي  إداريـــــا، 
ــيـــر عــــلــــى تــــحــــرك الــــشــــارع  ــبـ ــــــــــرت بـــشـــكـــل كـ

ّ
أث

الفلسطيني«. ورصدت هيئة شؤون الأسرى 
والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــــادي الأســـيـــر 
في  اعتقال  حالة   6800 من  أكثر  الفلسطيني 
الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. ولفت 
الشوبكي إلى أن »هذه الخطوة تعود لتخوف 
أمني إسرائيلي من أن الأحداث في قطاع غزة 
الفلسطيني،  للشارع  محركاً  تشكل  أن  بد  لا 
فأكثر ما كانت تخشاه إسرائيل ليست فقط 
الضفة  المــوجــودة في شمال  العسكرية  البؤر 
الغربية مثل جنين وطولكرم ونابلس، بل أن 

يتحرك الشارع بما يغير من الواقع القائم«.
في  الجماعية  العقوبات  من  جانب  ويتجلى 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــالــحــد مـــن الــحــركــة بشكل 
بــإغــاق حــواجــز عسكرية رئيسية  إمــا  كبير، 
منذ الحرب كما هو الحال في حاجز حوارة، 

الضفة  شمال  يربط  والـــذي  نابلس،  جنوبي 
بوسطها، أو تفعيل حواجز عسكرية ووضع 
أخــرى جديدة على مداخل المــدن. وبسبب ما 
كبير  وانتظار   

ّ
ذل مــن  الفلسطينيون  يلاقيه 

ــداءات لــلــمــســتــوطــنــن،  ــ ــتـ ــ عــلــى الـــحـــواجـــز واعـ
الطويلة  الفرعية  الطرق  يفضلون  باتوا  فقد 
»إســـرائـــيـــل  أن  الــشــوبــكــي  ورأى  ــة.  ــيـ ــرابـ ــتـ والـ
استنسخت  النفسي حيث  الإرهـــاب  مــارســت 
الــذي تقوم به في قطاع غزة  التدمير والقتل 

إلى الضفة الغربية ولو بصورة مصغرة«.
لكن كل ما سبق لم يعق توسع بؤر المقاومة 
بلدات  تشمل  باتت  التي  الغربية  الضفة  في 
 مقاوماً منذ الانتفاضة 

ً
وقرى لم تشهد عملا

الــثــانــيــة، مــثــل بــلــدتــي بــنــي نــعــيــم الـــتـــي نفذ 
مقاومان منها عملية إطــاق نار ودهــس في 
الــعــمــق الإســرائــيــلــي منتصف يــنــايــر/كــانــون 
ــل 3 

ّ
الــثــانــي المـــاضـــي، وبـــلـــدة إذنــــا الــتــي تــســل

شــــبــــان مـــنـــهـــا إلـــــى مــســتــوطــنــة مـــقـــامـــة عــلــى 
أراضيها لتنفيذ عملية أدت إلى استشهادهم 
في الشهر ذاتــه، وكلتا البلدتين في محافظة 
الــخــلــيــل جــنــوب الــضــفــة، إضـــافـــة إلـــى مدينة 
الــتــي تشهد  الــغــربــيــة  قلقيلية شــمــال الــضــفــة 
اقتحامات واشتباكات بين المقاومين وجنود 

الاحتلال بشكل غير مسبوق.
المــعــلــومــات  مــركــز  وفـــق  الفلسطينيون  ــذ 

ّ
ونــف

الــفــلــســطــيــنــي »مُـــعـــطـــى« مــنــذ مــطــلــع أكــتــوبــر 
الماضي حتى نهاية يناير الماضي، نحو 983 
 مــقــاومــا مــا بــن »إطــــاق نـــار وعمليات 

ً
عــمــا

ــوات  ــع قــ ــتــــبــــاك مــســلــح مــ دهـــــس وطـــعـــن واشــ
الاحتلال« أسفرت عن إصابة 135 إسرائيلياً، 
العمليات  أبــــرز  آخـــريـــن. ووقــعــت  ومــقــتــل 13 

تزيد إسرائيل من 
ضعف السلطة بإشادتها 

بالتنسيق الأمني

Wednesday 7 February 2024 Wednesday 7 February 2024
الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2024 م  26  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3446  السنة العاشرة الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2024 م  26  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3446  السنة العاشرة

حرب غزة 
بشهرها الخامس

إسرائيل بعيدة 
عن تحقيق أهدافها

تقارير  أنــفــاق »حــمــاس«، بموجب  مــن  يسيراً 
إســرائــيــلــيــة. وتــحــاول إســرائــيــل تأليب سكان 
غــزة ضد »حــمــاس«، ســواء كــان ذلــك من خلال 
التصريحات أو إلقاء المنشورات لإقناعهم بأن 
الحركة هي سبب ما هم فيه، لكنها فعلياً لم 
الفلسطيني. وبلغ  الــشــارع  فــي  تــجــاوبــا  تجد 



67
سياسة

  شرق
      غرب

قتلى وجرحى 
بإطلاق نار أمام قصر 
العدل في إسطنبول

ــيـــة، أمـــس  ــتـــركـ قـــالـــت الـــســـلـــطـــات الـ
الــثــاثــاء، إن عنصرين مــن »جبهة 
الــثــوري«  الــتــحــريــر الشعبي  حـــزب 
مبنى  أمــام  الــنــار  أطلقا  اليسارية، 
قصر العدل في إسطنبول، ما أدى 
إلـــى إصــابــة 3 عــنــاصــر شــرطــة و3 
مدنيين، قبل تمكن قوات الأمن من 
قتل أحد المهاجميَ وإلقاء القبض 
على الآخــر مصاباً. ووصــف وزير 
كايا،  يرلي  علي  التركي  الداخلية 
ــنـــصـــة »إكـــــــــــس«، الـــهـــجـــوم  عــــلــــى مـ
»الإرهــابــي«، فيما شــدد الرئيس  بـــ
التركي رجب طيب أردوغــان، على 
أن بــاده ستواصل بحزم كفاحها 
ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ »ضــــــــد الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـ

وداعميها«.
)الأناضول، العربي الجديد(

 
مباحثات عراقية تركية 

شدّد رئيس الوزراء العراقي محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي، أمـــس الــثــاثــاء، 
خلال لقاء مع وزير الدفاع التركي، 
ــر، الـــــــذي وصــــــل أمـــس  ــ ــولـ ــ ــار غـ ــشــ يــ
إلــى بــغــداد، فــي زيـــارة غير معلنة، 
على أهمية هذه الــزيــارات من أجل 
والــتــفــاهــم في  التنسيق  مــن  مــزيــد 
مــجــال دعــم الأمـــن والاســتــقــرار. من 
جــهــتــه أكــــد غـــولـــر رغـــبـــة بـــــاده في 
العراق،  التعاون مع  إدامــة علاقات 
وحــرصــهــا عــلــى الــتــنــســيــق الأمــنــي 
الاستخباراتي  المجال  في  المشترك 

و»مكافحة الإرهاب«.
)قنا، العربي الجديد(

 
سلوت تدعو من بغداد 

لمنع التصعيد
الهولندية،  الخارجية  وزيــرة  دعت 
بغداد،  بروينز سلوت، من  هانكي 
ــراف  ــ ــ أمـــــس الــــثــــاثــــاء، جـــمـــيـــع الأطـ
التصعيد بعد  مــزيــد مــن  إلــى منع 
الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق 
ــة، الأســــبــــوع المــــاضــــي، رداً  ــوريــ وســ
إلــى  أدى  الأردن  فـــي  هـــجـــوم  عــلــى 
مقتل 3 جنود أميركيين. وأضافت 
خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها 
الــعــراقــي فـــؤاد حــســن، أن الرئيس 
بـــايـــدن »لا يسعى  الأمـــيـــركـــي جـــو 
إلــى مزيد من التصعيد، وهــذا أمر 

أساسي«.
)فرانس برس(

إثيوبيا لا تريد حرباً 
مع الصومال

ــــوزراء الإثــيــوبــي أبــي  قـــال رئــيــس الـ
ــورة(، أمـــس الــثــاثــاء،  أحــمــد )الــــصــ
إن إثيوبيا ترغب فقط في السلام، 
أنــه »لا نية« لديه لخوض  مضيفاً 
ــال، مــضــيــفــا:  ــ ــــومـ ــــصـ ــد الـ ــ حــــــرب ضـ
»تــطــور الــصــومــال تــطــور لــبــادنــا. 
نؤمن بأننا إخوة. لا نريد القتال«. 
يأتي ذلك على خلفية الاتفاق، في 
يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
بـــن بــــاده وصــومــالــيــانــد )إقــلــيــم 
غــيــر  الـــصـــومـــال  جـــمـــهـــوريـــة أرض 
ــــرف بــــهــــا دولــــــــيــــــــا(، والــــــــذي  ــتـ ــ ــعـ ــ المـ
حصلت أديس أبابا بموجبه على 
حــق اســتــخــدام واجــهــة بــحــريــة في 

صوماليلاند.
)أسوشييتد برس(

المغرب: رحيل محمد 
بنسعيد آيت يدر

تـــــوفـــــي الــــســــيــــاســــي والــــبــــرلمــــانــــي 
يدر،  آيــت  المغربي محمد بنسعيد 
الـ99  الثلاثاء، عن عمر ناهز  أمس 
واختبر  الــربــاط.  بالعاصمة  عاماً، 
الـــراحـــل المــقــاومــة ضــد الاســتــعــمــار 
الـــفـــرنـــســـي، كــمــا ســجــن ونـــفـــي في 
ظل  فيما  المتعاقبة،  السلطات  ظل 
إلى  فرنسا  فــي  السياسي  نشاطه 
حـــــــدود تـــأســـيـــس حـــــزب »مــنــظــمــة 
عام  الشعبي«  الديمقراطي  العمل 
قـــاد مهمة  عـــام 2002،  وفـــي   .1983
المغربي، من خلال  اليسار  توحيد 
تأسيس حزب »اليسار الاشتراكي 

الموحد«.
)العربي الجديد(

غراوسغورد: مذبحة 
مستشفى المعمداني 
شكلت كسراً للتابوهات

ليندركينغ: إدارة بايدن 
تعطي الأولوية لحل 

الصراع اليمني

عابد: كثيرون يجدون 
أنفسهم وكأنهم 

يعيشون تحت أعين الرقابة

الحوثي: يجب وقف 
الحصار على غزة وإلا 

سنسعى للتصعيد

أوروبيون 
وحرب غزة

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

انــتــهــجــت  ــا  يــــومــ نـــحـــو 120  ــبـــل  قـ
بــعــض دول أوروبـــــــا خــطــا أمــنــيــا 
ــتـــشـــدداً، مــبــنــيــا عــلــى تــوجــهــات  مـ
ســيــاســيــة وإعـــامـــيـــة داعـــمـــة بــالــكــلــيــة لــدولــة 
ــتـــصـــدي لأي  الاحــــتــــال الإســــرائــــيــــلــــي، فــــي الـ
مــن مــظــاهــر الــتــحــرك فــي الـــشـــارع ضــد حــرب 
ــارك شــــمــــالًا إلـــى  ــمــ ــدنــ ــزة. فـــمـــن ألمـــانـــيـــا والــ ــ غــ
ــة تــســابــق  ــيــ فــرنــســا وجـــنـــوب الـــقـــارة الأوروبــ
الــســيــاســيــون نــحــو خــلــق أجــــواء أشــبــه بتلك 
ــرضــت فــي وجـــه روســيــا بــعــد غــزوهــا 

ُ
الــتــي ف

لأوكـــرانـــيـــا فـــي 2022، لــكــن ســـرعـــان مـــا كسر 
ــواء، مــع الإصـــرار  ــ حـــراك الــتــضــامــن هـــذه الأجـ
على التظاهر في الشوارع للتضامن مع غزة 

ورفضاً لسياسات الاحتلال.
ــــب الـــســـيـــاســـي  ــاتــ ــ ــكــ ــ ــث والــ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ويـــــصـــــف الـ
»الــعــربــي  الــدنــمــاركــي جـــون غـــراوســـغـــورد، لـــ
الــجــديــد«، تلك الأجـــواء بــمــحــاولات »شيطنة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ونــــــــزع إنـــســـانـــيـــتـــهـــم«، فــي 
ــتـــعـــادة ذات الأســـلـــوب  ســـيـــاق مــنــهــجــيــة »اسـ
الــــذي اســتــخــدم فــي زرع روســفــوبــيــا )رهـــاب 
الفلسطينيين،  عــلــى  الـــــروس( لإســقــاطــه  مــن 
فلسطين(،  )رهـــاب  الفوبيا  يخلقون  وكأنهم 
وبــحــجــة مـــعـــاداة الــســامــيــة«. وغـــراوســـغـــورد 
عـــضـــو أيـــضـــا فــــي مــنــظــمــة »أوروبــــــيــــــون مــن 
إيطاليا(،  الرئيسي  )مــقــرهــا  فلسطين«  أجــل 
ــا  ــ ــعـــرف مــنــذ عـــقـــود كــيــفــيــة تــعــامــل أوروبـ ويـ
ثــانــيــة،  مــن جــهــة  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  مــع 
ممن  وفلسطينيون،  أوروبيون  يؤكد شباب 
فيهم  بمن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  استطلعتهم 
»ما  أن  إسكلسن،  مارتن  الدنماركي  الناشط 
كـــان يــجــري عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة، بــســؤال 
ــة حــــمــــاس، بــيــنــمــا أطـــنـــان  ــ ــ ســخــيــف عــــن إدانـ
الــقــنــابــل تــســقــط عــلــى رؤوس مــدنــيــي غـــزة، 
كان يترجم معنا في الشارع يوم 8 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي«. ويشير إسكلسن، مع 
غيره من شباب التحرك الأول في الشارع، إلى 
أن تسابق صحافيين من محطات تلفزيونية 
نحو تجمعات سكنية يقطنها مواطنون من 
مختلف العرقيات لطرح سؤال: لم تحتفلون؟ 
هل تحتفون بما قامت به »حماس«؟ )يوم7 
ــا نـــخـــرج لــلــتــنــديــد  ــنـ أكــــتــــوبــــر(، مــتــنــاســن أنـ

الماضي، نقطة تحول في مختلف الفعاليات 
المتضامنة مع غزة وفلسطين. ولم تعد دول 
ــام هـــول المــذبــحــة عــلــى لجم  أوروبــــا قــــادرة أمـ
الفعاليات في الشارع. إذ شكلت  ومحاصرة 
انتقاد  ومنها  للتابوهات،  »كــســراً  يشبه  مــا 
مواقف الحكومات الأوروبية مما يجري من 
جرائم«، بحسب ما يذكر غراوسغورد. ويؤكد 
فايز من برلين أن »الاختراق الحقيقي حدث 
التوجيهات  تعد  فلم  المــذبــحــة،  بعد  بالفعل 
السياسية للأمن قادرة على تطبيق سياسة 
امــتــصــاص الاحـــتـــقـــان، فــخــرجــت الــفــعــالــيــات 
ــارج الــتــجــمــعــات  ــ ــ بـــشـــكـــل ثــــابــــت ومــــوســــع خـ
ــرلـــن، نحو  الــســكــنــيــة، مــثــل نــيــوكــولــن فـــي بـ
الرئيسية«.  وساحاتها  وشوارعها  وسطها 
في المقابل، فإن الأحزاب اليسارية الأوروبية، 
المـــعـــروفـــة تــقــلــيــديــا بـــدعـــم قــضــيــة فــلــســطــن، 
انجرت وراء السردية الصهيونية، واندمجت 
في السياسات الرسمية. وتقدم حالتا رئيسة 
حــكــومــة الــدنــمــارك ميتا فــريــدركــســن )يــســار 
وســــط( والمــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، 
ــداء الـــدعـــم الـــتـــام لــســيــاســات  ــ نــمــوذجــا عـــن إبـ
نتنياهو.  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
مـــع ذلــــك يــبــدو أن »قـــواعـــد تــلــك الأحــــــزاب لم 
ــرار، وخــــرجــــت تــنــتــقــد مـــواقـــف  ــ ــجــ ــ تــقــبــل الانــ
أحــزابــهــا وتــصــر عــلــى الــتــنــديــد بــالاحــتــال«، 
كــمــا يــؤكــد فــايــز عــمــر. مــا هــو لافـــت أيــضــا أن 
التيار اليساري الأوروبــي الرسمي دخل في 
وضع شبيه بما أدخلت فيه مواقف الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 

بالحرب على غزة. بمعنى آخر، فإن الأجواء 
التي سادت قبل 4 أشهر هي محاولة دؤوبة 
ومــمــنــهــجــة لإظـــهـــار الــتــضــامــن مـــع فلسطين 
»دعــم الإرهــــاب«. وجــاء ذلــك وسط  كــمــرادف لـــ
نبرة سياسية عالية العيار في دعم الاحتلال 
الإســرائــيــلــي وســرديــتــه. بــل إن بعض ساسة 
الدنمارك، وغيرها في دول الجوار مثل ألمانيا 
والــســويــد، ذهــبــوا إلـــى حــد اقـــتـــراح رفـــع علم 
والمؤسسات  البلديات  مباني  على  الاحتلال 
ــع الـــعـــلـــم الأوكـــــرانـــــي.  الــــعــــامــــة، كـــمـــا جـــــرى مــ
ــواء مــع تكثيف الــشــرطــة  ــ وتــرافــقــت تــلــك الأجـ
والأمن الدوريات في »تجمعات الضواحي«، 
وترجمة  امتداد  أنها  على  إليها  ظر 

ُ
ن والتي 

لـــأجـــواء الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة »لــقــمــع أي 
مع  حــتــى  تعاطفاً  أو  تضامناً  يظهر  تــحــرك 
الــضــحــايــا الــذيــن كــانــوا يُــقــصــفــون بمعاونة 
ــيــــر مــــــن بـــرلـــن  ــة«، بــــحــــســــب مــــــا يــــشــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ غــ
عمر.  فــايــز  الفلسطيني-الألماني  الــصــحــافــي 
وما سرى في برلين كان نسخة طبق الأصل 
مثل  وباستثناءات  أوروبـــا،  دول  أغلبية  في 

النرويج وبلجيكا وإسبانيا.
أمام ارتفاع وتيرة الجرائم والقصف العنيف 
عــلــى غـــزة، وانـــخـــراط المــزيــد مــن المتضامنين 
في مناقشة ما يجري على وسائل التواصل 
ــــام التقليدي  الاجــتــمــاعــي، بــعــد ظــهــور الإعـ
الشباب  كسر  الصهيونية،  للسردية  مـــردداً 
ــزل تــحــركــهــم في  المــتــضــامــنــون مــــحــــاولات عــ
ــــن حــيــز  الــــــشــــــارع، وإخــــــــــراج تـــظـــاهـــراتـــهـــم مـ
جغرافي بعينه )أغلبه حيث يقيم سكان من 
أصول مهاجرة( من أجل اختراق شوارع مدن 
رئيسية. وكما في غيرها، كانت شرطة برلين 
»تــحــاصــر المــتــظــاهــريــن بــاشــتــراطــات كثيرة، 
وأي هتاف لم يكن مكتوباً ومقدماً سلفاً كان 
يؤدي إلى حل الفعالية«، كما يشير فايز عمر. 
بل إن مواقف حكومة ألمانيا، بمن فيهم حزب 
الــعــام الماضي،  فــي  الــيــســاري، كانت  »لينكه« 
وحــتــى قــبــل »طــوفــان الأقـــصـــى«، تمضي في 
الــتــضــيــيــق عــلــى الــعــمــل الــفــلــســطــيــنــي وعــلــى 
الأمر  المقاطعة«، حتى وصــل  »حركة  أنشطة 
إلى ما يشبه محاولة حظر العلم الفلسطيني 
بـــحـــد ذاتــــــــه. بــــــرأي كـــثـــيـــريـــن، مـــمـــن تــحــدثــت 
إلــيــهــم »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، شــكــلــت مــذبــحــة 
أكتوبر   17 في  المعمداني  الأهلي  المستشفى 

الأعمى  الدعم  لسياسات  ورفــض  تململ  من 
للحرب الإسرائيلية على غزة. ووفقاً لنشطاء 
في ألمانيا فإن محاولات تصوير التظاهرات 
على أنها معادية للسامية كُسرت بمشاركة 
واضــــحــــة لــلــشــبــاب الــــيــــهــــودي، بــــل وطــلــبــهــم 
جوناثان  ذهــب  كما  الــتــظــاهــرات،  لترخيص 
المعادي للصهيونية  التيار  غولدشتاين من 
في حديثه مع »العربي الجديد«. وحتى في 
إيمانويل  الرئيس  فيها  تبنى  التي  فرنسا، 
أكتوبر   7 في  الصهيونية  السردية  مــاكــرون 
التغلب  التضامن  حركة  استطاعت  الماضي، 
ــــاولات قـــمـــع الـــتـــظـــاهـــرات وفــــرض  ــــحـ عـــلـــى مـ
غــــرامــــات مـــالـــيـــة، بــــل وتـــوجـــيـــه تــهــمــة »دعــــم 
الإرهــاب« لها. وتؤكد المسؤولة في »جمعية 
الــتــضــامــن الــفــرنــســي مــع فــلــســطــن«، مونيك 
البداية  أنه »في  الجديد«،  »العربي  لـ إيتيان، 
جــــرى حــظــر الــتــظــاهــر، لــكــن مــجــلــس الـــدولـــة 
ذهب إلى أنه لا يجوز لوزير الداخلية حظر 
التظاهرات بشكل عام في أنحاء البلد. ومنذ 
أذنـــت  )المــــاضــــي(  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   19
أولــى  بــاريــس بتنظيم  فــي  الإداريــــة  المحكمة 
الــتــظــاهــرات فــي الــعــاصــمــة، وهـــذا حــصــل في 

مناطق فرنسية أخرى«.
رئـــيـــس جمعية  يـــؤكـــد،  ــيـــاق،  الـــسـ ذات  وفــــي 
هايلبرون،  برتراند  فلسطين،  مــع  التضامن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه مــنــذ الــبــدايــة »بــدا  لـــ
واضــحــا أن الــســلــطــات أرادت إســكــات صــوت 
الــــــشــــــارع الــــفــــرنــــســــي فـــــي مــــواجــــهــــة الــــرعــــب 
الـــحـــاصـــل فـــي فــلــســطــن، مـــتـــذرعـــة بــأســبــاب 
أن  فرنسا  فــي  المتضامنون  ويعتبر  أمنية«. 
وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أراد تجيير 
الــتــحــريــض عــلــى الــنــشــاط المــؤيــد لفلسطين، 
»وذلــك  لإسرائيل  المنحازة  المــواقــف  وتثبيت 
ــيـــات والمــــؤســــســــات  ــعـ ــمـ ــا اســـتـــطـــاعـــت الـــجـ ــ مـ
ــة ربــــط  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ تـــــــــجـــــــــاوزه«. وتــــــــم إســــــقــــــاط مـ
بما يسمى  غــزة  مــع  المتضامنة  الــتــظــاهــرات 

خـــطـــر الإخـــــــال بـــالـــنـــظـــام الــــعــــام، وتــصــاعــد 
الأعمال المعادية للسامية، بحسب ما تشير، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الناشطة الــقــيــاديــة في  لـــ
لــجــنــة الــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
البعض  جيفرسون  وتتهم  جيفرسون.  آنــي 
ــارات عـــلـــى الـــــجـــــدران مــعــاديــة  ــ ــعـ ــ بـــكـــتـــابـــة شـ
لـــلـــيـــهـــود »لـــلـــتـــشـــويـــش ومــــنــــع تـــحـــركـــنـــا فــي 
الشارع في أكتوبر الماضي«، مشددة على أن 
»الأمور اتضحت في الشارع، ليس في فرنسا 
فقط بــل فــي كــل أوروبـــا، وبمشاركة يهودية 
ــة لــبــقــاء  ــرافــــضــ ــيـــات الــ ــالـ ــفـــعـ واضــــحــــة فــــي الـ
الشعب  إنــســانــيــة  اســتــعــمــار فلسطين، ونـــزع 
الفلسطيني، كما أرادت الرواية الإسرائيلية«. 
محاولات  متفاوتة  بصورة  تستمر  بالطبع 
»التضييق« في أوروبا. فقد تعرض الكثيرون 
لــحــمــات تــرهــيــب وتكميم أفــــواه، لــيــس فقط 
ــة فــي  ــروفـ ــعـ ــــالات الـــتـــي أصـــبـــحـــت مـ ــــحـ ــي الـ فــ
مؤسسات إعلامية، بل على مستوى ملاحقة 
مـــوظـــفـــن أوروبـــــيـــــن بــــالأصــــل ومـــــن أصــــول 
تتعارض  آراء  عــن  عــبــروا  مــمــن  فلسطينية، 
ــم تـــل أبــيــب.  وتـــوجـــهـــات الــحــكــومــات فـــي دعــ
»وكأنهم  أنفسهم  ويــجــدون  كثيرون وجــدوا 
يعيشون تحت أعين الرقابة، وبعضهم جرى 
ــــرون جـــرى تحذيرهم  فصله مــن عــمــلــه، وآخـ
وتــوبــيــخــهــم تــعــســفــيــا ويــعــيــشــون مــهــدديــن 
الآن  الحالات هي  من  الكثير  بالفصل، حيث 
»العربي الجديد«،  أمام المحاكم«، كما يؤكد، لـ
المــحــامــي الألمـــانـــي مــن أصـــل فلسطيني )مــن 
غــــزة(، أحــمــد عــابــد. مــن الـــواضـــح أن الــرهــان 
عــلــى أن طـــول مـــدة حـــرب غـــزة ســـوف يُتعب 
الــشــارع المــتــضــامــن مــع فلسطين »خــســر، مع 
ازدياد ملحوظ في المشاركة الثابتة، أسبوعاً 
بوقف  المطالبين  نبرة  وارتفاع  أسبوع،  وراء 
النار ومساعدة الفلسطينيين الذين يُهجرون 
داخل غزة، تزامناً مع انتشار صور الضحايا 
لم  بيت  هناك  بالكاد  إذ  المرتكبة،  والــجــرائــم 

تدخله القضية الفلسطينية«، على ما يؤكد 
غـــراوســـغـــورد،. الــتــأثــيــر الـــذي يــحــدثــه إظــهــار 
الــشــارع الأوروبـــي لا تستطيع  التضامن في 
الطبقات السياسية التقليدية تجاهله. ففيما 
كان رئيس حكومة النرويج من يسار الوسط 
يوناس غــار ستورا يقف موقفاً متوازناً مع 
الدعوات لقطع  الفلسطينية، رافضاً  القضية 
أكتوبر،   7 بعد  الفلسطينية  السلطة  تمويل 
ظهر مواقف غير مكترثة 

ُ
كانت فريدركسن، ت

ســرديــة  متبنية  الفلسطينيين،  بــالــضــحــايــا 
الاحتلال الأولية. هتافات الشارع الدنماركي، 
وخروج عشرات الآلاف في سابقة لم يشهدها 
البلد بشأن فلسطين، أجبرت فريدركسن على 
الضحايا من  الإعلامي، عن  تعديل خطابها 
أيضاً  الفلسطينيين. وذلــك ينسحب  الأطفال 
على مــواقــف أخـــرى حــول الــقــارة الأوروبــيــة، 
 خــافــا بــن دولــهــا حيال 

ً
ــا الــتــي تعيش أصـ

تبدو  إذ  فلسطين،  قضية  بشأن  سياساتها 
بعض الــدول أعلى نبرة في انتقاد الاحتلال 
البلجيكية  الــحــالــة  بــــرزت  كــمــا  مـــن غــيــرهــا، 

والأيرلندية، على سبيل المثال.
لا يتوقع معظم النشطاء، الذين تحدثوا إلى 
تــتــراجــع أو تضعف  الـــجـــديـــد«، أن  »الــعــربــي 
حــركــة الــتــضــامــن »حــتــى لـــو اســتــمــرت حــرب 
غــزة 120 يــومــا آخـــر«، كما يشير فــايــز عمر. 
يرون  وإسكلسن،  غراوسغورد  مثل  فهؤلاء، 
الواجهة  إلــى  الفلسطينية عــادت  القضية  أن 
بــقــوة، بــعــد ســنــوات مــن مــحــاولــة تهميشها. 
ــتـــى وإن تــوقــفــت  ــه حـ ــ ويـــعـــتـــقـــد كـــثـــيـــرون أنــ
حــــرب غــــزة فــــإن »مــهــمــة الــحــركــة المــتــضــامــنــة 
ــة نــشــوء  ــهـ ــع فــلــســطــن ســتــتــصــاعــد لمـــواجـ مــ
دولـــة الأبــرتــهــايــد، ومـــن أجـــل فـــرض مقاطعة 
ــــال فــــي حـــال  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــ ــقــــوبــــات عـــلـــى دولـ وعــ
اســتــمــرت بــتــجــاهــل وقـــف الاســتــعــمــار وتـــرك 
بأنفسهم«،  مصيرهم  يقررون  الفلسطينيين 

كما ختم غراوسغورد.

4 أشهر من تحدي
محاولات الترهيب

خلال تظاهرة في باريس في ديسمبر الماضي )ناصر السهلي(

)Getty/مسلحان حوثيان خلال فعالية دعم لغزة قرب صنعاء، الأحد الماضي )محمد حمود

تصاعدت تباعاً التحركات في الشوارع الأوروبية رفضاً  لحرب غزة وسياسات 
مستشفى  مذبحة  وكانت  الترهيب.  مــحــاولات  كل  متحدية  الاحــتــال، 
المعمداني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نقطة تحول، حيث لم تعد 

دول أوروبا قادرة على لجم ومحاصرة الفعاليات في الشارع

الحدث

الدبلوماسية للضغط على الحوثيين«. 
لــيــنــدركــيــنــغ: »تــــواصــــل إدارة  وأضــــــاف 
ــة لــحــل الـــصـــراع  بـــايـــدن إعـــطـــاء الأولــــويــ
أنه من الصعب  الرغم من  اليمني، على 
رؤيــة أي دعــم دولــي لجلوس الحوثيين 
حـــول طــاولــة المــفــاوضــات مــع الحكومة 
النار  الحوثيون  يطلق  بينما  اليمنية 
عــلــى الــســفــن. المـــســـار الأكـــثـــر حــكــمــة هو 
أن يـــوقـــف الــحــوثــيــون هــجــمــاتــهــم على 
الولايات  أن  ليندركينغ  وأعلن  السفن«. 
تمويل  أو  فــي تسليح  تفكر  لا  المــتــحــدة 
أي مــــن الـــفـــصـــائـــل الــيــمــنــيــة المــنــاهــضــة 
للحوثيين. وقال: »لا نريد تأجيج نيران 
الصراع العسكري داخل اليمن. لقد كان 
اليمن على مدى العامين الماضيين قصة 
تقدم. أراد العالم، ولا يــزال، دعم السلام 
ــانـــت وزارة  لــلــيــمــنــيــن«. وكـ والازدهــــــــار 
الخارجية الأميركية ذكــرت، أمس الأول 
الاثـــنـــن، أن لــيــنــدركــيــنــغ ســيــســافــر إلــى 
الخليج هذا الأسبوع »للقاء الشركاء في 
المنطقة لمناقشة الحاجة الملحة للحد من 
الــتــوتــرات الإقليمية، بما فــي ذلــك وقف 
حرية  تقوض  التي  الحوثيين،  هجمات 
الملاحة في البحر الأحمر والتقدم المحرز 

في عملية السلام في اليمن«.
من جهة ثانية، قال زعيم جماعة »أنصار 
ــه«، عــبــد المــلــك الــحــوثــي، فـــي الــذكــرى  ــلـ الـ
الــســنــويــة لمــقــتــل قــائــد الــحــوثــيــن حسين 
بدر الدين الحوثي في عام 2004، على يد 
القوات اليمنية في جرف سلمان في مران 
فــي محافظة صــعــدة، إن »أطــفــال شعبنا 
لا يخافون من أميركا ولا إسرائيل، فما 
بالك بالملايين من رجال هذا البلد الذين 
يــتــحــركــون مــن منطلق إيــمــانــي قــرآنــي«، 
مضيفاً أن »الضمير الحي لشعبنا وهذه 
المشاعر الإنسانية والإيمانية تأبى له أن 
الفلسطيني  الشعب  مأساة  على  يتفرج 
في غزة«، مشدداً على أن »شعبنا لا يقبل 
به  تتحكم  وأن  أمــيــركــا  عليه  تهيمن  أن 
وتسيطر عليه كما فعلت على مدى عقود 
ــنـــي أحـــذرهـــم  ــن«. وأضـــــــاف: »إنـ ــزمــ مـــن الــ
وأقول أن عليهم أن يوقفوا عدوانهم على 
غزة وأن يكفوا عن حصارهم وإلا فسوف 
نسعى إلى التصعيد أكثر فأكثر«. وتابع: 
أن يموه حركته في  يــحــاول  الأميركي   «
ــع عــلــى بــعــض ســفــنــه علم  ــ الــبــحــر ووضـ

»مارشال... وأصبح يتهرّب في البحر«.
 )العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

وكـــانـــت شــركــة »أمــــبــــري« قـــد قـــالـــت، في 
تــرفــع علم  بــريــطــانــيــة  بــيــان، إن سفينة 
ــــرار طفيفة  بــــاربــــادوس »تــعــرضــت لأضـ
بمقذوف  هجوم  جــراء  ميسرتها«  على 
 بــحــريــا مــن ســواحــل 

ً
عــلــى بُــعــد 57 مــيــا

ــرب الـــيـــمـــن، مــــن دون  ــ الــــحُــــديــــدة فــــي غــ
ــــوع إصـــابـــات بــشــريــة. وقـــالـــت هيئة  وقـ
البريطانية  البحرية  الــتــجــارة  عمليات 
ــري« الــبــريــطــانــيــة لــأمــن  ــبــ ــة »أمــ ــركـ وشـ
ــانـــن، إنـــهـــمـــا تــلــقــيــتــا  ــيـ الـــبـــحـــري، فــــي بـ
تــقــاريــر عــن وقــــوع انــفــجــار بــالــقــرب من 
ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة قــبــالــة ســـاحـــل مــديــنــة 
عـــدن الــيــمــنــيــة. وأوضـــحـــت »أمـــبـــري« أن 
ناقلة بضائع يملكها يونانيون وترفع 
هدفت على بعد 

ُ
مــارشــال است علم جــزر 

 بحرياً جنوب غربي عدن، 
ً
نحو 53 ميلا

موضحة أن السفينة كانت في طريقها 
إلـــى الــهــنــد قـــادمـــة مـــن أمــيــركــا، مشيرة 
بأمان. ومنذ  السفينة وطاقمها  أن  إلى 
19 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
ــذ الــحــوثــيــون هــجــمــات عــلــى سفن 

ّ
يــنــف

أو  بإسرائيل  مرتبطة  بأنها  يشتبهون 
جهة إلى موانئها.

ّ
مت

ــلــــت صـــحـــيـــفـــة  ــقــ فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، نــ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أمـــس الــثــاثــاء عن 
المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، 
قوله إن »إدارة بايدن تتبع استراتيجية 
متعددة الجوانب لإعادة السيطرة على 
الــبــحــر الأحــمــر فــي أســـرع وقـــت ممكن«، 
تتضمن  »الاســتــراتــيــجــيــة  أن  مــوضــحــا 
ضربات جوية لإضعاف قدرة الحوثيين 
ــن، وتـــكـــثـــيـــف  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــى مــــهــــاجــــمــــة الــ ــ ــلـ ــ عـ
الــجــهــود لاعـــتـــراض الأســلــحــة الإيــرانــيــة 
ــى الـــيـــمـــن، وزيـــــــادة الــجــهــود  المـــرســـلـــة إلــ

اســتــهــدف الــحــوثــيــون مــجــدداً ســفــنــا في 
ــلــــن المـــبـــعـــوث  ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، فـــيـــمـــا أعــ الـ
الأمــــيــــركــــي لــلــيــمــن تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ أن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتبع 
لإعـــادة  الــجــوانــب  مــتــعــددة  استراتيجية 
ــر، لــكــنــه  ــ ــمـ ــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـ
شــدد على أن بـــاده لا تفكر فــي تسليح 
الــيــمــنــيــة  الـــفـــصـــائـــل  ــن  مــ أي  تـــمـــويـــل  أو 

المناهضة للحوثيين. 
وأعلن الحوثيون، أمس الثلاثاء، تعرض 
صعدة غربي اليمن إلى 3 غارات. ونقلت 
التابعة للحوثيين  أنــبــاء »ســبــأ«  وكــالــة 
ــه إن »الــــعــــدوان  ــنـــي قـــولـ عــــن مـــصـــدر أمـ
بثلاث  اســتــهــدف  البريطاني  الأمــيــركــي 
غـــارات شــرق مدينة صــعــدة«. كما أعلن 
الــحــوثــيــون شــن هــجــومــن بــالــصــواريــخ 
في  وأميركية  بريطانية  على سفينتين 
البحر الأحمر. وقالت »القوات المسلحة« 
ــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــوثـــيـــن، فــــي بــــيــــان أمـــس  الـ
ــقــــوات الــبــحــريــة نــفــذت  الـــثـــاثـــاء، إن »الــ
البحر الأحمر،  عمليتين عسكريتين في 
الأولـــــــى اســـتـــهـــدفـــت ســفــيــنــة أمــيــركــيــة، 
ــة، وذلــــك  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ والأخــــــــــرى ســفــيــنــة بـ
بصواريخ بحرية مناسبة«. وأكد البيان 
أن »الإصــابــات كانت دقيقة ومباشرة«. 
ــقـــوات المــســلــحــة« إلـــى أنــهــا  وأشـــــارت »الـ
»ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية 
النوعية ضد الأهداف المعادية الأميركية 
ــبـــحـــريـــن الأحـــمـــر  ــيـــة فــــي الـ ــانـ ــبـــريـــطـ والـ
ــرد المــــشــــروع  ــ ــ والــــعــــربــــي، ضـــمـــن حــــق الـ
ــا عــــن الــــوطــــن«.  ــ ــاعـ ــ ــلـــى الـــــعـــــدوان ودفـ عـ
وشــدد البيان على أن »القوات المسلحة 
عملياتها  استمرار  على  تؤكد  اليمنية 
العسكرية في البحرين الأحمر والعربي 
ضـــد المـــاحـــة الإســرائــيــلــيــة أو المــتــجــهــة 
ــئ فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، حــتــى  ــوانــ إلـــــى مــ
ــقــــاف الــــعــــدوان على  رفــــع الـــحـــصـــار وإيــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غــــزة«. 

استهداف 3 سفن في البحر الأحمر
ليندركينغ: أميركا لن تسلح مناهضي الحوثيين

لا يزال التصعيد السمة 
البارزة في البحر الأحمر، 

مع استهداف الحوثيين 
مزيداً من السفن، 

في مقابل تعرض 
مواقعهم إلى غارات
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نتائج أولية لتحقيقين بعمل »أونروا« مرتقبة في مارستمسّك لبناني بأولويات وقف عدوان غزة

بيروت ـ ريتا الجمّال

الفرنسي،  الخارجية  زيـــارة وزيــر  لــم تفض 
ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه، إلــــى بـــيـــروت، أمــس 
الــثــاثــاء، قــادمــا مــن الأراضــــي المــحــتــلــة، عن 
معلومات حــول مــا إذا كــان نقل أي رسائل 
أو تـــهـــديـــدات جـــديـــدة مـــن حــكــومــة الــحــرب 
تواصلت  وبينما  لــبــنــان.  إلــى  الإسرائيلية 
حملة القصف أمس بين »حزب الله« وقوات 
الاحتلال، على الحدود، جدّد الحزب موقفه 
من أنه غير معني ببحث أي مسار للتهدئة 
قــبــل وقـــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة، 
وهـــو مـــا نــقــلــه أمـــس أيــضــا رئــيــس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري إلى سيجورنيه، 

بشأن ترتيب الأولويات. 
أمــــس،  الـــفـــرنـــســـي،  الـــخـــارجـــيـــة  وزار وزيــــــر 
بيروت، والتقى برّي ونظيره اللبناني عبد 
الله بو حبيب. ولم يتحدث سيجورنيه إلى 
الصحافيين لدى انتهاء لقائه مع برّي، الذي 

تـــســـابـــق وكــــالــــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن 
ــــت، لإنـــهـــاء  ــــوقـ الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــــروا(، الـ
تقريرها الأولي بشأن الاتهامات الإسرائيلية 
لـ12 من موظفيها بالمشاركة في هجوم حركة 
»حــمــاس« عــلــى مستوطنات غـــاف غـــزة في 
7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن المـــاضـــي، فــيــمــا يــواصــل 
ـــة 

ّ
الاحـــتـــال الــــذي لــم يــقــدم حــتــى الآن أي أدل

اته مخططه لإنهاء عمل »أونروا«،  على ادعاء
 اللحظة الراهنة وحالة تموضع دول 

ً
مستغلا

مانحة كبرى إلى جانبه في هذه المسألة. 
ــروا« فــي لبنان،  وأعلنت مــديــرة شــؤون »أونــ
دوروثـــي كـــاوس، أمــس الــثــاثــاء، أن الوكالة 
ــا الأولــــــــي حـــول  ــريـــرهـ ــقـ ــكــــون تـ ــتـــوقـــع أن يــ تـ
ــزاً بــحــلــول  ــاهــ ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، جــ ــامــ ــهــ الاتــ
مارس/ آذار المقبل. وأضافت في تصريحات 
ــا مــن  ــيــــروت أن الـــوكـــالـــة تـــتـــوقـــع أيـــضـ مــــن بــ
المانحين الذين أوقفوا تمويلهم بعد توجيه 
إســرائــيــل اتــهــامــاتــهــا، أن يــراجــعــوا قــراراتــهــم 
ــــام كــــاوس  ــاء كـ ــ ــاء عـــلـــى الــتــحــقــيــق. وجــ ــنـ بـ

استقبل أيضاً أمس رئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، حيث أكد 
الأخــيــر أن »الــتــشــاور فــي هــذه المرحلة أكثر 

من ضروري«.
مــن جهته، قــال المكتب الإعــامــي لــبــري عن 
الـــلـــقـــاء مـــع الــــوزيــــر الــفــرنــســي إنــــه »تـــنـــاول 
ـــاع الــعــامــة في  الــبــحــث فــي تـــطـــورات الأوضــ
السياسية  لــبــنــان والمــنــطــقــة، والمــســتــجــدات 
والميدانية، جرّاء مواصلة إسرائيل عدوانها 
على قطاع غزة ولبنان«. وقال مصدرٌ مقرّب 
»العربي الجديد«، إن سيجورنيه  من بري لـ
»أكد أهمية الاستقرار في لبنان، وضرورة 
وقـــف التصعيد الــعــســكــري عــلــى الــحــدود«، 
مشدداً على أن »فرنسا تبذل جهوداً في هذا 
التوترات  الإطـــار، وتعمل مــن أجــل تخفيف 
والــتــهــدئــة، خــصــوصــا أن الـــحـــرب الــشــامــلــة 
لبنان  على  كبيرة  انعكاسات  لها  ستكون 
«. وأضاف المصدر أن »فرنسا 

ّ
والمنطقة ككل

اســتــقــراره،  وتــدعــم  لــبــنــان،  يهمّها مصلحة 
وتـــربـــطـــهـــا بــــه عــــاقــــات مـــمـــيـــزة، وســتــعــمــل 
جاهدة لمنع حصول أي تصعيد عسكري«، 
الفرنسي تحدث عن  الــوزيــر  أن  إلــى  مشيراً 
أهمية تطبيق القرارات الدولية، في مقدمها 
القرار 1701، إلى جانب التعاون بين الجيش 
العاملة في  المتحدة  الأمــم  اللبناني وقــوات 
لبنان )يونيفيل(، مع ضرورة دعم المؤسسة 
العسكرية فــي هــذه المــرحــلــة، فــي ظــل الــدور 

الكبير الذي تلعبه لحفظ الاستقرار«. 
ولفت المصدر إلى أن رئيس البرلمان »تطرق 
إلـــــى مــــوضــــوع الانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــــســــتــــمــــرة لــــلــــبــــنــــان، بــــــــرّاً وبـــــحـــــراً وجــــــــوّاً، 

اللبنانية التي يحتلها«. وأشار المصدر إلى 
أن »رئــيــس الــبــرلمــان أبــلــغ الــوزيــر الفرنسي 
أن الأولوية تبقى لوقف العدوان على غزة، 
وبعدها يبحث بمسائل أخرى«. كما تناول 
الـــلـــقـــاء بــحــســب المـــصـــدر »المـــلـــف الــرئــاســي 
ــه عـــلـــى أهــمــيــة  ــيـ ــيـــجـــورنـ بـــحـــيـــث شــــــــدّد سـ
الاستقرار السياسي لما تنسحب انعكاساته 

أمنياً على البلاد«.
اعتبر  قــد  الفرنسي  الخارجية  وزيـــر  وكـــان 
أول من أمس، من القدس المحتلة، في ختام 
لــقــائــه مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
أنــــــه »مــــــن دون حــل  ــيـــاهـــو،  ــنـ ــتـ نـ بـــنـــيـــامـــن 
سياسي لا يمكن حصول سلام عادل ودائم 
فــي الــشــرق الأوســـــط«. وذكــــرت إذاعــــة »كــان 
ريشت بيت« الإسرائيلية أمس، أن القضية 
المــركــزيــة عــلــى طــاولــة الــنــقــاش بــن الــوزيــر 
ــادة الاحـــتـــال، كــانــت المــعــارك  ــ الــفــرنــســي وقـ
ــلـــه« وإســـرائـــيـــل، حــيــث شـــدّد  ــــزب الـ بـــن »حـ
سيجورنيه، وفــق الإذاعـــة، على أنــه ينبغي 
عــلــى المـــســـؤولـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن الــتــوصّــل 
ــال لــهــم:  إلـــى حـــل ســيــاســي فـــي الــشــمــال. وقــ
»امــنــحــونــا الــفــرصــة لــتــحــقــيــق حـــل كـــهـــذا«، 
ــــك فـــي ظـــل الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة  وذلـ
الإسرائيلي  الاحــتــال  دولــة  بــأن  المتواصلة 
ــنـــان، مــشــيــراً  ــبـ ــرب فــــي لـ ــ مــســتــعــدة لـــشـــن حـ
ــزة، فــإن  إلـــى أنـــه مــن دون وقـــف لــلــنــار فــي غـ
الشمال )مع  السياسي في  الحل  احتمالات 

لبنان( منخفضة.
من جهتها، أكدت مصادر »حزب الله« أمس، 
الحزب  رفــض  مــجــدداً،  الجديد«،  »العربي  لـ
البحث بأي حل قبل وقف العدوان على غزة. 

مــن بــيــروت، فيما كــانــت التقت أمــس رئيس 
نجيب  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
»أونــروا«  ميقاتي، الــذي دعا الــدول المانحة لـــ
إلــى إعـــادة النظر فــي مــوضــوع وقــف تمويل 
الــوكــالــة، كــمــا دعــاهــا إلـــى »الــنــظــر فــي وضــع 

أونروا في لبنان بطريقة استثنائية«.
وبينما ينتظر تحقيق الوكالة الأولــي بداية 
مــــــارس، أعـــلـــن الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، مــســاء أول مــن أمــس، 
تــعــيــن مــجــمــوعــة مــســتــقــلــة لإجـــــراء مــراجــعــة 
لــعــمــل »أونــــــــروا« بــقــيــادة وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
وأضاف  كولونا.  كاثرين  السابقة  الفرنسية 
غــوتــيــريــس فــي بــيــان أن »المــجــمــوعــة ستقيّم 
ــروا تــفــعــل كــل مــا بوسعها  ــ مــا إذا كــانــت أونـ
ــاءات  ــ ــ ــتـــجـــابـــة لادعـ لـــضـــمـــان حـــيـــادهـــا والاسـ
ارتـــكـــاب انــتــهــاكــات خــطــيــرة عــنــد حــدوثــهــا«. 
ــن المـــقـــرر أن تـــقـــدّم الــلــجــنــة تــقــريــراً مؤقتاً  ومـ
إلى غوتيريس بحلول أواخر مارس على أن 
يتبعه تقرير نهائي في شهر إبريل/ نيسان. 
ودعـــــا غــوتــيــريــس إســـرائـــيـــل إلــــى الـــتـــعـــاون، 
ــر خــارجــيــة حــكــومــة الاحـــتـــال  ــ عــلــمــا أن وزيـ
يسرائيل كاتس قال أول من أمس إن حكومة 
ــة على ارتــبــاط »أونـــروا« 

ّ
الاحــتــال تمتلك أدل

»الإرهاب«، وأنها ستقدّمها للجنة الجديدة  بـ
التي شكّلها غوتيريس.

من جهتها، تواصل حكومة الاحتلال العمل 
مـــن مــنــطــلــق تــشــديــد الــضــغــوط لإنـــهـــاء عمل 
»أونـــروا«، إذ ذكــرت هيئة البث الإسرائيلية، 
ــذه الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن  ــ ــيـــس هـ أمــــــس، أن رئـ
 من رئيس أركان جيش 

ً
نتنياهو، طلب فعلا

الاحـــتـــال هــرتــســي هــالــيــفــي، اقـــتـــراح بــدائــل 

وقالت  غـــزة.  فــي  المــســاعــدات  لتقديم  للوكالة 
الهيئة إن نتنياهو أمر »بوضع بدائل تسمح 
بــعــدم الاعـــتـــمـــاد عــلــى أونــــــروا فـــي المستقبل 
ــا يــتــعــلــق بــنــقــل شــحــنــات  الـــقـــريـــب، فـــي كـــل مـ
المساعدات الإنسانية إلى غزة التي يتم نقلها 
الهيئة  ونقلت  الوكالة«.  إلــى  مباشرة  حالياً 
عـــن مـــســـؤولـــن كـــبـــار فـــي المــجــلــس الــــــوزاري 
تسمهم،  لم  الإسرائيلي،  والأمــنــي  السياسي 
إن »نتنياهو طلب من رئيس الأركــان تقديم 

هذه البدائل في غضون أسبوع«.
وكان عشرات المستوطنين قد تظاهروا مساء 
أول من أمس، خارج مقر »أونروا« في القدس 
المـــحـــتـــلـــة، بــــدعــــوة مــــن نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة 
الـــقـــدس الــغــربــيــة الــيــمــيــنــي المــتــطــرف أريــيــه 
القدس  الوكالة من  بإخراج  للمطالبة  كينغ، 
الــشــرقــيــة. ولــلــوكــالــة الأمــمــيــة مــقــر رئــيــســي 
 عن 

ً
فــي حــي الــشــيــخ جـــراح بــالــقــدس، فــضــا

إضافة  للاجئين،  شعفاط  مخيم  تــديــر  أنــهــا 
ــدارس والـــعـــيـــادات الــطــبــيــة.  ــ إلـــى عـــدد مـــن المــ
وبالتزامن، جدّد وزير الخارجية الإسرائيلي 
ــام لـــلـــوكـــالـــة فــيــلــيــب  ــعــ ــه لــلــمــفــوض الــ ــوتــ دعــ

لازاريني بالاستقالة.
أما »أونروا« فأكدت استمرار بقائها في غزة 

بحسب المــتــحــدث بــاســم رئــاســة الــوكــالــة في 
الــقــطــاع، عــدنــان أبـــو حــســنــة، فــي اتــصــال مع 

موقع »أخبار الأمم المتحدة«.
اتهاماتها،  أدلــة على  أي  إسرائيل  تقدم  ولــم 
بعد، وهــو مــا أكــده مــجــدداً تقرير لشبكة »4 
نـــيـــوز« الــبــريــطــانــيــة، الــــذي أوضــــح أيــضــا أن 
كــل أســمــاء الــعــامــلــن فــي الــوكــالــة الـــــ30 ألــفــا، 
اللوائح  ق مــن عــدم وجــودهــم على 

ّ
تــم التحق

ــاب، فــــي إبــــريــــل/ نــيــســان  ــ ــــإرهـ الأمـــيـــركـــيـــة لـ
المـــاضـــي، ووافـــقـــت عليهم إســرائــيــل. وذكـــرت 
الــقــنــاة أن نــتــنــيــاهــو غــاضــب مـــن أن تــقــاريــر 
الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني الكارثي 
فــي غــزة تــمّ تقديمها إلــى محكمة الــعــدل في 

لاهاي، كأدلة بقضية الإبادة.
ــد أعـــلـــنـــت أول  ــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــ ــانــ وكــ
ــم المــخــصــص  ــوّل الـــدعـ ــد تـــحـ مـــن أمــــس أنـــهـــا قـ
ــروا« إلــى مــؤســســات أخـــرى، إذا مــا أقر  »أونـ ـــ لـ
الكونغرس مشروع قانون التمويل الإضافي، 
الــذي يواجه حالياً معارضة جمهورية، لكنه 
»أونـــروا«  الأحـــوال مخصصات  يستثني بكل 
لــأشــهــر المــقــبــلــة. وقـــال نــائــب المــتــحــدث باسم 
يمكن  إنــه  باتل  فيدانت  الأميركية  الخارجية 
»أونــــــروا« إلـــى  تـــوجـــيـــه الـــتـــمـــويـــل المـــمـــنـــوح لـــــــ
»شـــركـــاء آخـــريـــن« لــتــقــديــم المــســاعــدات لقطاع 
ــزة، مــثــل بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي ومنظمة  غــ
الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف«، ومنظمات 
مدنية أخرى، مشدداً على أنهم يولون أهمية 
ــاء الــــســــريــــع لــلــتــحــقــيــق، ومـــبـــيـــنـــا أن  ــهـ ــتـ لـــانـ

واشنطن تعلم »مدى أهمية« عمل أونروا.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، الأناضول، قنا(

لجرّ  بها جنوباً  تقوم  التي  والاســتــفــزازات 
ــرب، وقــيــامــهــا بـــاعـــتـــداءات لا  لــبــنــان إلـــى حــ
يمكن السكوت عنها، خصوصاً استهدافها 
ــــن، والأطــــــقــــــم الـــصـــحـــيـــة«،  ــيـ ــ ــدنـ ــ مـــــنـــــازل المـ
كــمــا شــــدّد عــلــى أن »الـــعـــدو عــلــيــه أن يلتزم 
الأراضــي  الدولية، وينسحب من  بالقرارات 

وقــالــت المــصــادر فــي هــذا الإطـــار إن »موقف 
ر: لا حــل دبلوماسياً  الــحــزب واضـــح ومُـــكـــرَّ
ولا بحث فــي أي مــســار قبل وقــف الــعــدوان 
الإسرائيلي  والكلام  غــزة،  على  الإسرائيلي 
ومن خلفه الأميركي عبر وسيطه )عاموس 
المصدر  وأضـــاف  يعنينا«.  لا  هوكشتاين( 
أن »المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة مـــع الــعــدو 
ــيــــة تـــقـــوم  ــة الأمــــيــــركــــيــــة الأمــــمــ ــاطــ ــالــــوســ وبــ
ــذا قـــرارهـــا في  ــ بــهــا الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، وهـ
 الــوحــيــد 

ّ
مــرحــلــة لاحـــقـــة، لــكــن الـــيـــوم الـــحـــل

بحق  جرائمه  الــعــدو  بوقف  متصل  جنوباً 
الفلسطينيين وأهالي غزة، وعلى الموفدين 
الـــدولـــيـــن أن يــصــبّــوا جــهــودهــم عــلــى دفــع 

العدو لوقف عدوانه«.
ميدانياً، أعلن »حزب الله«، أمس، استهدافه 
مرتين ثكنة راميم الإسرائيلية )قبالة بلدة 
مـــركـــبـــا الــلــبــنــانــيــة( بـــصـــواريـــخ »بــــركــــان«، 
وإصــابــتــهــا »إصـــابـــة مـــبـــاشـــرة«. كــمــا أعــلــن 
ــادة كــتــيــبــة بـــيـــت هــلــل  ــيــ اســــتــــهــــداف مـــقـــر ‏قــ
769 ‏)شــرق  الشرقي  الإقليمي  لــلــواء  التابع 
كـــريـــات شــمــونــة(، وكـــذلـــك انــتــشــاراً لجنود 
الاحتلال في محيط موقع جل العلام )قبالة 
بــلــدة الــلــبــونــة الــلــبــنــانــيــة( بــصــاروخ فــلــق – 
1، ومــوقــع ‏المــــرج، وانــتــشــاراً لــجــنــود الــعــدو 
ــلــــن جــيــش  الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مــحــيــطــه. وأعــ
الاحــتــال أمــس، إصابة جنديين من قواته، 
بإطلاق صــاروخ من لبنان على مستوطنة 
مارغاليوت الحدودية. من جهته، استهدف 
ــقــــصــــف المــــدفــــعــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أمـــــس،  الــ
أطــــراف بــلــدات الــنــاقــورة وحـــولا ومــروحــن 

وطيرحرفا جنوبي لبنان. بري وسيجورنيه في عين التينة أمس )فرانس برس(

رصدتقرير

مصادر بري: فرنسا 
ستعمل جاهدة لمنع 

حصول أي تصعيد

نتنياهو طلب 
من هاليفي اقتراح 

بدائل لـ»أونروا«

أكدت مصادر »حزب الله« 
ورئيس البرلمان اللبناني نبيه 
بريّ أمس، أن الأولوية هي 

وقف حرب غزة، فيما 
كانت بيروت تستقبل رئيس 

الدبلوماسية الفرنسية

تترقب وكالة »أونروا« 
نتائج أولية لتحقيقين 

أمميين بطبيعة عملها، 
فيما يدهم الوقت عمل 

الوكالة الإنساني مع 
استمرار الضغط الإسرائيلي 

لاستبدالها



علييف يستعجل تجديد شرعيته حتى 2031

انتخابات أذربيجان المبكرة

مخاوف بعد تأجيل الانتخابات السنغالية

تواجه الدولة 
الأذربيجانية تردياً في 

الاقتصاد وزيادة القمع

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

بعــد  الأولــى  هــي  انتخابــات  فــي 
إقليــم  علــى  الكاملــة  الســيطرة 
كارابــاخ )ســبتمبر/ أيلــول 2023(، 
تشــهد أذربيجــان، اليــوم الأربعــاء، انتخابــات 
ســلفاً،  النتائــج  محســومة  مُبكــرة  رئاســية 
ويُنتظــر أن تســفر عــن تمديــد حكــم الرئيــس 
 .2031 عــام  حتــى  علييــف  إلهــام  الحالــي 
غيــر  مرشــحين  ســتة  مــع  علييــف  ويتنافــس 
المبكــرة،  أذربيجــان  انتخابــات  فــي  معروفــن 
بعــد حملــة انتخابية باهتة ورفض المعارضة 
فــي  علييــف  قــرار  علــى  احتجاجــا  المشــاركة 
تنظيــم  الماضــي  الأول  كانــون  ديســمبر/   7
انتخابات بعد شــهرين، بعد أن كان من المقرر 
نيســان  إبريــل/  فــي  الانتخابــات  تنظــم  أن 
الفتــرة غيــر كافيــة  2025. ورأت المعارضــة أن 
التواقيــع  وجمــع  للانتخابــات  للتحضيــر 

اللازمة للدفع بمرشحيها للتنافس.
ويتولــى علييــف حكــم البــاد منــذ أكثر من 20 
عامــا، بعــد مــرض والــده حيــدر علييــف، أول 
رئيــس لأذربيجــان بعــد الحقبــة الســوفييتية، 
والحاكــم الفعلــي للجمهورية منذ 1969. وفاز 
 2003 فــي  ســابقة  بانتخابــات  علييــف  إلهــام 
و2008 و2013 في ولايات مدة كل منها خمس 
سنوات. وفي عام 2016 أدخلت تعديلات على 
الدســتور الأذربيجانــي، مــن ضمنهــا تمديــد 
فتــرة الرئاســة مــن خمــس إلــى ســبع ســنوات، 
وبعدها فاز علييف بولاية رابعة، وحاز فيها 
علــى أكثــر مــن 86 فــي المائة من الأصــوات، كان 
من المفترض أن تنتهي في 2025، قبل أن يقرر 

إجراء انتخابات مبكرة جديدة.
الرئيــس  ضمنهــم  مــن  مرشــحين   7 أن  يذكــر 
توقيــع  ألــف   40 جمــع  اســتطاعوا  علييــف، 
وتســجيل ترشــيحهم، فــي حــن اشــتكى ثلاثة 
طلباتهــم  مراجعــة  مــدة  أن  مــن  مرشــحين 

تأخرت لأكثر من خمسة أيام.
وينافــس علييــف كل من زاهــد أروج، النائب 
الســابق لرئيــس حــزب »عين الوطــن« ونائب 
رئيس عضو مجلس الملة )البرلمان(، وعضو 
البرلمــان رازي نورولاييــف. كمــا يشــارك فــي 
فــي  نائــب  وهــو  فاضــل مصطفــى،  الســباق 
البرلمــان منــذ 2005 عــن حــزب الأمــة العظيــم، 
حــزب  رئيــس  وهــو  مصطفــى،  وإلشــاد 
أذربيجــان العظيمــة، وكذلــك فــؤاد علييــف، 
حقــوق  وحمايــة  »دعــم  جمعيــة  رئيــس 
غســانغولييف  أوغلــو  ومظفــر  المواطنــن«، 
كمرشــح عــن »الجبهــة الشــعبية لأذربيجــان 
منــذ  البرلمــان  فــي  عضــو  وهــو  الموحــدة«، 
مصطفــى  باســتثناء  أنــه  العلــم  مــع   .2003
فــإن خمســة مــن المنافســن للرئيــس الحالــي 

شاركوا سابقاً في الانتخابات الرئاسية.
وفــي مؤشــر إلــى انعــدام الأجــواء التنافســية، 
للمرشــحين،  سياســية  برامــج  وجــود  وعــدم 
وضعيفــة،  باهتــة  الانتخابيــة  الحملــة  بــدت 
علــى  مناظــرات   6 فــي  الرئيــس  يشــارك  ولــم 
المرشــحون  يوجــه  ولــم  الرســمي،  التلفزيــون 
الســتة الآخــرون أي انتقــادات لرئيــس الدولــة. 

واضطهــاد  الإعــام  وســائل  علــى  الضغــوط 
السياســيين  والناشــطين  الصحافيــن 
انتخابــات  تنظيــم  أن  ويبــدو  والمدنيــن. 
أذربيجان يأتي في إطار تجديد شرعية نظام 
علييــف باســتغلال نشــوة النصر فــي كاراباخ 
وارتفــاع شــعبيته بشــكل كبيــر، وتحولــه فــي 
نظر كثيرين إلى القائد المنتصر بعد ســنوات 
طويلة من خطاب اتســم بالســعي إلى الانتقام 
وإعــادة كامــل الأراضــي المحتلــة مــن أرمينيــا 
جراء الحرب في بداية التســعينيات من القرن 
الماضي أثناء حكم والده. ومن المؤكد أن تقديم 
موعــد الانتخابــات يأتــي فــي إطــار اســتغلال 
فرصــة الشــعبية الكبيــرة لعلييــف »المنتصــر« 
قبل التفات المواطنين إلى المشكلات الداخلية.

موعــد  تقديــم  علييــف  تعمــد  ويكشــف 
الانتخابــات كما جرى ســابقاً فــي الانتخابات 
الرئاســية فــي 2018 والبرلمانيــة فــي 2020 إلى 
ترسيخ فكرة أن اللجوء إلى خيار الانتخابات 
للنظــام  الشــرعية  تأكيــد  مــن  ينطلــق  المبكــرة 
الحاكم، ويتحدد على أساس مصلحة النخبة 
الحاكمة. في المقابل، لا يمكن إهمال عامل مهم 
آخ، وهــو أنــه بعــد حســم قضيــة كارابــاخ التــي 
العقــود  خــال  البــاد  فــي  الأولويــات  حــددت 

الثلاثــة الأخيــرة، لا بــد أن تتجــه الأنظــار إلــى 
الأوضاع الداخلية والاقتصادية الصعبة.

وفــي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، كشــفت 
المحلــي  الناتــج  أن  للإحصــاء  الدولــة  لجنــة 
الإجمالــي فــي أذربيجــان نمــا بنحــو 1.1 فــي 

المائــة فــي 2023 مقارنــة بنحــو 4.6 فــي المائــة 
في 2022. ويعاني الاقتصاد الأذربيجاني من 
مشــكلات هيكليــة، مثــل اعتمــاده الكبيــر علــى 
منــذ  الأولــى  وللمــرة  والغــاز،  النفــط  واردات 
ســنوات لــم يرتفــع الحــد الأدنــى للأجــور فــي 
العــام الماضــي واســتقر عنــد قرابــة 345 مانات 
)قرابة 200 دولار( شهرياً. وفي العام الماضي، 
بالضريبــة  العمــل  وقــف  الحكومــة  قــرّرت 

التفضيلية لأصحاب المشاريع الصغيرة. 
الإنفــاق  زيــادة  إلــى  الحكومــة  توجــه  ومــع 
مــع  ودمجهــا  كارابــاخ  إعمــار  إعــادة  علــى 
أذربيجان، أنفقت الحكومة قرابة 7 مليارات 
دولار مــن الموازنــة لهــذه الغايــة. فــي المقابــل، 
علــى  الأخــرى  المناطــق  فــي  الإنفــاق  تراجــع 
مشــاريع البنــى التحتيــة، وهــو مــا ســيؤدي 
حتماً إلى زيادة السخط في المناطق الريفية 
المحرومــة مــن كثيــر مــن الخدمــات فــي حــن 
ينعم سكّان كاراباخ بموازنات كبيرة. ومما 
زيــادة  إلــى  الحكومــة  توجــه  المشــكلة  يعقــد 

الإنفاق على تحسين العاصمة باكو.
فــي  للشــروع  المرتقــب  علييــف  فــوز  ويمهــد 
مبــدأ  مــن  تنطلــق  بأذربيجــان  حقبــة جديــدة 
»بنــاء الأمــة« وتجديــد الجمهوريــة علــى كامل 
أراضــي البــاد، وتقويــة التصــورات بأن أســرة 
الحقيقــي  والضامــن  المؤســس  هــي  علييــف 
الاســتقلال  أعلــن  فالوالــد  المعاصــرة،  للدولــة 
عــن الاتحــاد الســوفييتي ورفــض التنــازل عــن 
ناغورنــو كارابــاخ، والابــن أنجــز المهمــة. وكل 
هــذا يمهــد لاســتمرار حكــم العائلــة لاحقــا إن 
عبــر تنصيــب ميهربــان علييــف، زوجــة إلهــام 
حيــدر  أو  حاليــا،  للرئيــس  الأول  والنائــب 
الحفيــد، كمــا تذهــب التقديــرات، وذلــك في بلد 
معارضتــه ضعيفــة ومشــتتة. ورغــم ما ســبق، 
فــإن مــا يُســجل لحيــدر علييــف ولاحقــا لابنــه 
لدولــة  المســتقل  السياســي  النهــج  هــو  إلهــام، 
إمبراطوريــة  قــوى  بثــاث  محاطــة  صغيــرة 
سابقة هي روسيا وإيران وتركيا، إضافة إلى 
عــدم انجرارهــا للمشــاريع الغربيــة لمحاصــرة 
أوروبــا  حاجــة  اســتغلال  وحســن  روســيا، 

لتنويع مصادر الطاقة لتعزيز استقلالها.
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سياسة

ترافق قرار تأجيل الانتخابات 
السنغالية مع خروج 
تظاهرات ضد الرئيس 
ماكي سال ومواقف 

غاضبة من المعارضة، 
وسط مخاوف على 

الديمقراطية والمستقبل 
السياسي للبلاد

يتوجــه الناخبون في أذربيجان، اليــوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في انتخابات مبكــرة يريد من خلالها الرئيس إلهام 
علييف، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، تجديد ولايته مرة أخرى، مستغلاً نشوة النصر في كاراباخ

علييف يدلي بصوته في انتخابات 2018، باكو )الأناضول(

نواكشوط ـ سكينة الطيب

فتــرات  أكثــر  مــن  واحــدة  الســنغال  تعيــش 
تاريخهــا السياســي اضطرابــا، فالبلــد الذي 
يعتبر نموذجاً في الديمقراطية والاستقرار 
السياسي، ليس فقط بمنطقة غرب أفريقيا، 
بل في القارة ككل، عاد ليدخل دائرة الشكوك 
والاضطرابــات بعد قرار الرئيس الســنغالي 
ماكــي ســال تأجيــل الانتخابــات الســنغالية 
فــي 25 فبرايــر/ شــباط  التــي كانــت مقــررة 
الحالي. ولعدة أشــهر كانت التكهنات تؤكد 
أن سال يسعى للحصول على فترة رئاسية 
ثالثة، ما أدى إلى خروج تظاهرات غاضبة، 
نجمــت عنهــا أعمــال عنــف وســقوط قتلــى، 
قبــل أن يعلن ســال فــي يوليو/تموز الماضي 

أنه لن يسعى لولاية ثالثة.
تأجيــل  الماضــي  الســبت  قــرر  قــد  ســال  وكان 
الانتخابــات الرئاســية فــي الســنغال إلــى أجل 
غير مسمّى، بسبب وجود خلافات انتخابية 
بين البرلمان والسلطة القضائية، إثر استبعاد 
المرشــحين  مــن  العديــد  الدســتوري  المجلــس 
الرئيســيين فــي الانتخابــات الســنغالية، بمــن 

واد،  اللــه  عبــد  الســابق  الرئيــس  نجــل  فيهــم 
كريم واد. وترك سال قرار تحديد فترة تأجيل 
الانتخابات للبرلمان، والذي أقرّ مساء أول من 
أمــس الاثنــن، فــي أجــواء مشــحونة تخللهــا 
وكالــة  وفــق  النــواب  بــن  بالأيــدي  تضــارب 
إلــى  بــرس«، مشــروع قانــون يرمــي  »فرانــس 
إرجــاء الانتخابــات الرئاســية مــن 25 فبرايــر 
الحالي إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان معســكر المعــارض كريــم واد، قــد طالب 
القــرار،  نــص  وطــرح  الانتخابــات،  بتأجيــل 
والذي حظي بتأييد معســكر الرئيس ماكي 
أشــارت  تحضيريــة  لجنــة  وكانــت  ســال. 
الهــدف  أن  إلــى  الماضــي،  الأحــد  تقريــر،  فــي 
عــدم  ــب 

ّ
»تجن هــو  الانتخابــات  إرجــاء  مــن 

واضطرابــات  المؤسســات  فــي  الاســتقرار 
إلــى  والتوصــل  خطيــرة«،  سياســية 
»الاســتئناف الكامــل للعمليــة الانتخابيــة«. 
وأظهــرت وثائــق المجلــس الدســتوري، وفــق 
»رويترز«، أن ثلاثة على الأقل من المرشحين 
الرئاســيين العشــرين قدموا طعوناً قانونية 
علــى التأجيــل، فيمــا تعهــد مرشــحان آخران 
غضــون  فــي  المحاكــم.   فــي  عليــه  بالطعــن 
ذلــك أعلــن اثنــان مــن المرشــحين الرئاســيين، 
وهمــا وزير الطاقة وتنمية الطاقة المتجددة 
والمعــارض  ســال،  ألســان  تييرنــو  الســابق 
بالقــرار  يعترفــا  لــن  أنهمــا  فــال،  ديتييــه 
وســيواصلان حملتهمــا الانتخابيــة، والتــي 

كان من المقرر أن تبدأ الأحد الماضي
الســنغالية  الانتخابــات  تأجيــل  قــرار  وأثــار 
الديمقراطيــة  وقــوة  تســاؤلات حــول جــدوى 
فــي البــاد، ومســتقبلها السياســي. فــي هــذا 
الصــدد قال الباحث الســنغالي يحيى تراوي 
إن إعــان الرئيــس، الســبت الماضــي، تأجيــل 
زلــزال  بمثابــة  »كان  الرئاســية  الانتخابــات 
سياســي غيــر مســبوق فــي تاريــخ الســنغال، 
إذ لــم يســبق أن تــم تأجيــل الانتخابــات منــذ 

عام 1963«، مضيفاً أن »القرار كفيل بإشــعال 
وإدخالهــا  البــاد  فــي  السياســية  التوتــرات 
مثــل  مثلهــا  والاضطرابــات  الشــكوك  دوامــة 
باقــي دول غــرب أفريقيــا«. ورأى تــراوي، فــي 
مبــرر  »لا  أنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث 
لإلغــاء التصويــت ووقــف إجــراء الانتخابــات 
قبــل يــوم مــن انطــاق الحملــة الانتخابيــة«، 
لافتــا إلــى أنــه »رغــم تبريــر الرئيــس الحالــي 
البــاد  فــي  القــرار بالخــوف علــى الاســتقرار 
البرلمــان  بــن  انتخابــي  خــاف  ووجــود 
مبــرر  لا  القــرار  أن  إلا  القضائيــة،  والســلطة 
حقيقــي لــه«. واعتبــر أن »الحفــاظ على موعد 
وأكثــر  ضروريــا  كان  الانتخابــات  تنظيــم 
أهميــة مــن أي شــيء«، مشــيراً إلــى أن »إلغــاء 
الانتخابــات قــد لا يجنب البلاد الاضطرابات 
التي كان الرئيس يتخوف منها، بل سيدخل 
رؤيــة  غيــاب  بســبب  مظلــم  نفــق  إلــى  البــاد 

واضحة لما بعد إلغاء الانتخابات«.
من جهته، قال الباحث الموريتاني في شؤون 
غــرب أفريقيــا، ســيد أحمــد ولــد الغربــي، إن 
الســنغال »راكمــت تجربــة مهمــة فــي العمــل 
فــي  ناجحــا  نموذجــا  وشــكلت  السياســي، 
الطبقــة  علــى  أنــه  معتبــراً  أفريقيــا«،  غــرب 
السياسية السنغالية حالياً الاتفاق وإعطاء 
الأولويــة »للحــوار والتعــاون مــن أجل إجراء 
انتخابــات شــفافة، وذات مصداقيــة يشــارك 
فــي  الغربــي،  ولــد  وأضــاف  الجميــع«.  بهــا 
»العربــي الجديــد«، أن »التظاهرات  حديثــه لـ
حاليــا  الســنغال  تعيشــها  التــي  الغاضبــة 
تؤكد أن الوضع قابل للتطور في أية لحظة، 
وأن على السلطات تسريع المساعي لتحديد 
موعــد جديــد للانتخابــات في أقرب فرصة«. 
التجــاوزات  تطــور  مــن  تخوفــه  عــن  وعبّــر 
التــي قــد تحــدث فــي الدعــوات للتظاهــر ضد 
مــا بــات يطلــق عليــه الســنغاليون الانقــاب 

المؤسساتي.

مراقبــة  مركــز  نشــر  الماضــي،  الجمعــة  ويــوم 
تقريــراً  الديمقراطيــة  وتعليــم  الانتخابــات 
والحملــة  المرشــحين،  وتســجيل  ترشــيح  عــن 
موعــد  تحديــد  أن  إلــى  خلــص  الانتخابيــة، 
الانتخابات المبكرة قبل 14 شهراً من موعدها 
جعل من الصعب على جميع الأطراف المعنية 
المشــاركة فيهــا بفعاليــة، بمــا في ذلــك الأحزاب 
الدولــة وهيــاكل  والمرشــحون لمنصــب رئيــس 
الدوليــة.  المراقبــة  وهيــاكل  المدنــي  المجتمــع 
وأشــار المركــز إلــى أنــه رغــم إجــراء انتخابــات 
رئاسية مبكرة بعد 3 سنوات من الانتخابات 
لــم  الأذربيجانيــة  الســلطات  فــإن  البرلمانيــة، 
السياســية  الإرادة  الفتــرة  هــذه  خــال  تظهــر 
لتحسين التشريعات والممارسات الانتخابية. 
زيــادة  إلــى  خــاص  بشــكل  التقريــر  وأشــار 

تقرير 

■ في رفح بعد غرق الخيام، الأطفال ينامون في أقفاص الدجاج للهروب 
من المطر والبرد الشديد.

■ إجرام وقتل كل ما هو حي في غزة! قوات الاحتلال تقتل خروفين بإطلاق 
النار عليهما!

■ يمنعون شاحنات المساعدات من دخول قطاع #غزة ويعرقلون دخولها 
عبر #معبر_كرم_أبو_سالم، ويحتجون رفضاً لتقديم المساعدات الإنسانية 

لأهالي القطاع، ويعتدون على الفلسطينيين في #الضفة_الغربية ويسرقون 
مزارعهم وأملاكهم. انتهاكات #المستوطنين تعكس بلا شك سياسة المحتل، 

الذي لا يملك أرضاً ويحاول محو وجود صاحب الأرض بالقوة عبر 
اغتصاب أراضيه والسعي لإبادته ضارباً بالقوانين الدولية عرض الحائط.

■ اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء نيابة عن 
نجله الذي سخر من بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف. وكتب شوفائيل 
بن غفير عبر حسابه فوق صورة لبايدن »من المهم رفع مستوى الوعي« 

حول مرض ألزهايمر الذي يمثل »سبباً رئيسياً للتدهور المعرفي والخرف 
لدى كبار السن«.

■ القناة الرابعة البريطانية في تحقيق لها تحصل على وثائق إسرائيلية 
مرتبطة باتهامات عاملي الأونروا بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.. بعد 
الحصول على هذه الوثائق، تقول القناة إنه لا يوجد أي دليل بها يدين 

العاملين.

■ حزب الله كان يصرح أنه سيوقف العمليات في الجنوب عندما تتوقف 
الحرب على غزة. الآن وزراء إسرائيل يقولون لن نوقف إطلاق النار في 

جنوب لبنان إذا انتهت الحرب في غزة. فيك تقرر تبلش الحرب بس ما فيك 
تقرر متى وكيف بتخلص!

■ في مثل هذه الأيام خرجتُ حافي القدمين من منزلي وأحمل معي أطفالي 
بعد الهزات الأرضية العنيفة التي تسببت في دمار واسع في شمال غرب 

سورية.  #زلزال_سورية

■ منذ نهاية يوليو الماضي حتى مساء أمس يبدو أن الديمقراطية الراسخة 
بدأت بالتآكل في السنغال والبلاد على شفا حفرة من النار بعد الانقلاب 

الدستوري، ما زلنا ننتظر ونترقب.

قدرة  عدم  ظلّ  في  لاسيما  أذربيجان  في  البطالة  معدلات  ترتفع 
العاصمة باكو على استيعاب جميع الراغبين بالانتقال إليها. ورسمياً يبلغ 
معدل البطالة في البلاد قرابة 5 في المائة، ولكن مزيداً من التدقيق 
يكشف أن المعدل أعلى بكثير. فبحسب تشريعات العمل، لا يعتبر مالكو 
الأراضي عاطلين من العمل، وبحسب البيانات الرسمية فإن 37 في المائة 
أكثر  التي لا تشكل حسب الإحصاءات  الزراعة  السكان يعملون في  من 

من 6 في المائة من حجم الاقتصاد.

معدلات عالية للبطالة
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بالتوازي مع مرســومي رئيس النظام الســوري، بشار 
الأســد، أول مــن أمــس، برفــع الرواتــب والأجــور، رفعــت 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية 
ســعر مبيع ربطة الخبز المدعوم بنســبة تصل لـ%100 

والمازوت الخاص بالأفران بأكثر من %165.
ووصــل ســعر ربطة الخبــز »1000 غرام« بعد الزيادات 
الجديــدة إلــى 400 ليــرة ســورية، فيمــا قفــز ســعر لتــر 
ليــرة   2000 إلــى   700 مــن  للأفــران  المدعــوم  المــازوت 
ســورية )الــدولار= 15000 ليــرة فــي الســوق الموازيــة(.  

»العربــي  اطلــع  بيــان  خــال  الأســد،  حكومــة  وبــررت 
الجديــد« عليــه، بــأن الســعر الجديــد للخبــز ليس رفعاً 
لســعر الربطــة بقــدر مــا هــو مســاهمة مــن المواطــن فــي 
تحمل جزء بســيط من عبء التكلفة لضمان اســتدامة 
تدفــق وتوفــر هــذه المــادة الأساســية. وأشــارت إلــى أن 
تكلفــة تأمــن الرغيــف ارتفعت يومياً إلى معدلات غير 
مسبوقة، ووصلت إلى ما يزيد عن 7000 ليرة سورية 
للربطــة، بفعــل جملــة مــن الظــروف منهــا ماهــو عالمي، 
يتعلق بارتفاعات أسعار القمح ومستلزمات صناعة 
البحريــة  التجــارة  طــرق  وتعقيــدات  عالميــا،  الخبــز 
والبريــة. إضافــة إلــى أســباب داخليــة تتعلــق بخــروج 

لزراعــة  المخصصــة  الأراضــي  مــن  واســعة  مســاحات 
المنشــآت  وترميــم  إصــاح  فاتــورة  وارتفــاع  القمــح 
والمخابــز والبنيــة التحتية الخاصة بإنتاج الخبز في 
المحافظــات. وأكــدت أن ســعر الخبــز بعــد الرفع لا يزيد 

عن 5% من سعر التكلفة الحقيقية. 
من جانبه، قال المستشــار الاقتصادي أســامة القاضي 
»العربــي الجديــد« إن »مصطلــح خســارة الحكومــة  لـ
العقــد  لعــرف  ومخالــف  هــو خطــأ  الخبــز  بيــع  جــراء 
الاجتماعــي، ويتنافــى مــع مــا تخصصــه الدولــة لدعــم 
الخبــز بالموازنــة العامــة، مــا يعنــي أن تلــك التبريــرات 
غيــر صحيحــة«. وأضاف القاضــي أن »الخبز المدعوم، 

ورغــم تقنــن توزيعــه حســب البطاقــة الذكيــة، بحيــث 
كيلــو   2« ربطتــن  عــن  الأســرة  مخصصــات  تزيــد  لا 
غــرام يوميــا« يعتبــر المــاذ المتبقــي ليــأكل الســوريون، 
فرفع ســعره وعدم منح الأســر كفاية، يزيد من الجوع 

وانتشار السوق السوداء للخبز«.
وكان رئيــس النظــام بشــار الأســد قــد أصــدر، أول مــن 
أمــس، مرســومين بزيــادة الرواتــب والأجــور المقطوعــة 
المعاشــات  وزيــادة  والعســكريين  المدنيــن  للعاملــن 
الأجــور  زيــادة  وطاولــت   .%50 بنســبة  التقاعديــة 
بالنسبة ذاتها العاملين بالقطاع المشترك التي لا تقل 

نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

سورية: غلاء المازوت والخبز يلتهم زيادة الأجور

استثمارات لفولكسفاغن في السيارات الكهربائية
 عن 

ً
ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، أمس الثلاثاء، نقلا

ثلاثــة أشــخاص مطلعــن علــى الأمــر، أن شــركة فولكســفاغن 
تخطــط للحفــاظ علــى اســتقرار الاســتثمارات فــي الســنوات 
الخمــس المقبلــة عنــد حوالي 180 مليار يــورو )193.59 مليار 

دولار( للســيارات الكهربائيــة بــن عامــي 2024 و2028. وقــال 
التقريــر إن المجلــس الإشــرافي وافــق علــى خطــة الاســتثمار، 
جــرى  إذا  المبلــغ،  تخفيــض  بإمكانيــة  شــرطاً  أضــاف  لكنــه 
تحقيــق أهــداف معينــة مــن حملــة خفــض التكاليــف الجاريــة 

فولكســفاغن.  لشــركة  التابعــة  الــركاب  ســيارات  ماركــة  فــي 
وأشار تقرير »هاندلسبلات« إلى أن شركة صناعة السيارات 
تخطــط للالتــزام بوتيــرة الإنفــاق، فــي وقــت تســعى جاهــدة 

لخفض التكاليف عبر المجموعة.

قطر للطاقة توقع اتفاقية مع الهند
وشراء  بيع  اتفاقية  توقيع  للطاقة  قطر  شركة  أعلنت 
لتوريد 7.5 ملايين طن سنوياً من  للغاز  بترونت  مع شركة 
الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، ولمدة 20 عاماً. وقالت 
»قطر للطاقة« في بيان أمس الثلاثاء إنه بموجب الاتفاقية 
سيجري توريد الشحنات المتفق عليها من قطر إلى عدد 
من محطات الاستقبال في الهند على متن ناقلات الغاز 
بدءاً  للطاقة  قطر  لأسطول  التابعة  المسال  الطبيعي 
الطاقة  لشؤون  الدولة  وزير  وقال   .2028 أيار  مايو/  من 
بن  سعد  للطاقة«  لـ»قطر  التنفيذي  الرئيس  القطري، 
شريده الكعبي خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاقية في حفل 
خاص أقُيم في غوا بالهند: »تعد هذه الاتفاقية معلماً 

آخر في شراكة الطاقة طويلة الأمد بين قطر والهند«.

منطقة صناعية تركية في مصر
وليد  السويس،  لقناة  الاقتصادية  المنطقة  رئيس  قال 
منطقة  إنشاء  مناقشة  حاليا  تجري  إنه  الدين،  جمال 
السويس.  لقناة  الاقتصادية  بالمنطقة  تركية  صناعية 
التركي  السفير  مع  لقائه  خلال  الدين،  جمال  وأضاف 
الاقتصادية  المنطقة  أن  شن،  موتلو  صالح  بمصر، 
تضم العديد من الاستثمارات التركية مثل مصنع هيات 
ايجبيت المتخصص في المنتجات الصحية في منطقة 
حول  التباحث  يجري  »كما  وتابع:  المتكاملة.  السخنة 
وجود كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية في 
كي  أبرزها  الواعدة،  الصناعية  غرب  القنطرة  منطقة 
في  الاقتصادية  المنطقة  وقالت  وغيرها«.  جي  سي 
بيان أمس: »بحث رئيس المنطقة الاقتصادية مع السفير 

الاقتصادي،  سيما  لا  المشترك  التعاون  بمصر  التركي 
الذي يشهد زخمًا متزايدًا خلال الفترة الراهنة«.

إلغاء ترخيص وكالة تأمين في الإمارات
إلغاء  المركزي،  المتحدة  العربية  الإمارات  مصرف  قرر 
العاملة  التأمين  سكيورلوكلاء  آند  سمارت  شركة  ترخيص 
في دولة الإمارات، وشطب قيدها من سجلات التراخيص 
الإماراتي،  للمركزي  بيان  وبحسب  المركزي.  المصرف  لدى 
أمس الثلاثاء، فإن ذلك القرار يأتي وفقاً لأحكام المادة رقم 
)20( من القرار رقم )8( لسنة 2011، بشأن تعليمات تنظيم 
العقوبات  تأتي  كما  الدولة.  في  التأمين  وكلاء  أعمال 
الإدارية، نتيجة ضعف إطار الامتثال في شركة سمارت أند 

سكيور، وفشلها في الوفاء بالتزاماتها الرقابية. 

لقطات

الجفاف يرفع البطالة في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

المغــرب  فــي  للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  قالــت 
)حكوميــة( إن معــدل البطالــة ارتفــع إلــى 13% فــي 
ظــل  فــي  وذلــك  عــام،  قبــل   %11.8 مــن   2023 العــام 
بســبب  الزراعــة  قطــاع  فــي  العمالــة  حجــم  تناقــص  اســتمرار 
الجفاف، في وقت حققت عائدات قطاع السياحة رقما قياسيا 
فــي العــام نفســه. وتؤكــد البيانات الرســمية حول ســوق العمل 
والبطالة في المغرب، هشاشــة النمو الاقتصادي الذي لا يوفر 
ما يكفي من فرص العمل من أجل استيعاب الناشطين الجدد 
الباحثــن عــن شــغل، وهــي وضعية ينتظــر أن تكرس في العام 

الحالي في ظل الجفاف الذي تعرفه المملكة.
وأضافت المندوبية في تقرير لها أول من أمس، أنه حتى نهاية 
عام 2023 بلغ عدد العاطلين من العمل في المغرب 1.58 مليون 
شــخص، فيمــا فقــد القطــاع الزراعــي 202 ألف فرصــة عمل بعد 
ســنة الجفــاف السادســة علــى التوالــي. وارتفــع معــدل البطالــة 
مــن 5.2% إلــى 6.3% فــي الأريــاف، ومــن 15.8% إلــى 16.8% في 
المدن. وكان معدل البطالة أعلى بين الشباب في الفئة العمرية 

مــن 15 إلــى 24 عامــا إذ بلــغ 35.8 %، وبلــغ المعــدل 19.7% بــن 
الخريجين و18.3% بين النساء. 

الصغــرى  والمقاولــة  الاقتصــادي  الإدمــاج  وزيــر  ذهــب  وقــد 
الخطــة   

ّ
أن إلــى  الســكوري،  يونــس  والكفــاءات،  والتشــغيل 

الحكوميــة للتشــغيل فــي أفــق 2035، ترمــي إلــى تســريع توفير 
فــرص العمــل وحمايــة فــرص العمــل القائمــة وضمــان ولــوج 
أفضــل إلــى مناصــب الشــغل، وتحســن جودة مناصب الشــغل 
القائمــة والجديــدة. ويلاحــظ البنــك الدولي فــي تقريره الأخير 
حــول الاقتصــاد المغربــي، أن النمــو لــم يتجــاوز 3% في الأعوام 
إلــى  الأخيــرة، بينمــا ترنــو المملكــة عبــر نموذجهــا التنمــوي 
بلوغ 6% في العام بهدف محاصرة البطالة. ويسجل الرئيس 
السابق لاتجاد الجامعة الوطنية للفلاحة محمد الهاكش، في 
 »ضعف التشغيل يتم التخفيف 

ّ
»العربي الجديد« أن حديثه لـ

منــه عبــر القطــاع غيــر الرســمي الــذي يمثــل حوالــي 30% مــن 
الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يكرس الهشاشــة التي تســم 
وضعيــة العديــد مــن العمــال«. وأشــار إلــى »الأشــخاص الذيــن 
يوجــدون فــي وضعيــة شــغل ناقــص أو شــغل غير مــؤدى عنه، 
وهــي فــرص العمــل التي تتأثر بالظرفيات المتغيرة كما تجلى 

فــي العــام الحالــي بفعــل الجفاف يفضي إلى فقدان فرص عمل 
فــي العديــد مــن القطاعــات«. فــي ســياق مختلــف، أعلــن المغــرب 
العــام  خــال  دولار  مليــارات   10.5 الســياحة  عائــدات  تجــاوز 
2023، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد. وقالت وزارة السياحة 
المغربية في بيان، إنه »بعد اســتقبال عدد قياســي من الســياح 
في 2023 بعدد 14.5 مليون ســائح، ســجلت عائدات الســياحة 
بلــغ  قياســيا  رقمــا  الأجنبــي(  )النقــد  الصعبــة  العملــة  مــن 
105 مليــارات درهــم )10.5 مليــارات دولار(«. ونمــت عائــدات 
الســياحة بنســبة 12% مقارنــة بـــ2022 التــي ســجلت عائــدات 
فــي ذلــك العــام بلغــت 91.3 مليار درهم. ونقل البيان عن وزيرة 
الســياحة فاطمــة الزهــراء عمــور، قولهــا إن »تحقيق هــذا الرقم 
يؤكــد مكانــة القطــاع الســياحي كواحــد من أكبر مصــادر النقد 
الأجنبــي للبــاد«. وأضافــت عمــور وفقــا لوكالــة »الأناضــول«، 
أن »هــذا الإنجــاز ينــدرج ضمن هــدف خريطة الطريق لتحقيق 
عائدات تبلغ 120 مليار درهم  بحلول 2026«. وتتوافق الأرقام 
مــع بيانــات مكتــب الصــرف الحكومــي التــي أعلنهــا الأســبوع 
الماضــي، بشــأن أعــداد وعائــدات قطاع الســياحة في 2023، كما 

تتوافق مع توقعات بنك المغرب.

اقتصاد
علاء البحار

لم يعد يشغل الرأي العام المصري 
على الساحة الاقتصادية طوال 

الشهور الأخيرة سوى قصة 
الدولار والجنيه.. وباتت السوق 
السوداء هي المؤشر الحقيقي 

لسعر العملة المحلية التي تهاوت 
أمام نظيرتها الأميركية إلى أكثر 

من 70 جنيهاً قبل أن تتماسك 
 وتصل إلى أقل من 60 

ً
قليلا

جنيهاً، أمس، مقابل الدولار 
الذي يبلغ سعره نحو 31 جنيهاً 

رسمياً. اللافت للانتباه أن البعض 
اعتبر أن تحسن الجنيه في 

السوق السوداء انتصار كبير 
يستحق تحية الحكومة التي 

نجحت في وقف نزيف العملة 
المحلية أخيراً، وكأن الأزمة في 

ارتفاع أو انخفاض سعر العملة!
وبعيداً عن هذه الحالة التي يلهث 

فيها الكثير نحو معرفة مستقبل 
العملة، وهل ستنجح الحكومة 

في كبح جماح الدولار أم لا؟ يأتي 
السؤال الأهم: هل الأزمة في سعر 
الجنيه الذي فقد نسبة كبيرة من 
قيمته، أم أن الأزمة في الاقتصاد 
المصري الذي يعاني بشدة خلال 
الفترة الأخيرة، وبالتالي انعكس 

ذلك سلباً على أداء العملة؟
هل الإنتاج الزراعي بخير؟ هل 

عجلة الصناعة تدور بما يكفي 
الاحتياجات المحلية وتحقيق زيادة 

في الصادرات؟ هل تحويلات 
المصريين في الخارج وإيرادات قناة 

السويس وعائدات السياحة في 
الاتجاه الصحيح؟

وماذا عن الاستثمارات الأجنبية؟ 
وهل هناك إنفاق كاف من الدولة 

على مشاريع إنتاجية جديدة تدر 
عائدات على الموازنة؟ أم أن الإنفاق 

تركز على مشروعات ضخمة غير 
منتجة، مثل العاصمة الإدارية، 

وتفريعة قناة السويس، ومدينة 
العلمين الجديدة؟

والسؤال الأهم والأكبر: هل من 
يديرون الملفات الاقتصادية والمالية 

على كفاءة عالية تجعلنا نثق في 
أنهم قادرون على مواجهة أزمة 

الدولار عبر طرح حلول حقيقية 
وجذرية تؤدي إلى زيادة مصادر 

الدخل من النقد الأجنبي؟
المؤشرات الأخيرة تقول إن إيرادات 
قناة السويس تهاوت بشدة خلال 
شهر يناير/ كانون الثاني الماضي 

بنسبة 46% لتصل إلى 428 
مليون دولار، مقارنة بإيرادات 

قدرها 804 ملايين دولار خلال 
الشهر المماثل من العام الماضي. 

كما تراجعت تحويلات المصريين 
العاملين في الخارج خلال العام 

المالي 2022/ 2023، بنسبة %30.8 
على أساس سنوي، بحسب بيانات 
رسمية. كما كشف ت إحصائيات 

حكومية عن تراجع المؤشرات 
الصناعية والزراعية. لا أحد ينتبه 

إلى هذه المؤشرات الخطيرة.. 
الحكومة وأذرعها الإعلامية ركزت 
على إطلاق حرب نفسية وإعلامية 

تبشر المصريين بتوفر عشرات 
المليارات من الدولارات. من وجهة 

نظري لن تنجح الحكومة حتى 
في وقف جماح الدولار، وخاصة 

على المدى البعيد، لأن الأزمة 
الاقتصادية أكبر من الجنيه، وأكبر 

من النظام الحالي.

أزمة الجنيه... 
أم أزمة الاقتصاد 

المصري؟

Wednesday 7 February 2024
الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2024 م  26  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3446  السنة العاشرة
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اقتصاد

مسقط ـ كريم رمضان

العسكرية  الهجمات  أزمـــة  اســتــمــرار  يــؤشــر 
ارتفاع كبير في حصة  إلــى  بالبحر الأحمر 
الــنــقــل الـــجـــوي الــتــجــاري كــبــديــل عـــن النقل 
ــبــــحــــري، إذ ســـعـــت الـــعـــديـــد مــــن شـــركـــات  الــ
ــــال الأســـابـــيـــع  الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، خـ
ــــى نـــقـــل مــنــتــجــات الــصــنــاعــات  المـــاضـــيـــة، إلـ
الــتــحــويــلــيــة جـــواً بــعــدمــا أجــبــرت الهجمات 
سفن الشحن البحرية على البحث عن طرق 
ارتفاع أسعار الشحن  بديلة، ما تسبب في 
 مقارنة بنظيره 

ً
الجوي، المرتفع الكلفة أصلا

ــار الــشــحــن  ــعــ الــــبــــحــــري. وبـــعـــدمـــا ظـــلـــت أســ
الــجــوي مستقرة نسبياً بسبب تــزامــن أزمــة 
ــدوء مـــوســـمـــي فــــي الـــطـــلـــب،  ــ ــ الـــشـــحـــن مــــع هـ
ــرت بـــيـــانـــات مــنــصــة الـــحـــجـــز والـــدفـــع  ــهــ أظــ
يناير/   17 في  »فريتوس«،  الدولي  للشحن 
كــانــون الثاني المــاضــي، ارتــفــاعــا فــي أسعار 
الشحن من الصين إلــى أوروبـــا بنحو %91 
الــبــيــانــات مــن نسبة مساهمة  . وتــعــزز تلك 
العالمية،  التجارة  الجوي في حركة  الشحن 
التي لم تكن تتجاوز الـ 1% الشهر الماضي، 

عمّان ـ زيد الدبيسية

بلغت احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية 
مستويات قياسية بتجاوزها 18 مليار دولار، 
وفق أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني الذي 
أكد نجاعة السياسة النقدية التي يطبقها منذ 
ســنــوات طــويــلــة. وتــســعــى الــحــكــومــة الأردنــيــة 
رغم  الأجنبي  النقدي  الاحتياطي  تعزيز  إلــى 
مــعــانــاتــهــا مـــن صــعــوبــات اقــتــصــاديــة عــديــدة 
ــرابـــات فـــي المــنــطــقــة. وفــــي هــذا  بــســبــب الاضـــطـ
السياق، أكــد عضو اللجنة المالية في مجلس 
ــنـــواب الأردنــــــي الــنــائــب ضــــرار الــحــراســيــس  الـ

الجوي  للنقل  الدولي  الاتحاد  بيانات  وفق 
اباً 

ّ
بات خياراً جذ الجوي  فالشحن  »إياتا«. 

في ظل طول مسافة الطرق البحرية البديلة 
لمــســار مضيق بــاب المــنــدب وقــنــاة السويس 
ــروراً بــالــبــحــر الأحـــمـــر، مـــا يــعــنــي خــســارة  ــ مـ

مزيد من الوقت والكلفة.
الشوبكي،  عامر  الاقــتــصــادي،  الخبير  يؤكد 
 النقل 

ّ
في تصريحات لـ »العربي الجديد«، أن

الجوي التجاري اكتسب زخماً بعد التوسع 
فـــي الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة ويــكــتــســب الــيــوم 
زخماً إضافياً مع أزمة البحر الأحمر، فهنالك 
زيـــــــادة فــــي الـــشـــحـــن الــــجــــوي بــــواقــــع %6.4. 
ويوضح الشوبكي أن حصة الشحن الجوي 
مــن الــنــقــل الــتــجــاري الــعــالمــي 1% فــقــط، لكن 
هذه الحصة تمثل 35% من »قيمة« التجارة 
سنوياً،  دولار  تريليونات   6 بواقع  العالمية 
الــخــلــيــج تــشــهــد نــمــوّاً  إلــــى أن دول  مــشــيــراً 
مــطــرداً فــي حــصــة الــشــحــن الــجــوي، وهـــو ما 
يتعزز اليوم في ضوء مخاطر البحر الأحمر. 
وللشحن الجوي الخليجي زخم خاص في 
هـــذا الــســيــاق، بــحــســب الــشــوبــكــي، موضحاً 
أن موقع دول الخليج المتوسط يمثل عامل 

»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى أهمية  فــي حــديــثــه لـــ
المحافظة على عوامل تعزيز السياسة النقدية 
وتـــوفـــيـــر الـــســـيـــولـــة الــــازمــــة لـــلـــســـوق المــحــلــي 
وتــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة مـــن المـــدخـــرات الــوطــنــيــة 
والودائع في البنوك المحلية وتوفير التمويل 
ــا إلــى  ــ الـــازمـــة لــاســتــثــمــارات المــخــتــلــفــة. ودعـ
دعم الصادرات الوطنية وتمكينها من النفاذ 
الأردن  يرتبط  الــتــي  سيما  العالمية  لــأســواق 
معها باتفاقيات تجارة حرة، ولكن الاستفادة 
مـــن بــعــضــهــا دون المــســتــوى المــطــلــوب، حسب 
تعبيره. وقال الحراسيس إن ارتفاع احتياطي 
إيجابي  الأجنبية مؤشر  العملات  مــن  الــبــاد 
الـــصـــعـــوبـــات  ــم  ــ رغــ الاقــــتــــصــــادي  الأداء  عـــلـــى 
أنــه يغطي واردات البلاد  إلــى  الراهنة، مشيرا 
النقدية  السياسة  أن  أشــهــر. وأضـــاف  فــتــرة 8 
أثــبــتــت قــدرتــهــا عــلــى دعـــم الاقــتــصــاد الوطني 
ومقاومة العوامل الطارئة والضغوط الناتجة 
وجنبت  والخارجية  الداخلية  التحديات  مــن 
ــار تــقــلــبــات أســـعـــار صـــرف الــعــمــات  الأردن آثــ
والأزمــــات الاقــتــصــاديــة. وتــابــع أن بــرامــج دعم 
الصناعة الوطنية مهمة ويفترض الاستمرار 
بها خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الصادرات 

جذب للشركات التي ترغب في تخفيف أزمة 
مخاطرها،  على  الالتفاف  أو  الأحمر  البحر 
خاصة تلك التي تريد نقل منتجات يخشى 

على تلفها في المسافات البحرية الطويلة. 
ولـــــذا فــهــنــاك زيــــــادة مــلــحــوظــة فـــي الــشــحــن 
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة  الـــجـــوي الـــتـــجـــاري بـ
الشوبكي  البحر الأحمر، ويتوقع  أزمة  بعد 
أن تصل نسبة نموه إلى قرابة الـ 10% هذا 
الجوي  الشحن  قيمة  تتضاعف  وأن  الــعــام، 
الخليجي السنوية، البالغة حالياً قرابة 16 

مليار دولار، بحلول عام 2030.
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي حسام 
الجديد«،  »العربي  لـ  في تصريحات  عايش، 
إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر 
ــبـــحـــري أو وصــــول  الـ الـــشـــحـــن  لا تــســتــهــدف 
الــســلــع والمـــنـــتـــجـــات المــخــتــلــفــة المــنــقــولــة إلــى 
الدول المختلفة في العالم باستثناء إسرائيل، 
حسبما أعــلــن الــحــوثــيــون، ومـــع ذلـــك خلقت 
الولايات المتحدة، ومعها حلفاؤها الغربيون، 
أزمة شحن عالمية بدلًا من التوجه لحل جذر 
الأزمـــــة الــســيــاســي بـــإدخـــال المـــســـاعـــدات إلــى 

قطاع غزة كما يطالب الحوثيون.

الوطنية وتخفيض العجز في الميزان التجاري 
الــذي يؤثر على وضــع الاحتياطي من العمل 
الــصــعــبــة. وتـــقـــوم الــســيــاســة الــنــقــديــة لــــأردن 
ــار بــــالــــدولار  ــنــ ــديــ ــــرف الــ ــــط ســـعـــر صــ ــلـــى ربــ عـ
الأمـــيـــركـــي مــنــذ مــنــتــصــف تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
الــربــط لأنه  بــهــذا  الحكومة  المــاضــي وتتمسك 
عــامــل أســـاســـي لــلــمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرارهــا 
الاقــتــصــادي والــنــقــدي والمــحــافــظــة عــلــى سعر 
صــــرف الـــديـــنـــار ومـــقـــاومـــة الـــضـــغـــوط، حسب 
ــركـــزي  ــيـــانـــات حـــكـــومـــيـــة. مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـ بـ
الأردنـــي عــادل شركس قــال، مــؤخــرا، إن البنك 
ــقـــرار  ــتـ المــــركــــزي مـــلـــتـــزم بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاسـ
التضخم منخفضة  مــعــدلات  وإبــقــاء  الــنــقــدي 
والـــتـــي بــلــغــت خـــال الـــعـــام المـــاضـــي نــحــو 2.1 

بالمائة. وقال للجنة المالية في مجلس النواب 
بلغ  الأجنبية  العملات  احتياطي  إن  الأردنـــي 
نحو 18.2 مليار دولار وإن معدل الدولرة بلغ 
نحو 18 بالمائة وهو الأقل تاريخيا، مشيرا إلى 
أن حجم الودائع لدى البنوك المحلية وصل إلى 
نحو 43.3 مليار دينار )الدينار = 1.41 دولار(. 
وأضاف أن حجم التسهيلات الائتمانية ارتفع 
بمقدار مليار دينار ليبلغ خلال 11 شهرا من 

العام الماضي نحو 33.3 مليار دينار.
نائب رئيس الــوزراء الأردنــي ناصر الشريدة، 
مليون   734 نحو  الحكومة خصصت  إن  قــال 
الاقــتــصــادي،  التحديث  رؤيـــة  لبرنامج  ديــنــار 
تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة 
الوحدات  مــوازنــة  مليونا ضمن  و135  العامة 
مليونا  و250  الـــذاتـــي  والــتــمــويــل  الــحــكــومــيــة 
ضــمــن المــســاعــدات الــخــارجــيــة. ويــطــبــق البنك 
المركزي الأردني سياسة متشددة على البنوك 
المالية  أوضــاعــهــا  سلامة  يضمن  بما  المحلية 
والمــحــافــظــة عــلــى أداء مــالــي مـــتـــوازن، وتعزيز 
الثقة بالدينار الأردني كوعاء ادخاري وارتفاع 
الوطنية قياسا  الــودائــع بالعملة  العائد على 

إلى الودائع بالدولار والعملات الأخرى.

الأردن يعززّ الاحتياطي الأجنبي رغم الصعوباتزخم للشحن الجوي في الخليج بسبب الحرب

42 مليار دولار تكلفة 
المشروع المتوقعة 

حسب تسريبات إعلامية

القاهرة ـ عادل صبري

تكشف  وتــســريــبــن،  بــن مجهولين 
ــا عــــن مـــشـــروع  ــاهــ ــوايــ ــة نــ ــكـــومـ الـــحـ
ــرة رأس  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــه جـ ــ ــبـ ــ تــــخــــصــــيــــص شـ
ــد المــشــروعــات  الــحــكــمــة الاســتــراتــيــجــيــة، لأحـ
يــروج  إمــاراتــيــة.  لشركة  الــكــبــرى،  السياحية 
 42 ضــح  مقابل  ستكون  بأنها  البيع  لخطة 
مليار دولار، يدفع المستثمر الإماراتي نحو 
50٪ منها فورا لتساهم في إخراج الاقتصاد 
الــدولــة بعدم قدرتها  أزمــة خانقة تهدد  مــن 
على الوفاء باحتياجات المواطنين من السلع 
الأســاســيــة وســــداد فــوائــد وأقـــســـاط الــديــون 

التي تضاعفت 3 مرات خلال 10 سنوات.
الصفقة  حــول  الإعــامــيــة  التسريبات  تظهر 
المريبة، على لسان أحد المذيعين المشهورين 
مؤكدا لرجل أعمال بارز، أن القيادة بالدولة 
كصديق  عليه،  يطلعه  خطير  بسر  أخبرته 
ــال واســــع  ــه مـــصـــالـــح ومــــجــ ــال لــ ــمــ ورجــــــل أعــ
للتأثير بين المستثمرين وأسواق المال. يخطر 
ــع تــوفــيــق بـــأنـــه رأى مــخــطــطــا رســمــيــا  ــذيـ المـ
تصل  التي  الحكمة  رأس  أرض  لتخصيص 
إلى  مربعا،  مترا  كيلو   199 نحو  مساحتها 
شركة إماراتية، لبناء مشروع سياحي كبير، 
عاجلة،  كدفعة  دولار  مليار   22 دفــع  مقابل 
الـــدولار  تساعد الحكومة فــي مــواجــهــة شــح 
والـــعـــمـــات الــصــعــبــة، وســــــداد بـــاقـــي المــبــلــغ 
على 5 سنوات، وضخ استثمارات بمليارات 
الـــــــــــــدولارات، لإقــــامــــة مـــنـــتـــجـــعـــات ســيــاحــيــة 
تباع  لليخوت،  وميناء  عقارية  ومشروعات 

للأجانب بالعملة الصعبة.

تفاصيل التسريب
يــزف المــذيــع فــي التسريب الــذي انطلق على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى جزئين 
أحـــدهـــمـــا بــصــوتــه والآخــــــر لـــرجـــل الأعـــمـــال، 
سرا  باعتباره  الخبر،  بكتمان  مطالبته  مع 
شخصيا. يعتبر رجل الأعمال الخبر بشرى 
جــيــدة يــجــب عــلــى الــحــكــومــة أن تحتفي بــه، 
داعيا بأن توظف قيمة الصفقة في مشروعات 
إنتاجية تدر عائدا على البلد بالدولار، بدلا 
مــن هـــدرهـــا. لــم يــرفــض تــوفــيــق فــكــرة البيع 
ــم يــعــلــق عــلــى طــبــيــعــة المـــشـــروعـــات، حيث  ولـ
جاءت متوافقة مع رؤيته الخاصة.  انطلقت 
مــعــلــومــات بــيــع »رأس الــحــكــمــة« لـــإمـــارات 
كــالــنــار فــي الهشيم، وتــحــولــت إلــى »تــرنــد«، 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يــدلــي 
فيها الــخــبــراء والــنــاس بــدلــوهــم، بــن مؤيد 
ومــعــارض، فتخرج في وسائل الإعــام شبه 
الرسمية وبعضها مملوك لشركات تديرها 
المـــخـــابـــرات، مـــؤكـــدة وجــــود خــطــط حكومية 
لــطــرح »رأس الــحــكــمــة« كــمــشــروع ســيــاحــي 

ضخم أمام المستثمرين. 

مصدر مجهول
يــظــهــر فــــي الأفــــــق مـــصـــدر مـــجـــهـــول، لــيــعــلــن 
بـــالـــصـــحـــف الـــرســـمـــيـــة لـــلـــدولـــة عـــــدم صــحــة 
الإســـنـــاد لأي مستثمر  أو  الــبــيــع  مــعــلــومــات 
التي  المخططات  بجدية  إشـــارة  مــع  أجنبي، 
ــدولــــة لــتــحــويــل المـــثـــلـــث المـــحـــاط  تـــدرســـهـــا الــ
بشواطئ هادئة نادرة إلى مشروع سياحي 
ضــخــم فــي إطـــار خــطــة لــلــدولــة مــمــتــدة حتى 
البحر  داخـــل  الحكمة  رأس  تقع    .2050 عــام 
المـــتـــوســـط عــلــى هــضــبــة كــاشــفــة لمـــا حــولــهــا 
مــــن شــــواطــــئ غــــنــــاء، عـــنـــد الــكــيــلــو 170 بــن 

الإســكــنــدريــة ومــرســي مــطــروح مــمــتــدة على 
ــتــــرا بـــطـــريـــق الـــســـاحـــل  مـــســـافـــة 40 كـــيـــلـــو مــ
التي  الصغيرة  المــســاحــات  الــشــمــالــي، ضمن 
ــازة الـــــدولـــــة، عـــلـــى ســاحــل  ــيــ ــــت فــــي حــ ــازالـ ــ مـ
مـــمـــتـــد لـــنـــحـــو 550 كـــيـــلـــو مــــتــــرا، عـــلـــى بــعــد 
أميال من منطقة المفاعل النووي بالضبعة، 
وبداخلها مطار عسكري واستراحة رئاسية 
مبارك  حسني  الــراحــل  الرئيس  استخدمها 
كــاســتــراحــة صيفية لــثــاثــة عــقــود، مــن بعد 
ــال عـــبـــد الــنــاصــر  ــمـ الـــرئـــيـــســـن الـــراحـــلـــن جـ

ومحمد أنور السادات.
الهوية،  مجهول  الرسمي  المــصــدر  نفي  بعد 
تتناول القنوات الحكومية والخاصة المدارة 
من الأجهزة الأمنية الصفقة على أنها حقيقة 
تــســتــهــدف ســـرعـــة تــدبــيــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
لــلــبــاد. يــــروج أحـــد الإعــامــيــن المتعصبين 
للسلطة على أنها صفقة استثمارات واسعة، 
الأراضـــي مهما كانت  بيع  فكرة  عــن  مدافعا 
أهــمــيــتــهــا لـــأجـــانـــب، ومــعــتــبــرا أن الــصــفــقــة 
مربحة للمصريين، لأن المستثمر الأجنبي لن 
يهرب بها للخارج. تطرح جريدة »الأهــرام« 
الــدولــة المــشــروع على صدر  المتحدثة بــاســم 
ــبـــوع الـــجـــاري، بقلم  صــفــحــاتــهــا بـــدايـــة الأسـ
ــه صــفــقــة  ــ ــيـــس مــجــلــس إدارتـــــهـــــا، عـــلـــى أنـ رئـ
ــة يــــجــــري تــجــهــيــزهــا  ــمـ ــثــــمــــاريــــة ضـــخـ ــتــ اســ
أيــام، مؤكدا أنها تستهدف  لتوقعيها خلال 
الــدولــة فــي تنفيذ إجـــراءات جدية،  مساعدة 
لمواجهة أزمة الدولار وشح العملة الصعبة، 
بــالمــواكــبــة مــع حملتها ضــد المــضــاربــن في 

الدولار والذهب.

لا مصادر رسمية
تـــظـــل الـــصـــفـــقـــة مـــجـــهـــولـــة الـــنـــســـب لمـــصـــادر 
رسمية، بما يستدعي إعلاميين على قنوات 
خليجية، بطلب أن تحدد الحكومة موقفها 
صراحة من المعلومات حول الصفقة، بينما 
تـــوظـــف الــحــكــومــة الأمـــــر فـــي إطـــــار حــمــات 
ــزة أمـــنـــيـــة لمــاحــقــة  ــ ــهـ ــ ــا أجـ ــقــــودهــ نـــفـــســـيـــة تــ
الذهب  سبائك  ــراء  وشـ بــالــدولار  المتعاملين 
والسلع الأساسية كملاذ آمن، يواجه التراجع 
الـــهـــائـــل بــقــيــمــة الـــجـــنـــيـــه. تــســفــر الــحــمــات 
ــــدار الــيــومــن المــاضــيــن عن  الأمــنــيــة عــلــى مـ
تختفي صفقات  بينما  الــذهــب،  بيع  تــوقــف 
الــــشــــراء بـــن كـــبـــار الـــتـــجـــار، فــيــفــقــد الـــــدولار 
والذهب نحو 25٪ من القيمة السعرية لهما.  

تركت الحرب النفسية آثارها على الجمهور 
الــذي أصبح بعضه متعلقا بأن يرى صفقة 
المفعول،  ســريــع  واقــعــا  الحكمة«  »رأس  بيع 
أملا في توقف موجات الغلاء الفاحشة التي 
ضــاعــفــت أســـعـــار الــســلــع وأدت إلـــى اخــتــفــاء 
سلع أساسية، وأخــرى معمرة من الأســواق، 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري. يــرفــض آخــــرون 
الــصــفــقــة ويــعــتــبــرون بــيــع الأرض لــأجــانــب 
خيانة للوطن والأجيال القادمة. دعا القيادي 
الــســابــق بــحــزب الـــوفـــد – لــيــبــرالــي- وعــضــو 
غرفة شركات السياحة، عادل ضغيم، إلى أن 
تنشط الدولة الاستثمار السياحي بالمنطقة، 
للمصريين  الانــتــفــاع  بــحــق  الأرض  وتــطــرح 
والأجـــانـــب لمـــدد مــحــددة، مــؤكــدا أن سياسة 
طرح الأراضي والمشروعات العامة للبيع مع 
تملك الأراضــي للأجانب أمر مهدد للسيادة 
الوطنية، يتجاهل حق الأجيال الجديدة، في 

التمتع بثروات وطنه. 

التدخل الأمني وبيع الأصول
التحالف  بحزب  الاقــتــصــادي  المحلل  يشير 
الاشتراكي – يسار-، إلهامي الميرغني، إلى 
أن الحكومة اعتادت مجابهة موجات الغلاء 
المتصاعدة والمستمرة، عبر التدخل الأمني 
لضبط الأســواق، وبيع الأصول العامة، في 
نهج لم يرفع العبء عن المواطنين ويحملهم 
ما فوق طاقتهم. يستدعي الميرغني مقاربة 
المصريون  يحياه  الـــذي  للمشهد  تاريخية 
حاليا، يذكرهم بفترة »الشدة المستنصرية« 
ــم الـــفـــاطـــمـــيـــن فــــي مــصــر  ــكـ ــتــــي أنــــهــــت حـ الــ
بالقرون الوسطى، إثر مجاعة، بعد تفشي 
ــراء  ــنـــاس مـــن شـ ــم تــمــكــن الـ ــاء لـ مـــوجـــات غــ
الدقيق والغذاء بما يكافئه بموازين الذهب. 
»الـــعـــربـــي  يـــحـــذر المـــيـــرغـــنـــي فــــي حـــديـــثـــه لــــــــ
ــرة »شــــــــدة ســـيـــســـاويـــة«  ــتــ ــن فــ ــ الــــجــــديــــد« مـ
لـــم تــتــغــيــر ســبــل معالجة  ــراوة إذا  ــ أشـــد ضـ
ــه الـــســـرعـــة.   ــ ــة عـــلـــى وجـ ــاديـ ــتـــصـ الأزمـــــــة الاقـ
ــر ســابــق مـــن المكلفين  فـــي مــنــاقــشــة مـــع وزيــ
ــــي  دســـتـــوريـــا بــحــمــايــة الـــشـــواطـــئ والأراضــ
ومــنــح المـــوافـــقـــات الــقــانــونــيــة لــلــمــشــروعــات 
الــســيــاحــيــة والــعــمــرانــيــة، كــشــف عــن وجــود 
ــة لــتــنــمــيــة الــســاحــل  ــلـــدولـ خـــطـــط مــســبــقــة لـ
الشمالي، وقصر تخصيص الأراضي بحق 
الانتفاع للمستثمرين لإقامة فنادق وشقق 
السائحين  قــادرة على جــذب حركة  فندقية 

التخصيص  تــســبــب  أن  بــعــد  الـــعـــام،  طــــوال 
المباشر للشركات والأفراد في إقامة منشآت 
لا تــخــدم إلا أصــحــابــهــا وتــزيــد المــضــاربــات 
مــنــهــا صــنــاعــة  تــنــتــفــع  أن  الـــعـــقـــاريـــة، دون 

السياحة أو خزينة الدولة.

مخطط سياحي
ــر الـــســـابـــق، الــــذي رفــــض ذكــر  ــوزيـ  أوضــــح الـ
ــود مــخــطــط مــســبــق تـــقـــدمـــت بــه  ــ اســــمــــه، وجــ
عــــدة شـــركـــات مــصــريــة، قــــررت الــعــمــل تحت 
ــدة  مــظــلــة واحـــــــــدة، لـــبـــنـــاء مـــطـــار مـــدنـــي وعــ
المائية  للألعاب  ومتنزه  ومنتجعات  فنادق 
»سهل  مشروع  نهج  على  لليخوت،  وميناء 
الـــذي أقــامــتــه الـــدولـــة تسعينيات  حــشــيــش« 
ــة  ــردقـ ــغـ ــة الـ ــنـ ــديـ ــنــــوب مـ ــــرن المـــــاضـــــي، جــ ــقـ ــ الـ
بــالــبــحــر الأحـــمـــر، والــــذي شـــارك فــي تمويله 
ــه  ــ الــبــنــك الــــدولــــي والـــقـــطـــاع الـــخـــاص وأدارتــ
شـــركـــات تــابــعــة لـــأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، وهــيــئــة 
وكبار  السياحة،  بـــوزارة  السياحة  التنمية 

المستثمرين بالغرف السياحية. 
أكــد الــوزيــر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن امتلاك 
الــحــكــومــة لمـــشـــروع آخــــر، بــمــديــنــة العلمين 
وامـــتـــداداتـــهـــا، عــلــى مــســافــة 45 كــيــلــو مــتــرا 
ــعـــرض لــلــتــوقــف  ــتـ ــالـــي يـ ــمـ ــشـ ــاحـــل الـ ــسـ ــالـ بـ
حــالــيــا بــعــد قـــرار الــحــكــومــة، بحظر تمويل 
ــارات الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا الـــجـــهـــات  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الــحــكــومــيــة والـــشـــركـــات الــقــابــضــة الــتــابــعــة 
ــة المــالــيــة، وارتــفــاع  لــهــا، مــتــأثــرة بــشــدة الأزمـ
مـــعـــدلات الــتــضــخــم والأســــعــــار، والمـــخـــاوف 
مــن عــدم قــدرتــهــا على تهدئة الأســــواق بما 
الوزير  أوضــح  اجتماعيا.  اضطرابا  يسبب 
أن الــحــكــومــة أجــــرت مــفــاوضــات مــع شركة 
تنفيذ  في  للدخول  السعودية  »الــراجــحــي« 

مشروعات بمنطقة العلمين لمنافسة شركة 
إعــمــار الإمــاراتــيــة الــتــي تــتــبــاطــأ حــالــيــا في 
العلمين،  بمدينة  جــديــدة  استثمارات  ضــخ 
بينما اعتمدت على طرح أغلب مشروعاتها 
في  أن تساهم  دون  المــصــريــن،  أمـــام  للبيع 
المشروعات  بتحويل  الحكومة  رغبة  تنفيذ 
إلــى مــصــدر مهم في  السياحية والــعــقــاريــة 
توليد العملة الصعبة. يؤكد الوزير صعوبة 
أمــــــوالا لتنفيذ  الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة  ضـــخ 
ــهـــدف لــلــحــكــومــة  ــتـ ــم المـــسـ المـــخـــطـــط الـــضـــخـ
حــالــيــا، بــــرأس الــحــكــمــة، فـــي ظـــل اضــطــراب 
الــوضــع الأمــنــي فــي الــشــرق الأوســــط جــراء 
العدوان الإسرائيلي على غزة. ينوه الوزير 
إلــى أن عــدم إعــان الحكومة عــن معلومات 
الحكمة« يجعل  كاملة عــن »مــشــروع  رأس 
ــر فـــي نــطــاق تــســويــق الــفــكــرة، وطــمــأنــة  الأمــ
اقتصادية  مشروعات  هناك  بــأن  المواطنين 
ــتــــدر الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة وفـــــــرص الــعــمــل  ســ

للشباب، لبث الأمل في المستقبل.

خطورة الشائعات 
يــشــيــر خـــبـــراء إلـــى خـــطـــورة إدارة الــحــكــومــة 
لـــأســـواق عــبــر شــائــعــات أو مــعــلــومــات غير 
مــؤكــدة ومــصــادر مــجــهــولــة، للسيطرة على 
سعر الــــدولار فــي الأســــواق المــوازيــة تمهيدا 
لــتــنــفــيــذ صــفــقــة جـــديـــدة مـــع صـــنـــدوق النقد 
الدولي، للحصول على قرض تفوق قيمته 8 
مليارات دولار، مقابل الالتزام بتطبيق سعر 
صرف مرن، والإسراع بطرح الأصول العامة 

للبيع للأجانب وبورصة الأوراق المالية. 
يوضح رئيس الحزب الاشتراكي أحمد بهاء 
الدين شعبان، أن الحكومة تختزل حل الأزمة 
العامة  العامة في بيع الأصــول  الاقتصادية 
ــاع ســيــاســات نــقــديــة مـــتـــشـــددة، بينما  ــبـ واتـ
اقتصادية  إعــــادة هيكلة  إلـــى  يــحــتــاج  الأمـــر 
ــتــــصــــاد تــنــمــوي  ــة، لـــيـــتـــحـــول إلــــــى اقــ ــلــ ــامــ شــ
يــســتــهــدف إقــامــة مــشــروعــات منتجة قـــادرة 
عــلــى تــولــيــد فـــرص عــمــل وأربــــاح ومنتجات 
تـــصـــديـــريـــة تـــســـاعـــد عـــلـــى ســــد الـــعـــجـــز بــن 
الصادرات الواردات وسداد التزامات الدولة 

لأقساط وفوائد الديون الأجنبية والمحلية. 

مصر: »رأس الحكمة« مشروع مجهول لتخفيف أزمة الدولار

مجهول  مشروعاً  الحكمة«  »رأس  يظل 
الهوية في مصر، بينما تبحث الحكومة عن 
مسكنات عاجلة لحل أزمة النقد الأجنبي، 

تداعيات  من  تحذيرات  وسط  ذلك  ويأتي 
ونفسية  إعلامية  حرب  إلى  الدولة  لجوء 
بحر  في  الغرق  من  الجنيه  لإنقاذ  وأمنية 

خبراء  يؤكد  السياق،  هذا  وفي  الدولار. 
اقتصاد وقيادات حزبية لـ»العربي الجديد« 
من  بمشروعات  تستنجد  الحكومة  أن 

الواقع، بدلاً من طرح  سراب لا تلمس أرض 
تجاوز أجل  من  وعملية  جذرية   حلول 

 الأزمة المالية

البنك المركزي يسعى
إلى إبقاء معدلات 
التضخم منخفضة

مؤشرات
الأسواق

قطر
ــام  ــعـ ارتــــفــــع المــــؤشــــر الـ
ليصل،   %0.14 بنسبة 
أمــــــــــــس، إلـــــــــى الـــنـــقـــطـــة 
نقطة   13.72 رابــحــا   ،9901.23
أمــــس  مـــــن  أول  ــتــــوى  مــــســ عـــــن 
نمو  الجلسة  أداء  ودعــم  الاثنين. 
الــعــقــارات  يتقدمها  قــطــاعــات   4
بـــــــــــ1.03%، بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت 3 
قـــطـــاعـــات فـــي مــقــدمــتــهــا الــنــقــل 
بـ1.71%. وبشأن التداولات، فقد 
إلــــى 329.9  الــســيــولــة  تــراجــعــت 
مــقــابــل 397.74  ريـــــال،  مــلــيــون 
الاثنين،  مليون ريــال في جلسة 
وانخفضت أحجام التداول عند 
مقارنة  ســهــم،  مــلــيــون   101.36
بــــــــــــــ117.28 مـــلـــيـــون ســـهـــم فــي 
ــم تنفيذ  الــســابــقــة، وتــ الــجــلــســة 
مــقــابــل  صـــفـــقـــة،  ألــــــف   14.79
ــالأمـــس.  بـ صــفــقــة  ــــف  ألـ  15.67
بــــن 53 ســـهـــمـــا نــشــطــا،  ومــــــن 
تقدم سهم »الاهلي« الارتفاعات 
بـ7%، بينما جاء »الدوحة« على 

رأس التراجعات بـ%3.39.

الكويت
أداء  الارتفاع على  غلب 
المـــــؤشـــــرات الــرئــيــســيــة 
لـــبـــورصـــة الـــكـــويـــت في 
خــتــام تــعــامــات أمـــس الــثــاثــاء، 
مـــع اســـتـــمـــرار الــتــعــافــي وتــرقــب 
القوائم  من  المزيد  عن  الإفصاح 
المــالــيــة لــلــشــركــات المـــدرجـــة عن 
ــي. ارتـــفـــع مــؤشــر  ــاضــ الـــعـــام المــ
وزاد   ،%0.24 الأول  الــــســــوق 
صــعــد  كـــمـــا   ،%0.28 »الـــــعـــــام« 
ــــي 50  ــســ ــ ــيــ ــ ــ ــرئ ــ ــ ال المـــــــــــؤشـــــــــــران 
 %0.47 بـــنـــســـبـــة  ــيــــســــي  ــرئــ ــ وال
عــن  ــــي،  ــوالـ ــ ــتـ ــ الـ ــى  ــلـ عـ و%0.45 
أمــس. سجلت  مستوى أول من 
ــــبــــورصــــة الـــكـــويـــتـــيـــة تــــــداولات  ال
في  دينار  مليون   75.33 بقيمة 
جلسة أمس، وزعت على 291.98 
مليون سهم، بتنفيذ 15.66 ألف 
صــفــقــة. ودعـــم الــجــلــســة ارتــفــاع 
الطاقة  رأسها  على  قطاعات،   6
تراجعت  بينما   ،%5.39 بنحو 
6 قطاعات أخرى، في مقدمتها 
الاتصالات بـ1%، واستقر قطاع 

الرعاية الصحية وحيداً. 

البحرين
أنهت بورصة البحرين 
أمــس  تــعــامــات جلسة 
مـــنـــخـــفـــضـــة، بــضــغــط 
أســهــم قــطــاع الاتــــصــــالات. ومــع 
ــــس، تــراجــع  خـــتـــام تــعــامــات أمـ
المؤشر العام بنسبة 0.01 بالمائة 
نقطة.   2063.43 مــســتــوى  إلـــى 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــــورصـ ــدت بـ ــ ــهـ ــ وشـ
مليون   1.480 بحجم  تعاملات 
سهم بقيمة 515.26 ألف دينار. 
ــالات  وانـــخـــفـــض قـــطـــاع الاتــــصــ
ــة  ــ ــركـ ــ مـــــــــع هــــــــبــــــــوط ســــــهــــــم شـ
السلكية  لــاتــصــالات  البحرين 
واللاسلكية )بتلكو( بنسبة 0.8 
ـــ0.75  بــالمــائــة، وزيـــن الــبــحــريــن بـ
بــالمــائــة. يُــشــار إلـــى أن بــورصــة 
تعاملات جلسة  أنهت  البحرين 
مـــنـــخـــفـــضـــة،  أمـــــــــس  ــن  ــ ــ مـ أول 
بضغط من قطاعات المال والمواد 
الأســـاســـيـــة والاتــــصــــالات. ومــع 
ــــس، تــراجــع  خـــتـــام تــعــامــات أمـ
بــنــســبــة 0.52  الــــعــــام   المــــؤشــــر 
 2063.55 مستوى  إلــى  بــالمــائــة 
نـــــقـــــطـــــة. وشــــــــهــــــــدت بـــــورصـــــة 
ــن تــــعــــامــــات بــحــجــم  ــريــ ــحــ ــبــ ــ ال
بــقــيــمــة  ــم  ــهـ سـ ــيـــون  ــلـ مـ  1.458

1.014 مليون دينار.

مسقط
ــر الـــعـــام  ــ ــؤشـ ــ ــع المـ ــ ــفـ ــ ارتـ
بنهاية  مــســقــط  لــســوق 
أمـــس بنسبة  تــعــامــات 
مــســتــوى  ــنـــد  عـ ــة،  ــائــ ــالمــ بــ  0.23
 10.59 رابــحــا  نقطة،   4559.43
نقاط عن مستوياته في جلسة 
أول من أمس. ودعم أداء المؤشر 
ارتــفــاع قــطــاع الــخــدمــات وحــيــداً، 
بــالمــائــة، مــع صــدارة  بنسبة 0.8 
بنسبة  للطاقة  الـــســـوادي  ســهــم 
 18.52 بنسبة  أمـــس  لــلــرابــحــن 
بــالمــائــة، وارتــفــع الــبــاطــنــة للطاقة 
وعــلــى  بـــالمـــائـــة.   16.67 بــنــســبــة 
ــر، تـــراجـــع مــؤشــر  ــ الــجــانــب الآخـ
بالمائة،   0.32 بنسبة  الصناعة 
مــع تــقــدم ســهــم حــديــد الــجــزيــرة 
بــالمــائــة،  المــتــراجــعــن 2.81  عــلــى 
وتراجع المها للسيراميك بنسبة 

1.76 بالمائة. 

تسعى الحكومة 
الأردنية إلى تعزيز 

الاحتياطي النقدي 
الأجنبي لديها رغم 

معاناتها من صعوبات 
اقتصادية عديدة

متفرقات اقتصادية

زيادة واردات الخضر والفواكه عبر الجو )فرانس برس(

)Getty/تدهور العملة المحلية فاقم من معيشة المواطنين )فاضل داود

)Getty/الحكومة تواجه أزمة كبيرة في توفير النقد الأجنبي )فاضل داود

تحقيق

أن بلادها تعد واحدة  المشاط،  رانيا  الدولي في مصر  التعاون  أكدت وزيرة 
من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي 
تمويلها  في  تسهم  التي  المشروعات  عدد  إجمالي  يبلغ  حيث  للتنمية، 
مجموعة البنك 382 مشروعاً في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة 
والمعلومات  والتعدين  والصناعة  والصحة  والتعليم  ــري  وال والــزراعــة 
والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغ حوالي21 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من 
العمل على 50 مشروعاً. جاء ذلك خلال استقبال وزيرة  332 مشروعاً وجار 
البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان  التعاون الدولي، رئيس مجموعة 

الجاسر؛ وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

تمويلات من البنك الإسلامي للتنمية

Wednesday 7 February 2024 Wednesday 7 February 2024
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لندن ـ العربي الجديد

تستفيد صادرات النفط الأميركية 
ــة فـــي  ــ ــلـ ــ ــــاصـ ــــحـ ــن الـــــتـــــغـــــيـــــرات الـ ــ ــ مـ
خريطة الإمــدادات العالمية، بسبب 
التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، والتي 
دخلت واشنطن كطرف رئيسي فيها، إذ باتت 
الإمدادات الأميركية حيوية بالنسبة لأوروبا 
الــتــي وجــهــت بــوصــلــتــهــا إلـــى مـــصـــادر بديلة 
بعيدة عــن الــتــوتــرات، مــا يزيد ارتــهــان القارة 
الــتــي تحولت  المتحدة  الــولايــات  إلــى  العجوز 
إلــى المــصــدر الرئيسي لإمــــدادات الغاز  أيــضــا 
الطبيعي المسال بعد انقطاع معظم الإمدادات 
قبل  لأوكرانيا  الروسي  الغزو  عقب  الروسية 
النفط  تتبع شــحــنــات  بــيــانــات  عــامــن. تظهر 
وتــصــريــحــات مــتــعــامــلــن فـــي الـــســـوق تــراجــع 
الواردات الأوروبية من النفط الخام من الشرق 
ــبـــح فـــجـــأة يــمــثــل صـــداعـــا  ــــذي أصـ ــط الــ ــ ــ الأوسـ
لــلــشــراء، بــيــنــمــا اتــجــهــت نــحــو الـــغـــرب وزادت 
مشترياتها من النفط الخام الأميركي وأيضاً 
ــمـــال أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة.  مــــن غـــويـــانـــا فــــي شـ
يــأتــي هــــذا الــتــحــول فـــي ظـــل انــقــســام يتبلور 
في أســواق النفط، بينما لا يستطيع أحــد أن 
الانــقــســام قائماً  إلــى متى سيظل هــذا  يخمن 
الأحمر  البحر  في  التوترات  استمرار  في ظل 
والــتــوقــعــات بــتــصــاعــدهــا فــي الــفــتــرة المقبلة. 
وتــتــشــكــل مــنــطــقــتــان لـــتـــجـــارة الــنــفــط الأولــــى 
حــول حــوض الأطلسي، وتشمل بحر الشمال 
ــــرى تــشــمــل الخليج  والــبــحــر المــتــوســط، والأخـ
العربي والمحيط الهندي وشرق آسيا. عندما 
بـــدأ الــحــوثــيــون فــي الــيــمــن بــمــهــاجــمــة السفن 
الأخــرى  الجنسيات  من  وغيرها  الإسرائيلية 
ــى إســـرائـــيـــل  ــ ــر المــتــجــهــة إلـ ــمــ فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
ــزة الــذيــن  ــع الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــ تــضــامــنــا مـ
يتعرضون لــحــرب إبـــادة مــن جيش الاحــتــال 
الأمــر وكأنه  الإسرائيلي وحصاراً مميتاً، بدا 
مشكلة بسيطة، بخاصة أن الأمــر اقتصر في 
البداية على ناقلات البضائع. لكن مع تدخل 
الولايات المتحدة وبريطانيا وتوجيه ضربات 
للحوثيين بات الأخيرون أكثر تصميماً على 
لنشرة  تقرير  وفــق  السفن،  مهاجمة  مواصلة 
أويـــــــل بــــرايــــس الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الهجمات منعطفاً آخر عبر  إذ تتخذ  الطاقة، 
استهداف  يــجــري  الــتــي  الـــدول  قائمة  توسيع 
والبريطانية  الأميركية  سيما  ولا  ناقلاتها، 
الحاملة للنفط، ما زاد من عزوف سفن النفط 
البحر الأحمر ومــن ثم قناة  والغاز عن عبور 
ــة نـــحـــو الـــبـــحـــر المــتــوســط  ــريـ الـــســـويـــس المـــصـ
ــيــــة وغـــيـــرهـــا. لم  ــــولا إلــــى وجـــهـــات أوروبــ وصـ
تــضــف الــنــاقــات الــتــي أعــيــد توجيهها حــول 
أفــريــقــيــا بــضــعــة أســابــيــع إلـــى أكــثــر مـــن شهر 
إلـــــى رحـــاتـــهـــا فـــحـــســـب، بــــل أضــــافــــت أيــضــا 
الملايين إلى الفاتورة النهائية للنفط. ولم يكن 
الــتــي تعاني مــن ضائقة مالية  أمـــام أوروبــــا، 
مــتــزايــدة، مــن خــيــار ســـوى الــبــحــث عــن بــدائــل 

بأسعار معقولة لنفط الشرق الأوسط.

التخلي عن خام البصرة والتوجه 
نحو أميركا وغويانا

ففي كل أنحاء أوروبـــا، تخلت بعض شركات 
التكرير عن شراء خام البصرة العراقي الشهر 
الماضي، وفقاً لما ذكره متعاملون، في حين يقوم 
الباردة بشراء الشحنات  القارة  المشترون من 
من الولايات المتحدة وبحر الشمال وغويانا. 
ــق مـــذكـــرة لــشــركــة كــبــلــر المــتــخــصــصــة في  ووفــ
تحليل بيانات الطاقة وأسواق السلع، تراجع 
عبور ناقلات النفط في قناة السويس المصرية 
الأول 2023  بنسبة 23% في ديسمبر/كانون 
مقارنة بالشهر السابق له. وكان التراجع أكثر 
وضــوحــا بالنسبة إلـــى غـــاز الــبــتــرول المــســال، 
المسال  الطبيعي  والــغــاز   %65 انخفض  الــذي 
الــذي هــوى 73%. وقــال فيكتور كاتونا، كبير 
النفط الخام في »كبلر«، إن »التحول  محللي 
نحو الشحنات الأسهل لوجستياً أمر منطقي 
من الناحية التجارية، وسيظل الأمر على هذا 
النحو طالما أن اضطرابات البحر الأحمر تبقي 
موازنة  عملية  إنها  مرتفعة..  الشحن  أســعــار 
صعبة، حيث يتم الاختيار بين أمن الإمدادات 
وتعظيم الأرباح«. وقال جيوفاني ستونوفو، 

لندن ـ العربي الجديد

أظــهــرت بيانات صـــادرة عــن اتــحــاد التجزئة 
الــبــريــطــانــي، أن تــكــالــيــف المــعــيــشــة المــرتــفــعــة 
في المملكة المتحدة لا تــزال تؤثر على إنفاق 
التجزئة  نــمــو مبيعات  تــبــاطــأ  الأســــر، حــيــث 

خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وأشــــــار الاتــــحــــاد فـــي بـــيـــان، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
بمعدل  نمت  التجزئة  مبيعات  قيمة  أن  إلــى 
سنوي قدره 1.2% فقط. وهذا أقل من النمو 
الــبــالــغ 1.7% المــســجــل فــي ديــســمــبــر/كــانــون 

الأول ومتوسط الثلاثة أشهر البالغ %1.9.

محلل الــســلــع فــي بــنــك »يـــو بــي إس« وفـــق ما 
نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية قبل يومين: 
)بالنسبة لأوروبـــا(،  ممكناً  التنويع  يــزال  »لا 
لــم يــصــل تأثير  أعـــلـــى.. مــا  يــأتــي بسعر  لكنه 
ذلك إلى المستهلك النهائي، فإنه سيُقتطع من 

هوامش مصافي التكرير« في أوروبا.
وبــيــنــمــا تــتــضــرر شــحــنــات الــنــفــط الأمــيــركــيــة 
ــا مــــن اســـتـــمـــرار  ــيـ ــــى آسـ ــانـــت تــتــجــه إلـ ــتـــي كـ الـ
الــتــوتــرات فــي الــبــحــر الأحــمــر بــفــعــل هجمات 
الــحــوثــيــن، فــإنــهــا تــجــد ضــالــتــهــا فــي أوروبــــا 
عــوضــا عــن ذلـــك، بــل تــزيــد مــن تبعية أوروبـــا 
التي تركزت على  الأميركية  الطاقة  لإمــدادات 
الغاز المسال. فقد  العامين الماضيين في  مــدار 
أظـــهـــرت بـــيـــانـــات شـــركـــة كــبــلــر، أن تـــوريـــدات 
النفط من الولايات المتحدة إلى الهند توقفت 

في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى 
إليها أي  الهندية لم يصل  النفط  أن مصافي 
كانت تستورد  الهند  أن  رغــم  منها،  إمــــدادات 
من الشركات الأميركية نحو 205 آلاف برميل 
يــومــيــا فــي المــتــوســط خـــال عـــام 2023، بينما 
ــتـــوريـــدات فـــي ديــســمــبــر/كــانــون  بــلــغ حــجــم الـ

الأول الماضي نحو 158 ألف برميل يومياً.
وفــــي ظـــل هــــذه الـــتـــطـــورات ارتـــســـمـــت مــامــح 
الانقسام في الأســواق بين الشمال والجنوب، 
ــد اعـــتـــمـــاد أوروبـــــــا عــلــى الــنــفــط  ــزايـ فــبــيــنــمــا تـ
الأمــيــركــي وغــيــرهــا الـــقـــادم مــن الـــغـــرب، تــزايــد 
الــشــرق الأوســـط. فقد  اعتماد آسيا على نفط 
تحولت الشركات الهندية إلى استيراد النفط 
مــن منطقة غـــرب آســيــا. وقـــد وصــلــت واردات 
الــنــفــط مــن الـــعـــراق فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 

ــن مــعــدل  وجــــــاء مـــعـــدل الـــنـــمـــو أيـــضـــا أقـــــل مــ
تــضــخــم أســـعـــار المــســتــهــلــكــن الــبــالــغ 4% في 
المبيعات  ارتفاع  أن  إلى  ديسمبر، مما يشير 
يخفي انــخــفــاضــا فــي الــحــجــم، وهـــو الاتــجــاه 
الذي شوهد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية 
 »ضعف الطلب 

ّ
لاتحاد التجزئة البريطاني إن

الاســتــهــاكــي أدى إلـــى تــبــاطــؤ نــمــو مبيعات 
فايننشال  صحيفة  وفــق  مضيفا  التجزئة«، 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة: »رغــــــــم أن مــبــيــعــات  تــــايــــمــــز 
الأســبــوعــن الأولـــن مــن يناير ســاعــدت على 
لــم يستمر طــوال  تعزيز الإنــفــاق، إلا أن ذلــك 

الشهر«. وهــذه الأرقــام بمثابة إشــارة مبكرة 
إلـــى إنـــفـــاق الــتــجــزئــة قــبــل صــــدور الــبــيــانــات 
الــرســمــيــة، الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. ويــثــيــر ضعف 
الإنفاق المخاوف بشأن انتعاش النشاط الذي 
شوهد في البيانات الاقتصادية الأخرى، مثل 
المــوافــقــات عــلــى الــرهــن الــعــقــاري ومعنويات 
الأعــــمــــال. وتـــتـــوافـــق أرقــــــام اتـــحـــاد الــتــجــزئــة 
البريطاني مع بيانات منفصلة نشرها بنك 
زيــادة بنسبة  أمــس، والتي أظهرت  باركليز، 
1.7% عــلــى أســـاس ســنــوي فــي الإنــفــاق على 
التجزئة الشهر الماضي، أي أقل من متوسط 
ــاق  ــفــ الإنــ ــــي جـــمـــيـــع  فـ ــالــــغ %3.1  ــبــ الــ الـــنـــمـــو 
الاســتــهــاكــي. وبــالــنــســبــة لــلــقــطــاعــات تباطأ 
نمو مبيعات المواد الغذائية التي تعد المحرك 
الرئيسي لنمو تجارة التجزئة بنسبة %6.3 
خــــال الأشـــهـــر الــثــاثــة حــتــى يــنــايــر مــقــارنــة 
بنمو قدره 8% قبل عام. وانخفضت مبيعات 
المواد غير الغذائية بنسبة 1.8% على أساس 
ســنــوي، خـــال الأشــهــر الــثــاثــة حــتــى يناير، 
السابق.  العام  في   %2.9 بنسبة  نمو  مقابل 
وظــلــت مــبــيــعــات الــســلــع بــاهــظــة الــثــمــن مثل 
الأثـــــــاث والأجـــــهـــــزة المـــنـــزلـــيـــة والــكــهــربــائــيــة 
ضعيفة، في حين انخفضت مبيعات الملابس 
بــســبــب درجــــات الـــحـــرارة المــعــتــدلــة، وخــاصــة 

الملابس والأحذية الشتوية.
ــال  ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة وول ســـتـــريـــت جــــورنــ
الأمــيــركــيــة، أمـــس، عــن رئــيــســة قــطــاع أســـواق 
المستهلكين للتجزئة والترفيه في شركة كيه 
بــي إم جــي لــاســتــشــارات المــالــيــة فــي المملكة 
ــار الــتــجــزئــة  ــيــــت، أن تـــجـ المـــتـــحـــدة، لـــيـــنـــدا إلــ
لا يـــــزالـــــون يــــواجــــهــــون هـــبـــوطـــا كـــبـــيـــراً فــي 
الذي  اليقين  عــدم   عن ضغوط 

ً
الطلب، فضلا

يــضــرب ســاســل الــتــوريــد بــســبــب الــتــوتــرات 
الجيوسياسية المتزايدة.

واحتمالات اتساع الصراع في الشرق الأوسط 
الـــحـــيـــوي لإمــــــــدادات الــنــفــط عـــالمـــيـــا، فـــي وقــت 
كبيرة  تغيرات  العالمية  النفط  صناعة  تشهد 
من  تنتقل  الإمـــــدادات، حيث  ديناميكيات  فــي 
المنتجين الرئيسيين في المنطقة إلى الولايات 

المــتــحــدة ودول أخــــرى فـــي حــــوض الأطــلــســي. 
المــزدهــرة  البتروكيميائيات  صــنــاعــة  وتــلــعــب 
فـــي التأثير  الــصــن أيــضــا دوراً مــحــوريــا  فـــي 
يشكل  بينما  للنفط.  العالمي  الاستهلاك  على 
الارتفاع المستمر في الإنتاج، إلى جانب تباطؤ 
المنتجين في  أمــام كبار  الطلب، تحديات  نمو 
منطقة الخليج العربي تحديداً الذين يسعون 
جـــاهـــديـــن لــحــمــايــة حــصــتــهــم فـــي الـــســـوق مع 
الحفاظ على أسعار النفط في حــدود مقبولة 

لموازناتهم، وفق محللين في قطاع الطاقة.

من مستورد إلى أكبر منتج للنفط 
في العالم

واردات  تــزال تعتمد على  لا  أميركا  أن  ورغــم 
أنها  إلا  المحلية،  احتياجاتها  لتغطية  النفط 

إليها  ينظر  في خطوة  التصدير  في  تتوسع 
لــوضــع قــدمــهــا فـــي الأســــــواق لــلــســيــطــرة على 
الأســـعـــار، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه أن يــكــون لــهــذه 
الإمــــدادات طابع سياسي. وشــهــدت الــولايــات 
النفط  إمـــدادات  المتحدة نمواً غير متوقع في 
إلــى  تــصــل  المـــتـــوقـــع أن  فـــي عــــام 2023، ومــــن 
مستوى قياسي جديد العام الجاري. وتنتج 
الولايات المتحدة الآن أكثر من أي دولة أخرى 
عــلــى الإطـــــاق، وتــتــجــه نــحــو زيــــادة مستمرة 
على المديين القصير والمتوسط. ووفق تقرير 
الأميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  عــن  صــادر 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من المتوقع 
النفط  الــولايــات المتحدة مــن  إنــتــاج  أن يرتفع 
إلــــى أكــثــر مـــن 13.1 مــلــيــون  الـــخـــام فـــي 2024 
برميل يومياً، بينما بلغ الإنتاج نحو 12.92 

مــلــيــون بــرمــيــل الـــعـــام المـــاضـــي، بـــزيـــادة تبلغ 
ــان 2023 هو  8.5% عــن الــعــام الــســابــق لـــه. وكـ
الــذي يشهد إنتاج  التوالي  الثاني على  العام 
النفط الــخــام خــالــه نــمــواً بعد زيـــادة بنسبة 
ألــف برميل يومياً خــال 2022.  5.7% أو 600 
ويعكس النمو ارتفاع إنتاج النفط الصخري، 
حيث تم تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج 
الذي وصل إلى مستوى قياسي خلال 2023، 
عــنــد 9.7 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــا فــي المتوسط 
مــقــابــل 8.9 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــا فـــي الــعــام 
الــســبــق لـــه، وفـــق بــيــانــات »بــلــومــبــيــرغ«. وبلغ 
الإنتاج من حوض بيرميان وحده الواقع في 
غرب تكساس وشــرق نيو مكسيكو نحو 5.9 
ملايين برميل يومياً مقابل 5.4 ملايين برميل 

يومياً في 2022.

انتهاز الأزمات

 بريطانيا: الأزمة المعيشية تضعف تجارة التجزئة

)Getty( عمال يستخرجون النفط من آبار في حوض بيرميان الأميركي

)Getty( العقوبات الأميركية تهدد التصدير من مشروع جديد للغاز الروسي)Getty( مبيعات المواد الغذائية تتباطأ وسط الغلاء

)Getty( مبيعات السيارات الجديدة بلغت 30 مليون وحدة العام الماضي

واشنطن تتوقع وصول 
إنتاج النفط الخام إلى 

13.1 مليون برميل يومياً 
العام الجاري

المــاضــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ عــامــن، 
حيث بلغ حجمها 1.19 مليون برميل يومياً.

الــعــراق ثــانــي أكــبــر مـــورد للنفط إلى  ويعتبر 
الــهــنــد. وفــــي المـــركـــز الــثــالــث الــســعــوديــة الــتــي 
بــلــغ حــجــم تـــوريـــداتـــهـــا الــشــهــر المـــاضـــي 690 
عــن مستويات  يــومــيــا، منخفضا  برميل  ألــف 
ديسمبر/كانون الأول، إذ كانت عند 706 آلاف 
بــرمــيــل، وفـــق صحيفة »إيــنــديــان إكــســبــرس«. 
وازدادت التوريدات من الإمــارات كذلك بنسبة 
81% لتصل إلى 326 ألف برميل يومياً، لتحل 
ــــوردي الــنــفــط إلـــى الــهــنــد. بينما  رابــعــة بــن مـ
تعتبر روسيا أكبر موردي النفط للهند حالياً، 
إذ صدرت لها 1.53 مليون برميل يومياً الشهر 
الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 5.6% عن الشهر 
الأخير من 2023. وتأتي توترات البحر الأحمر 

توترات البحر الأحمر تزيد 
ارتهان أوروبا للطاقة الأميركية

بكين ـ العربي الجديد

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستتخذ 
شراء  تحفيز  مثل  التدابير،  من  حزمة 
المــركــبــات والأجـــهـــزة المــنــزلــيــة، لتعزيز 

الاستهلاك خلال العام الجاري.
وقــال نائب وزيــر التجارة شنغ تشيو 
ــمــــر صــــحــــافــــي، أمــــس  بـــيـــنـــغ فـــــي مــــؤتــ
الــثــاثــاء، وفــق وكــالــة الأنــبــاء الصينية 
»شــيــنــخــوا« إن »الـــســـيـــارات والأجــهــزة 
المـــنـــزلـــيـــة والمــــفــــروشــــات المـــنـــزلـــيـــة هــي 
وترتبط  التقليدي  الاســتــهــاك  مــحــور 

ارتباطاً وثيقا بحياة المواطنين«.
الــــصــــن ســتــعــمــل  وأضــــــــــاف شــــنــــغ أن 
أيضا على تعزيز تمكين المواطنين من 
الحصول على سيارات جديدة بدلًا من 
بسبب  الــعــام،  هــذا  القديمة  سياراتهم 

المواطنين وإمكانية  الكبير بين  الطلب 
الاســـــــتـــــــبـــــــدال. وتــــــــجــــــــاوزت مـــبـــيـــعـــات 
ــي الـــصـــن 30  ــارات الــــجــــديــــدة فــ ــيــ ــســ الــ
الــعــام الماضي  مليون وحـــدة لأول مــرة 
2023، بزيادة بلغت نسبتها 12%  على 
أساس سنوي. بينما بلغ حجم تجارة 
الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة فـــي ثــانــي أكــبــر 
اقتصاد في العالم 18.41 مليون وحدة 
بزيادة تقدر بنحو 15% عن عام 2022.

ووصــــــــل عـــــــدد الـــــســـــيـــــارات المـــمـــلـــوكـــة 
للأشخاص في الدولة إلى 340 مليون 
ســــيــــارة، لــتــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولـــــــى فــي 
الـــعـــالـــم، وفــقــا لــنــائــب الــــوزيــــر. وأشــــار 
أيضاً تجديد  بــاده ستشجع  أن  إلــى 
المـــنـــازل الــقــديــمــة واســتــبــدال الأجــهــزة 
التدابير  إطـــار حــزمــة مــن  فــي  المنزلية 

لتعزيز الطلب المحلي.

موسكو ـ العربي الجديد

انــقــلــب تسليم ســفــن شــحــن متخصصة 
ــى مــــنــــشــــأة روســـــيـــــة جـــــديـــــدة لـــلـــغـــاز  ــ ــ إلـ
الطبيعي المسال رأساً على عقب بسبب 
العقوبات الأميركية، ما يهدد الصادرات 
الروسية، وفقاً لشركة الشحن اليابانية 
»ميتسوي أو إس كيه لاينز« . قال رئيس 
الــشــركــة تــاكــيــشــي هــاشــيــمــوتــو، إنــــه لم 
يعد باستطاعة شركة الشحن اليابانية 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  سفن  استئجار 
الــثــاث لمــشــروع »أركــتــيــك إل إن جــي 2« 
الروسية، بسبب  في مدينة مورمانسك 
ــد تـــواجـــه  الـــقـــيـــود الأمـــيـــركـــيـــة، حـــيـــث قــ

الجهود المبذولة لبيعها تحدياً صعباً.
ــــرت الإجــــــــراءات الأمــيــركــيــة عــلــى بــدء  أثـ
رئيسي  مــشــروع  وهــو  المصنع،  تشغيل 
لموسكو، حيث افتتح الرئيس فلاديمير 

ــوز المــــاضــــي  ــ ــمـ ــ ــو/تـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ بـــــوتـــــن فــــــي يـ
ــة الأولـــــــــى مـــنـــه بـــعـــد انـــســـحـــاب  ــلــ المــــرحــ
 .2022 فــي  منه  الفرنسية  تــوتــال  شــركــة 
وخــطــطــت شــركــة »نــوفــاتــيــك« الــروســيــة 
لاســـتـــخـــدام الــســفــن لــشــحــن الـــوقـــود من 
المــــوقــــع، وبــــــدون هــــذه الـــســـفـــن، ســيــكــون 
المــقــصــودة.  بالسعة  العمل  الصعب  مــن 
رحلتها  بالفعل  »نوفاتيك«  أجلت  وقــد 
على  للعثور  وتكافح  للمنشأة،  الأولـــى 
مشترين. وقال هاشيموتو خلال مقابلة 
شرت، 

ُ
ن الأميركية  بلومبيرغ  وكالة  مع 

هو  التعاقدي  »التزامنا  الثلاثاء:  أمــس 
أنه إذا لم نتمكن من تقديم خدماتنا إلى 
2«، فعلينا  إن جي  إل  »أركتيك  مشروع 
بــيــع ســفــيــنــتــنــا إلــــى المــــشــــروع، مضيفاً: 
أنه  »مــع ذلـــك، هــنــاك عقوبة تنص على 
الصفقة مع  بــهــذه  الــقــيــام  لنا  ينبغي  لا 

المشروع، ولذلك يُعتبر الأمر معقداً«.

تدابير صينية لتعزيز 
الاستهلاك المحلي

العقوبات تمنع وصول 
 السفن إلى الغاز الروسي

اقتصاد الناس

للولايات  الطاقة  إمدادات  في  التبعية  نحو  قسراً  أوروبا  تتجه 
الطبيعي  الغاز  على  كبير  حد  إلى  اعتمادها  فبعد  المتحدة، 
قبل  الروسية  الإمدادات  معظم  انقطاع  بعد  الأميركي  المسال 
نحو عامين، جاء الدور على النفط إذ يتزايد استيراد الخام الأميركي 

بسبب تصاعد التوترات في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات، أمس الثلاثاء، فيما تواصل الولايات 
تواصل  تزال  لا  والتي  اليمن،  في  الحوثي  لجماعة  ضرباتها  المتحدة 
ما  الأحمر،  البحر  في  هجماتها 
تجارة  طــرق  تعطيل  إلــى  يــؤدي 
ــدت  ــع ــة. وص ــي ــم ــال ــع ــط ال ــف ــن ال
إلى  برنت  لخام  الآجــلــة  العقود 
وزادت  للبرميل،  دولاراً   78.19 نحو 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
 72.98 إلى  أيضاً  الأميركي  الوسيط 
دولاراً للبرميل، بينما ارتفع الخامان 
بنحو 1%، الاثنين الماضي، في أول 

صعود بأربع جلسات.

ارتفاع أسعار النفط

رؤية

شريف عثمان

مــع انــتــشــار فــيــروس كــوفــيــد-19، خــال النصف الأول مــن عام 
على  السلبية  شــديــدة  تأثيرات  إحــداثــه  توقعات  وتنامي   ،2020
مختلف الاقتصادات، بما فيها الاقتصاد الأميركي، شمر بنك 
لاستخدام  استعداده  وأعلن  ساعديه،  عن  الفيدرالي  الاحتياط 

»بازوكا« مالية نقدية، لإنقاذ اقتصادات العالم وشعوبه.
إلى قاذفة صواريخ  »بــازوكــا« هي مصطلح عسكري يشير  والـــ
محمولة، قادرة على إطلاق مقذوفات متفجرة. وفي استخدامه 
ستعار في المجال المالي، يعبر المصطلح عن فكرة تدخل كبير، 

ُ
الم

عادة من قبل البنوك المركزية أو الحكومات، باستخدام كافة أوراق 
السياسة النقدية والمالية المتاحة، لمواجهة أزمة ضخمة، يمكن أن 
تكون لها آثار كارثية، إن لم يتم التعامل معها بصورة حاسمة.

وقتها عن  الأميركي(  المركزي  )البنك  الأميركي  الفيدرالي  أعلن 
تنفيذ تدابير ضخمة وغير مسبوقة لتخفيف التأثير الاقتصادي 

للجائحة، وتجنب انهيار أسواق المال. 
الــفــيــدرالــي إجــــراءات، كــان فــي مقدمتها  شملت »بــازوكــا« البنك 
موعد  وقتها  الفيدرالي  البنك  ينتظر  لم  الفائدة.  أسعار  خفض 
اجتماعه التقليدي، يوم الأربعاء، وإنما خرج ليعلن عن تخفيض 
الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس )نصف بالمائة(، وصولا إلى 
نطاق 1.25% - 1%، مساء يوم الأحد، وفي وقت كانت كل أسواق 

العالم تقريباً مغلقة.
الفيدرالي  البنك  أطــلــق  الأســــواق،  فــي  المــطــلــوب  التأثير  ولإحــــداث 
ــعــرف بالتيسير 

ُ
بــرامــج شـــراء الأصــــول واســعــة الــنــطــاق، الــتــي ت

لـــدعـــم مــخــتــلــف قــطــاعــات  ــتـــحـــدث أدوات إقــــــراض  الـــكـــمـــي، واسـ
الاقتصاد، وعمد إلى توفير التمويل الطارئ للمؤسسات المالية. 
وفـــر الــبــنــك الــفــيــدرالــي، مــن خـــال المــؤســســات المــالــيــة، الــقــروض 
الميسرة للشركات الصغيرة، وصرفت الحكومة شيكات الإعانة 
من  للملايين  السخاء  شديدة  بطالة  إعانات  ودفعت  للمواطنين، 

المقيمين في الولايات المتحدة ممن فقدوا وظائفهم.
باتباع سياساته  الكبرى  المركزية  البنوك  الفيدرالي  البنك  نصح 
البنك  بازوكا  تتوقف  ولــم  العالمي.  المالي  النظام  لضمان سلامة 
مختلف  فــي  السلبية،  الجائحة  تــأثــيــرات  كانت  حتى  الفيدرالي 

الاتجاهات، تحت السيطرة.
ــام، مــع اســتــعــداد البنك  »بــازوكــا« إلــى الأذهــــان هــذه الأيــ ـــ عـــادت ال
اتفاق مع صندوق  إلــى  التوصل  المــركــزي المصري للإعلان عن 
قــرض جديد،  الــقــاهــرة على  الــدولــي، بخصوص حــصــول  النقد 
الــذي تم الاتفاق عليه في  الثلاثة مليارات دولار  بخلاف قــرض 
للاتفاق  التوصل  عن  الإعــان  وسيكون  الأول.  ديسمبر/كانون 
بمثابة إعلان عن موافقة السلطات المصرية على إجراء تخفيض 
جــديــد، أو تــعــويــم، أو تــعــويــم مــــدار، لــلــجــنــيــه، بــاعــتــبــاره الــشــرط 
الأساسي الذي يرى الصندوق استحالة نجاح ما اصطلح على 

تسميته )كذباً( ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، دون تطبيقه.
ويدرك المسؤولون في مصر أن اتخاذ هذه الخطوة يمكن أن يلقي 
بطوق نجاة )لبعض الوقت( للاقتصاد والمواطن المصريين حال 
نجاحها، بينما يمكن أن يأخذنا جميعاً إلى لبنان، حيث تعقدت 
أزمة العملة اللبنانية، بعد فقدانها أكثر من 98% من قيمتها في 
السوق غير الرسمية. ولذلك، تشير أغلب التوقعات إلى أن البنك 
المركزي والحكومة المصريين يسعيان حالياً لتحضير »بازوكا«، 

يمكن لها أن توفر بعض الحماية للجنيه، عند تعويمه.
ــيـــارات« من  ــلـ  لــتــجــهــيــز »بــضــعــة مـ

ً
يــســعــى الــبــنــك المـــركـــزي أولا

الدولارات لمقابلة الطلبات المعلقة من التجار، الراغبين في الإفراج 
العملة  تدبير  انتظار  فــي  المــوانــئ،  فــي  المحجوزة  عــن بضائعهم 
الأجــنــبــيــة. وفــي أحـــدث تــقــديــرات صـــادرة عــن مــؤســســات مالية 
موثوق بها، لا يقل هذا المبلغ عن 5 مليارات دولار، ويصل في 
بعض الأحيان إلى 8 مليارات، إن أردنا شل حركة السوق الموازية.
وفسر بعض المتابعين لحركة سعر الدولار الجنونية في السوق 
المصرية، على مدار الأسابيع الثلاثة التي سبقت الأسبوع الجاري، 
الارتفاع الكبير في السعر بوجود »مشتر مفتر«، لا يتوقف عن 
الــذي يريد شــراءه.  الــشــراء، رغــم ارتــفــاع السعر، حتى يُتم المبلغ 
وتوقع هؤلاء أن تكون قدرة »المشتري المفتري« على توفير الجنيه 

الذي يشتري به راجعة إلى امتلاكه مطبعة للجنيه المصري!
ــركـــزي المـــصـــري أيــضــا لــتــوفــيــر كــمــيــة ضــخــمــة من  ويــســعــى المـ
الدولارات لسداد أقساط الديون والفائدة المستحقة العام الحالي، 
الجاري، منها نحو  العام  والمقدرة بنحو 42 مليار دولار خلال 

6.7 مليارات مستحقة لصندوق النقد عن قروض سابقة.
ومع افتراض أن نسبة تتراوح بين 30% و40% من هذه المبالغ 
ستكون مستحقة للدول الخليجية، بما يعني أنها ستجدد وفقاً 
للاتفاق مع تلك الدول )حتى عام 2026(، يتبقى مبلغ لا بأس به، 
يتعين علينا تدبيره، وهو ما قد يدفع الحكومة المصرية للتخلي 
الــغــربــي لمــصــر، كما  الشمالي  الــســاحــل  فــي  الحكمة«  عــن »رأس 

جرى الترويج للخبر، خلال الأيام الماضية.
ولـــأســـف، لــن تــكــون »رأس الــحــكــمــة« وحـــدهـــا، وإنــمــا ستفرض 
»بــازوكــا« الإعــان عن إتمام الاتــفــاق على بيع حصة الحكومة  الـــ
ثلاثين  من  أكثر  بين  من  المصرية،  الشركات  من  »مجموعة«  في 
شــركــة أعــلــنــت مــصــر نيتها الــتــخــارج مــنــهــا، وأتـــصـــور أن الـــدول 
الخليجية تترقب الخفض القادم للعملة المصرية، كي تنقض على 
الناجحة لشرائها، كما فعلت من قبل مع كل  الشركات المصرية 
بالتأكيد  جهداً  المركزي  البنك  وسيبذل  للجنيه.  تخفيض  موجة 
لاســتــقــطــاب الأمـــــوال الــســاخــنــة مـــن جـــديـــد، بــاعــتــبــارهــا صاحبة 
الـــقـــدرة والــفــرصــة الــفــضــلــى لــدعــم الــجــنــيــه مـــع الــتــعــويــم المــرتــقــب. 
وستجد صناديق الاستثمار وصناديق التحوط، في دول الخليج 
وخارجها، فرصة رائعة لتحويل دولاراتها بسعر 40 – 45 جنيها 
للدولار )أرقام افتراضية( بعد التعويم، ثم شراء أذون الخزانة بعائد 
يتجاوز 30% معفى من الضرائب، بعد أن كانت تبيع دولاراتها بـ 
16 جنيهاً، ولا تتجاوز الفائدة 15%، قبل الأزمة مباشرة.  ورغم 
البنك  مهمة  تبدو  لا  الماضي %2،  الأســبــوع  الفائدة  أسعار  رفعه 
المطلوب  الدعم  أن  البعض  انتهت. ويــرى  الجنيه  المركزي في دعم 
من أسعار الفائدة لن يتحقق إلا برفع الفائدة 5%، بخلاف ما تم 
»بازوكا« التي سيسعى المركزي للتزود  رفعه من قبل. هذه هي الـ
بها قبل إعلان التعويم، وربما تنجح في الدفاع عن العملة المصرية 
لبعض الوقت، وتتسبب في زيادة ثقة المصريين قبل الأجانب في 
أن  قبل  )الظاهري(،  الاستقرار  آخر من  لعام  الطريق  الجنيه، في 
تهب الرياح العاصفة مرة أخرى، حال استمرار سياسات الإنفاق 

البذخي، اعتماداً على القروض.

المركزي المصري ينتظر 
الـ»بازوكا«

Wednesday 7 February 2024 Wednesday 7 February 2024
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رانيا مصطفى

البيت  لمستشار  المتعدّدة  الــزيــارات  تفيد 
الأبــيــض لــشــؤون الــشــرق الأوســــط بريت 
ماكجورك، إلى دول عربية، وبحث فيها 
مـــســـارات تــتــعــلــق بــالمــلــف الــــســــوري، بــأن 
ــرّة هــي مــن حـــرّك إعــادة  واشــنــطــن هــذه المـ
إحــيــاء المـــبـــادرة الأمــمــيــة »خــطــوة مقابل 
خطوة«، والتي كانت عمّان قد تبنتها، ثم 
أعيدت  عليها  وبناءً  والرياض،  أبوظبي 
ســوريــة إلـــى مقعدها فــي جــامــعــة الـــدول 
أعــادت  الماضي.  العام  منتصف  العربية، 
الإمـــــــارات والـــســـعـــوديـــة ســفــيــريــهــمــا إلــى 
عَدّ الخطوة المقابلة 

ُ
دمشق أخيراً، فيما ت

تــنــازلًا كبيراً، وهي  مــن دمــشــق  المطلوبة 
الــنــفــوذ الإيــرانــي  الــتــعــاون على تقويض 
ــلــــوب أن  ــطــ المــ فـــــي ســــــوريــــــة. ويـــــبـــــدو أن 
عودة  في  خليجي،  عربي  نفوذ  يقابلها 
ــوازن بـــن الــخــلــيــج  ــ ــاء تــ ــ إلــــى مــنــطــق إرســ
وإيـــــران فـــي الــنــفــوذ فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان 
وفــلــســطــن. كـــان إعــــام الــنــظــام الــســوري 
ة عقب عملية 

ّ
لغز داعماً  ى موقفاً 

ّ
تبن قد 

طــوفــان الأقــصــى، وهــاجــم الـــدول المطبّعة 
انكفأ سريعاً عن هذا  مع إسرائيل، لكنه 
أذرع  ته 

َّ
تبن الــذي  التصعيد  بعد  الموقف 

إيران في كل المنطقة ضد إسرائيل وضد 
 الــوجــود الأمــيــركــي فــي ســوريــة والــعــراق؛ 
وهــو مــا دفــع نــظــام دمــشــق إلــى الــتــحــرّك، 
وإجــــــراء تــغــيــيــرات داخــلــيــة فـــي الــجــيــش 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة، ومـــحـــاربـــة الــفــســاد،  والأجــ

سمير حمدي

ــاعـــدت فــــي الـــعـــشـــريـــة الأخــــيــــرة حــمّــى  تـــصـ
الأفريقية، خصوصا  الــدول  في  الانقلابات 
الــــصــــحــــراء، وتـــرافـــقـــت  مــنــهــا دول جـــنـــوب 
ــقـــرار والــفــوضــى  ــتـ مـــع حـــالـــة مـــن عــــدم الاسـ
والــحــروب الأهــلــيــة. ويــبــدو أن الصعوبات 
ــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة الــتــي  ــبـ الـــتـــي تــواجــهــهــا الـ
شهدت انقلاباتٍ حديثة أو قديمة في إيجاد 
السياسي  تطورها  مــراحــل  حــل لاستكمال 
مــنــذ الاســـتـــقـــال جــعــلــهــا تــقــع تــحــت وطـــأة 

ثنائية مقيتة هي الاستبداد والفوضى.
ــــدول الأفــريــقــيــة، ســـواء  بــمــراجــعــة تـــاريـــخ الـ
جــنــوب الــصــحــراء أو شــمــالــهــا، نــجــد أنــهــا 
ظـــلـــت تـــعـــانـــي مـــــن أزمـــــــــات مـــتـــتـــالـــيـــة بــن 
اســـتـــقـــرار وهــمــي أو فــوضــى عـــارمـــة تصل 
إلـــى حــد الــتــقــاتــل الأهـــلـــي، فــفــي خـــال هــذه 
الستين ســنــة، كانت  تــجــاوزت  الــتــي  الفترة 
حالات عدم المساواة، والفقر، وانعدام الأمن 
الغذائي، وعدم شفافية الحسابات العامة، 
والـــفـــســـاد، والإفــــــات مـــن الــعــقــاب والــظــلــم، 
الحقيقية  والدينية،  العرقية  والــصــراعــات 
السهل  السائدة. ومن  والمفتعلة، هي  منها 
تحميل الاستعمار الخارجي مسؤولية كل 
هذه الكوارث، لأن القوى الإمبريالية لعبت 
لا  الــعــامــل  هــذا  أن  إلا  دوراً سلبياً،  بالفعل 
يكفي وحــده لفهم مــا يــجــري، لأن العوامل 
الداخلية كان لها الدور الأهم في استمرار 
الــتــدخــل الأجــنــبــي، وفـــي الــوقــت نــفــســه، في 
ــذه الــــــــدول عــــن تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة  ــ عـــجـــز هــ

والتطوّر.
يمثل الدكتاتور الأفريقي حالة خاصّة من 
الاســتــبــداد، تجعله يــربــط اســتــقــرار الــبــاد 
المقدّمة  الهدية  ومثل  الحكم،  فــي  بــوجــوده 
لطفلٍ يحملها بغيرة، حتى لا ينتزعها منه 
لم  الأفريقي  الدكتاتور  فــإن  آخــرون،   

ٌ
أطفال

ونظراً  السلطة.  عــن  للتخلي  مستعدّاً  يعد 
إلـــى الـــظـــروف الــتــي أحــاطــت بــوصــولــه إلــى 
الحكم، حيث إنه لم يفكّر قط في أن يصبح 
رئيساً لبلاده، وهذا عامل نفسي مهم، لذلك 
فهو ممتنٌّ للغاية للذين مكّنوه من الوصول 
إلـــى الــســلــطــة، ســــواء عــبــر انــقــاب عسكري 

علي أنوزلا

 
ّ

ــام الأخـــيـــرة عــن حــل كــثــر الــحــديــث فــي الأيــ
الدولة الفلسطينية الموعودة، والمفارقة أنه 
المشاركة  الغربية  الـــدول  مــن  يأتي  حديث 
ــادة الجماعية ضــد الشعب  الإبــ فــي حــرب 
الــفــلــســطــيــنــي. مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا، ســـبـــب كــل 
وأول مسؤول  العربي  العالم  فــي  الــشــرور 
أكثر  منذ  الفلسطيني  الشعب  مأساة  عن 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــن الـ مــــن 130 عــــامــــا، ومـ
المسؤولة الأولى عن كل الكوارث التي حلت 
بمنطقة الــشــرق الأوســــط مــن الــعــراق إلــى 
ليبيا مرورا بفلسطين منذ أكثر من سبعة 
عقود، ومن فرنسا التي دعا رئيسها، بعد 
هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى إنشاء 
حــلــف عــســكــري دولــــي لاســتــئــصــال حــركــة 
حـــمـــاس. ووجـــــد هــــذا الـــحـــديـــث صــــدى له 
داخل العواصم العربية نفسها التي دأبت 
أنظمتها المستبدة على استغلال القضية 
المتواطئة  الفلسطينية لتحقيق أجنداتها 

مع الكيان الصهيوني.
لم تملِ الحديث وتوقيته مواقف قانونية 
مـــن ذلــــك لا يعكس  أو ســيــاســيــة، وأبـــعـــد 
الغربية  القوى  هاته  من  إنسانية  التفاتة 
الـــتـــي مـــا زالـــــت تـــدعـــم الـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة 
ة عــســكــريــا 

ّ
ــز ــ ــان غـ ــكّـ الإســرائــيــلــيــة عــلــى سـ

ومـــــاديـــــا ولـــوجـــســـتـــيـــكـــيـــا ودبـــلـــومـــاســـيـــا 
ه خططها 

ْ
أملت وإعلاميا وقانونيا، وإنما 

إســرائــيــل  حليفتهما  لإنـــقـــاذ  الــشــيــطــانــيــة 
ة، وأيضا 

ّ
بعدما غرق جيشها في وحل غز

لامــتــصــاص غــضــب الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي 
المتنامي من جرائم إسرائيل اليومية ضد 
ة المحاصرة والمدمّرة، 

ّ
ل في غز

ّ
المدنيين العز

وترميم صورة إسرائيل في الغرب، بعدما 
والأساطير  الــخــدع  حقيقة  ف 

ّ
تتكش بــدأت 

التي أقامت عليها كيانها الاحتلالي.
 في 

ً
ــادّة فــعــا ــ لـــو كــانــت هـــذه الــعــواصــم جـ

حديثها عن قيام دولة فلسطينية لبادرت 
بالاعتراف بها قبل هذه الحرب الإجرامية 
تعترف  دولـــة   139 فهناك نحو  بــســنــوات، 
بالدولة الفلسطينية العضو المراقب داخل 
هيئة الأمم المتحدة، والــدول التي تتحدّث 
الــيــوم عــن الاعــتــراف بها هــي الــتــي تعرقل 
علانية أو داخل الكواليس حصول الدولة 
الفلسطينية على العضوية الكاملة، دولة 
مستقلة، داخل الأمم المتحدة. واشتراطها 
الاعتراف بها بعد وقف الحرب يؤكّد عدم 
المبّيتة  الخدعة  عن  ويكشف  بل  جدّيتها، 
من وراء هذا الحديث، وخصوصا أنه سبق 
مــرّاتٍ بالاعتراف  للدول نفسها أن وعــدت 
بــوعــودهــا.  وأخــلــت  الفلسطينية  بــالــدولــة 
حـــدث ذلـــك عـــام 1993 حــن الــتــوقــيــع على 
اتفاقيات أوسلو التي حدّدت سقفاً زمنياً 
المستقلة  الفلسطينية  بالدولة  للاعتراف 
عام 1999، شرط اعتراف منظمة التحرير 
تكرر  كــمــا  إســرائــيــل،  بــدولــة  الفلسطينية 
الغربية نفسها بالاعتراف  وعد العواصم 
بدولة فلسطين عام 2003، في إطار ما كان 
كانت  التي  الرباعية«  »اللجنة  سمّيت  قد 
تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ــم المـــتـــحـــدة، مـــقـــابـــل وقـــف  ــ ــ ــا والأمـ ــيــ وروســ
الفلسطينيين انتفاضتهم، وقد مضى أكثر 
من عقدين على ذلك الوعد الكاذب، أوقف 
الــفــلــســطــيــنــيــون انــتــفــاضــتــهــم واســـتـــمـــرّت 
إســـرائـــيـــل فـــي الاســتــيــطــان والـــتـــوسّـــع في 
ــرفـــت الــــولايــــات المــتــحــدة  ــتـ الاحــــتــــال، واعـ
ــيـــل، وضــغــطــت  ــرائـ بـــالـــقـــدس عــاصــمــة لإسـ
عـــلـــى دول أخــــــرى لــــاعــــتــــراف بـــهـــا ونــقــل 
سفاراتها إليها، ونسي العالم شيئاً اسمُه 

عبد اللطيف السعدون

ـــى عـــــن إشــــعــــال 
ّ
ــــى أمــــيــــركــــا أن تـــتـــخـــل ــأبـ ــ تـ

ــاء الــــحــــروب والـــصـــراعـــات  ــ ــ ــرائـــق، وإذكـ الـــحـ
الـــتـــي تـــــروّج أبـــشـــع أنـــــواع الــعــنــف، وأســــوأ 
اخــتــارت طريق فك  العنصرية منذ  أشــكــال 
العزلة، والدخول إلى العالم، حاملة القنبلة 
الــذريــة في يــد، والـــدولار في يدها الأخــرى، 
وبــدأت خطواتها الأولــى بصنع تراجيديا 
هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي فــي الــيــابــان. ولــم 
تــــتــــورّع بــعــدهــا عـــن الـــضـــرب فـــي أكـــثـــر من 
مــــكــــان، لـــتـــكـــرّس نــفــســهــا شـــرطـــيـــا لــلــعــالــم، 
ــط تــاريــخــي 

ّ
ولــتــتــحــول الـــيـــوم، بــفــعــل مــخــط

مرسوم إلى شريك مباشر مع إسرائيل في 
والــدعــم  والمـــال  ة، بالسلاح 

ّ
غـــز حربها على 

 
ّ

الــامــحــدود، وكــذلــك فــي اســتــخــدامــهــا حــق
الــفــيــتــو لــقــطــع كـــل فـــرصـــةٍ لـــوقـــف الـــحـــرب، 
إذكاء  تها في 

ّ
أوكرانيا تجد ضال وهي في 

مزيدٍ من الوقود على النار المشتعلة هناك 
لتزيدها اشــتــعــالا، هــكــذا هــي أمــيــركــا التي 
قال عنها مرّة المفكر الفرنسي فرانز فانون 
إنــهــا تــريــد تحقيق مــجــدهــا الإمــبــراطــوري 
فوق الأشلاء، وعلى فوّهات البراكين!  ومع 
أن مناطق كثيرة، ومن بينها منطقتنا، لم 
تشهد بــعــد نــوعــا مــن الــتــمــرّد عــلــى الإرادة 
الأمــيــركــيــة لأســبــابٍ كــثــيــرة، إلا أن أصــواتــا 
عــديــدة شرعت تعلو، بخاصة فــي أوروبـــا، 
رة مــن أن واقـــع الــحــال يــنــذر بهزيمة 

ّ
مـــحـــذ

والتوجهات  السياسات  بفعل  كله،  الغرب 
الأميركية الموغلة في العدوانية.

ــراً المـــفـــكـــر وعـــالـــم  ــيــ ــرة أخــ ــكـ ــفـ ـــر لـــهـــذه الـ
ّ
نـــظ

ــا الـــفـــرنـــســـي، إيــمــانــويــل  ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ الإنـ
 من بين مؤرّخين 

ً
تــود، وقــد كــان الأكثر دقــة

وباحثين عديدين سبقوه في هذا المنحى.
رت 

ّ
التي بش الأخــاقــيــات  بتراجع  تــود  يقرّ 

شرائح  لــدى  البروتستانتية  الــديــانــة  بها 
المجتمع الأميركي، والتي كانت قد أنتجت، 
في رأيه، الانتشار العالمي للقراءة والكتابة، 
وصولًا إلى مستويات أكاديمية عالية في 
مختلف مناحي العلم، وأوصلتنا، بالتالي، 
إلــــى هــــذا الانـــفـــتـــاح المـــذهـــل لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الذي نعيشه اليوم، لكن هذا التطوّر اللافت 
اقترن بجانبٍ سلبيٍّ تمثل في صعود أسوأ 
أشكال العنصرية كما وضح ذلك في معاداة 
السود واحتقارهم، وما نراه نحن اليوم في 
المــتــعــاقــبــة مع  الأمــيــركــيــة  الإدارات  تــمــاهــي 

السياسات العنصرية الصهيونية.
ــــود، إلــــى نمو  قــــاد هــــذا الـــتـــراجـــع، يـــشـــرح تـ

 
ً
وإعــادة تفعيل دور حزب البعث، مرسلا
ــــى واشـــنـــطـــن والـــعـــرب  بـــذلـــك إشـــــــــاراتٍ إلـ
ــــراط فــــي فـــتـــح جــبــهــة  ــــخـ بـــعـــدم نـــيّـــتـــه الانـ
ــادر على  ــه قــ مـــع إســرائــيــل مـــن جــهــة، وأنــ
ــة مــــجــــدّداً، وأن  تــفــعــيــل مـــؤسّـــســـات الـــدولـ
دوره أساسي في مستقبل سورية، ومن 
الــكــبــتــاغــون، وتلتقي  ضــمــنــهــا مــكــافــحــة 
عـــنـــده مــصــالــح أطــــــراف مـــتـــعـــدّدة، منها 

الولايات المتحدة والعرب وإسرائيل.
 
ً
هــذا لا يعني أن إدارة بايدن باتت معنية
بـــإعـــادة تــأهــيــل الــنــظــام الـــســـوري، رغـــم أن 
الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة الــســابــقــة كــانــت 
»تغيير سلوكه«  دمــشــق  نــظــام  مــن  تطلب 
شرطاً لإسقاط العقوبات المفروضة عليه، 
وللسماح للدول التي أعادت علاقاتها معه 
ســوريــة.  فــي  استثماراتها  فــي  تمضي  أن 
بــالانــتــخــابــات  مــعــنــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
بـــعـــد أقــــــل مـــــن عــــــــام، وحـــــظـــــوظ الـــرئـــيـــس 
خصوصاً  تتراجع،  مــجــدّداً  بالفوز  بايدن 
مـــع الــفــشــل الإســرائــيــلــي فـــي حــســم ســريــع 
ــم الـــدعـــم الأمــيــركــي  ة، رغـ

ّ
ــز ــ لــلــمــعــركــة فـــي غـ

ــكــــري  ــــي والــــعــــســ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــي، الـ ــ ــخـ ــ ــسـ ــ الـ
عقيدة  وتتضمّن  أبيب.  لتل  والاقتصادي 
بايدن الجديدة في الشرق الأوسط، والتي 
ــزءاً مـــن بــرنــامــجــه  ــ يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــكــون جـ
وهي  مترابطة،  ات 

ّ
ملف ثلاثة  الانتخابي، 

 حــــــازمٌ مـــن إيــــــران واســـتـــفـــزازاتـــهـــا 
ٌ

مـــوقـــف
أميركية  دبلوماسية  ومبادرة  العسكرية، 
السلاح  مــنــزوعــة  لإقــامــة دولـــة فلسطينية 
ة، وإنشاء تحالف 

ّ
في الضفة الغربية وغز

السوري،  القرار  دوائــر  التغلغل في  تجيد 
وقــــد اكــتــســبــت قــــدرة عــلــى الـــتـــحـــرّك داخـــل 
الأراضـــي السورية مــن دون أي تدخل من 
الــنــظــام ومــخــابــراتــه. وبــالــتــالــي، بــات بقاء 
الــنــظــام فــي الحكم مــرهــونــا بــهــذا الــوجــود 
الإيــرانــي في سورية، ومــن غير المرجّح أن 
يقبل مبادراتٍ تحدّد صلاحياته في الحكم 
تطبيق  إلــى  وصـــولًا  انتقالية  مرحلة  فــي 

قــــرار مــجــلــس الأمــــن 2254. وتــحــتــاج هــذه 
الــفــرضــيــة تنسيقاً أمــيــركــيــا مــع الــــروس لا 
يسمح به الوضع الدولي المتأزم؛ وموسكو 
راغــبــة فــي تقليص الـــوجـــود الإيـــرانـــي في 
لها على  ســوريــة، بسبب منافسة طــهــران 
في  الأخيرة  تفوّق  وبسبب  الاستثمارات، 
القدرة على السيطرة على الأرض والتوغل 

في دوائر النظام الضيقة.
المليشيات  ذلــك، تعتمد روســيــا على  رغــم 
الـــتـــابـــعـــة لإيــــــــران لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــنــاطــق 
منهك،  جيشه  أن  خاصة  النظام،  سيطرة 
الــــســــوريــــة المــخــتــلــفــة بــن  الـــجـــبـــهـــات  وأن 
خطوط التماسّ ما زالت في حالة تسخين 
وقابلة للتفجّر، طالما أنه لا توجد اتفاقيات 
إلــى تسوية سياسية، وهي  تقود  نهائية 
ــع تـــكـــالـــيـــف تــجــنــيــد  ــدفــ غـــيـــر مـــســـتـــعـــدّة لــ
المــقــاتــلــن كــمــا تــفــعــل طـــهـــران. وفــــوق ذلـــك، 
عجزت موسكو عن تقديم بدائل سياسية 
عن النظام، ووضعت كل بيضها في سلة 
اســتــمــراره فــي الــحــكــم؛ لــكــنــهــا، فــي الــوقــت 
لها العسكري في 

ّ
نفسه، لم تجنِ ثمار تدخ

سورية، خصوصا عقود الاستثمار طويلة 
ــد الــتــي اســتــحــوذت عــلــيــهــا، ويــحــتــاج  الأمــ
هذا إلى انفراج سياسي وإزالــة العقوبات 
بتدفق  والسماح  سورية  عن  الاقتصادية 
أمــــــوال إعــــــادة الإعــــمــــار. لـــذلـــك لا تــعــارض 
موسكو الخطوات العربية بانفتاح جديد 
ابتعاد  على دمشق، بل وتدعمها، وتدعم 
النظام عــن إيـــران. وعلى العكس مــن ذلــك، 
ــــن الــــنــــظــــام؛ اتــهــمــت  ــران مـــنـــزعـــجـــة مـ ــ ــهـ ــ طـ

معلومات حول  بتسريب  الأمنية  أجهزته 
تــحــرّكــات مستشاري الــحــرس الــثــوري في 
تِلوا في ضربة إسرائيلية 

ُ
دمشق، الذين ق

ــبــــت كـــذلـــك  ــلــ ــيــــة فـــــي حـــــي المــــــــــزة، وطــ نــــوعــ
ــاتٍ حـــــول مــــبــــادرة  ــحـ ــيـ مــــن الـــنـــظـــام تـــوضـ
»الـــخـــطـــوة خــــطــــوة«، وســحــبــت ضــبّــاطــهــا 
من سورية لتقليل حجم الخسائر بسبب 
لكن  والأميركية.  الإسرائيلية  الانتقامات 
تمكّنها  عالية  ديناميكية  تمتلك  طــهــران 
مـــن الــتــأقــلــم مـــع الـــوضـــع الــجــديــد وإعــــادة 
وتقليل  ســوريــة،  في  مليشياتها  تموضع 

الأضرار.
ــلــــوبــــة مـــــن دمـــــشـــــق، وهــــي  الــــخــــطــــوة المــــطــ
ــــه 

َ
ــران، تـــعـــنـــي رضــــوخ ــ ــهـ ــ ــعــــاد عــــن طـ ــتــ الابــ

لمــتــطــلــبــات المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وقــبــولــه 
ــي عـــن الــســلــطــة؛ فــحــجــم الــعــقــوبــات 

ّ
الــتــخــل

والإدانــات الدولية له تمنع إعادة تعويمه 
ســيــاســيــا. يــحــتــاج الـــحـــل الــســيــاســي إلــى 
تــرتــيــبــات أمــيــركــيــة - روســـيـــة وبــمــشــاركــة 
معنى؛  الخطوة  لهذه  يكون  حتى  تركية، 
ترى روسيا في العودة إلى مبادرة »خطوة 
خــطــوة« فــرصــة لفتح قــنــوات تــواصــل مع 
الأمــيــركــيــن، ولـــو غــيــر مــبــاشــرة، قــد تقود 
إلى تفاهماتٍ بشأن سورية، وتفتح طريق 
الصفقات في أوكرانيا. وغير ذلك، ستبقى 
رمــزيــة،  للنظام  المــقــدّمــة  العربية  الــخــطــوة 
يعني  ما  خــطــواتٍ شكلية،  تقديمه  مقابل 
عــلــى المــــدى الــقــريــب اســتــمــرار الاســتــنــقــاع 

السوري.
)كاتبة سورية(

طه 
ّ
فــــإن مخط أو حــتــى عــبــر الانـــتـــخـــابـــات، 

على  الحفاظ  في  غالباً  ينحصر  الأساسي 
بقائه، سواء عبر الارتباط بطغمة عسكرية 
أو انقلاب دستوري، وحتى الارتهان لقوة 
أجنبية مهما كانت، سواء كانت المستعمر 
المــرتــزقــة أو أي  الــســابــق أو مجموعات مــن 

قوة أجنبية تساعده على السيطرة.
ــرار المــــقــــابــــر الــــــــذي يــــفــــرضــــه نـــظـــام  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الاســـتـــبـــداد عــبــر قــمــع المــعــارضــة وتــصــحّــر 
المشهد السياسي يجعل من فكرة الانتقال 
وهو  المــنــال،  صعب  أمـــرا  للسلطة  السلمي 
ــــى ثـــــــورات عــنــيــفــة أو  مــــا يــفــضــي غـــالـــبـــا إلـ
إلـــى الــفــوضــى والـــحـــرب الأهــلــيــة كــمــا نــرى 
فـــي حــــالات الــصــومــال مـــا بــعــد ســيــاد بــري 

والسودان ما بعد عمر البشير.
ومـــا زاد فــي تــفــاقــم حــالــة الــفــوضــى تــحــوّل 
واجهة لصراعات  إلى مجرّد  الأنظمة  هذه 
دولـــيـــة، فــالــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة فــي أفريقيا 
للصراعات  المــرئــيــة  الأشــكــال  ليست ســـوى 
الــــداخــــلــــيــــة، ســــــــواء بـــــن الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
وروســيــا والــصــن، أو حتى مــن داخــل دول 
ــل الــســيــطــرة على  ــا مـــن أجــ ــهـ ــاتـــو« ذاتـ ــنـ »الـ
الفضاء الجيواستراتيجي لمنطقة الساحل، 
والـــــوصـــــول إلـــــى الـــــثـــــروات الـــجـــوفـــيـــة غــيــر 
الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة. ولــــم تـــتـــردّد الــقــوى 
»الفطيرة«.  مــن  أخــذ نصيبها  فــي  الأخـــرى 
ــان لانـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي  ــ كـ
تداعيات مباشرة في دول الساحل، أبرزها 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو ولا يمكننا 
ــــن تــأثــيــر  ــاد مـ ــ ــــشـ اســـتـــبـــعـــاد الــــــســــــودان وتـ
لت 

ّ
تدخ الــتــي  نفسها  الــخــارجــيــة  الــعــوامــل 

لدعم خليفة حفتر في الشرق الليبي. ومن 
تداولها،  الأسلحة وحرية  انتشار  فــإن  ثــم، 
وتــمــكــن الــجــيــوش الــخــاصــة بــمــرتــزقــة أو 
الخاضعة  غير  الهجرة  وتدفقات  بدونهم، 
للرقابة، ساهمت، إلى حد كبير، في تفاقم 
الـــتـــوتـــرات الـــداخـــلـــيـــة. وقــــد أدّى ذلــــك إلــى 
تفضيل الاستخراج غير المنضبط للثروات 
إن  الــنــادرة.  المــعــادن  الأفريقية، وخصوصا 
بعض الــجــيــوش الأفــريــقــيــة الــتــي تظاهرت 
الفرنسي  النفوذ  من  التحرّر  بصدد  بأنها 
والاتــحــاد الأوروبــــي انتهى بها الأمـــر إلى 

الدولة الفلسطينية التي لم يعد لها وجود 
داخل مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي 
ه الجديدة »اتفاقات أبراهام« 

َ
رسمت معالم

المشؤومة، إلــى أن جــاء »طــوفــان الأقصى« 
لــيــربــك هــــذه الــخــطــط الــجــهــنــمــيــة، ويــعــيــد 
إلــى  الـــيـــوم  الـــعـــودة  لـــذلـــك،  خــلــط الأوراق. 
الحديث عن قيام الدولة الفلسطينية ممّن 
طون لمحو آثارها ليس بريئا، 

ّ
كانوا يخط

وإنــمــا هــو خدعة واضــحــة للعيان تفضح 
أغراضها أسباب إثــارة الموضوع في هذه 

اللحظة بالذات.
الفشل  مــن  إنــقــاذ إســرائــيــل  الــســبــب الأول، 
الـــذي منيت بــه حــربــهــا الإجــرامــيــة، بعدما 
ة ورمـــالـــهـــا، 

ّ
ــل غـــــــز ــ ــــرق جــيــشــهــا فــــي وحــ غــ

وسقطت كل خططها العسكرية وفشلت في 
تحقيق أيٍّ من أهدافها سواء السياسية أو 
المقابل،  وفــي  الاستراتيجية.  أو  العسكرية 
ف 

ّ
مــنــيــت بــأكــثــر مـــن هــزيــمــة، ســـوف تتكش

ة، 
ّ
مــامــحــهــا بــعــد انــتــهــاء حــربــهــا عــلــى غـــز

ســـــواء عــلــى المـــســـتـــوى الاســـتـــخـــبـــاراتـــي أو 
العسكري، وفقد جيشها هيبته  أو  الأمني 
ومــا كــان يدّعيه من أخــاق، وأصبح قادته 
وعناصره مهدّدين بالملاحقة القضائية في 
العالم بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي 
الغربية ضد  والضفة  ة 

ّ
غــز في  يرتكبونها 

ل الأبرياء.
ّ
الأطفال والنساء والمدنيين العز

الــســبــب الــثــانــي، مــحــاولــة احـــتـــواء تنامي 
وعي الــرأي العام الغربي الذي بدأ ينقلب 
ــتـــواطـــؤ مــع  ــالـ ــد ســـاســـتـــه ويــتــهــمــهــم بـ ضــ
إسرائيل في جرائمها. وفي حالات أخرى، 
ــام يــنــتــقــد صـــرف  ــعــ ــذا الـــــــرأي الــ ــ أصـــبـــح هـ
بلدانهم  دافــعــي ضــرائــب  أمـــوال  حكوماته 
لدولة إسرائيل الاستعمارية التي ترتكب 
ــة مثل  ــ جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة. وفــــي دولـ
الولايات المتحدة، تهدف إدارة الرئيس جو 
قيام دولة  الــزائــف عن  بايدن من حديثها 
ثقة جــزء واســع  استعادة  إلــى  فلسطينية 
مـــن الــــــرأي الـــعـــام الأمـــيـــركـــي، فـــي أوســــاط 
الذين  والديمقراطيين،  والمسلمين  الــعــرب 
بـــاتـــوا يــشــكّــلــون مــصــدر تــصــويــت عقابي 
قــد يــحــول دون إعـــادة انــتــخــاب بــاديــن في 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين 

الثاني المقبل.
الــســبــب الــثــالــث لــهــذه الــحــمــاســة المــتــأخــرة 
لــلــدعــوة إلــى الاعــتــراف بــدولــة فلسطينية 
حفظ وجه ماء الأنظمة العربية المتواطئة 
ــع أكـــثـــر الـــحـــروب   أو بـــســـكـــوتـــهـــا، مــ

ً
فـــعـــا

 
ّ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــغـــربـــيـــة إجــــرامــــا فــــي حـــق
الفلسطينيين، وإنقاذها من تداعيات هذه 
، فــطــوفــان الأقــصــى أعــاد 

ً
الــحــرب مستقبلا

الديني  الــخــطــاب  فــي  المنطقة  ثقة شــعــوب 
بــعــد الانــتــكــاســات الــتــي عــرفــتــهــا تــجــارب 
الإســــــــام الـــســـيـــاســـي فــــي أكــــثــــر مــــن دولــــة 
عربية، سواء بسبب أخطاء ذاتية أو بفعل 
الــثــورات المــضــادّة الــتــي قــادتــهــا وموّلتها 
أنــظــمــة عــربــيــة هــي نفسها الــتــي ســارعــت 
إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وتعرب 
اليوم عن ترحيبها بهذه الدعوات الغربية 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  لــاعــتــراف  المنافقة 
ــادة  ــعــ ــتــ ــن اســ ــ ــاف مــ ــ ــخـ ــ ــذه الأنــــظــــمــــة تـ ــ ــهـ ــ فـ
الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة مـــــبـــــادرة اســـتـــئـــنـــاف 
جهضة من أجل تقرير مصيرها 

ُ
ثوراتها الم

كما حصل عام 2011  إبّان ثورات »الربيع 
العربي«.

ــذا الــســيــاق، يــأتــي الــســبــب الـــرابـــع،  وفـــي هـ
الاستراتيجي  السبب  في تصوري،  وهــو، 
ــم، بــالــنــســبــة لمـــن يـــروجـــون الآن حل  ــ والأهــ
الدولة الفلسطينية، وهو استئناف قطار 
العربي حتى تنضمّ  التطبيع الإسرائيلي 

النزعة العدمية في المجتمع الأميركي، وإلى 
تــدهــور فــكــري، وظــهــور الــجــشــع الجماعي 
التحليل  هــذا  وفــي  »النيوليبرالية«،  باسم 
الــــذي يـــركّـــز عــلــى غــيــاب الــقــيــم الــروحــيــة لا 
يرى المفكر الفرنسي فيه حالة رثاءٍ لما كان، 
وإنــمــا هــو إنــــذار بــالــخــطــر المــحــيــق، والـــذي 
بــــــدأت طـــائـــعـــه فــــي الــــتــــدهــــور الــــافــــت فــي 
المــيــدان الــصــنــاعــي- الاقــتــصــادي الـــذي كــان 
الأمــيــركــيــون يــتــبــجّــحــون بــه دائـــمـــا، والـــذي 
العمل  حصل على خلفية غياب أخلاقيات 
حيث  التعليمية،  المــســتــويــات  وانــخــفــاض 

اعة.
ّ
يصبح الناتج الإجمالي مجرّد فق

ر إيمانويل تود منه 
ّ
الأمر الآخر الذي يحذ

المــرء جنسه كأن  هو »ترويج فكرة اختيار 
يصبح الــرجــل امـــرأة، والمـــرأة رجـــا«، يقول 
 بيولوجيا، إنه إنكار 

ٌ
تــود: »ذلــك مستحيل

لـــلـــواقـــع وتـــأكـــيـــد لـــلـــزيـــف، وســبــبــه اخــتــفــاء 
الــديــن مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة وانــهــيــار القيم 
إلى  العنف  تمجيد  شــأن  الروحية، وشأنه 
مة الذي 

ّ
درجة الانغماس في الجريمة المنظ

يجرّ إلى مخاطر، وربما كوارث اجتماعية، 
إذ يــتــحــوّل المــجــتــمــع فــي ظــلــه إلـــى مجتمع 
ضــائــع، ولا معنى لـــه«، وهـــذا مــا حــدث في 
ــا بفعل الــتــأثــيــر الأمــيــركــي، وهـــو ما  ــ أوروبـ
أشـــاع اســتــفــزازاتٍ وتــجــاذبــاتٍ، وصــراعــاتٍ 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، ومـــا نــشــاهــده 
في مختلف  الأميركي  التدخل  جــرّاء  اليوم 
الــــــقــــــارّات بـــحـــجّـــة بــــنــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو 
مكافحة الإرهــاب هو صورة لتلك الظواهر 
المــــضــــادّة لــإنــســانــيــة. وفــــي ســيــاق عــرضــه 
نــظــريــتــه، يـــعـــزو تــــود انـــتـــقـــال أوروبـــــــا من 
الديمقراطية الليبرالية نحو الأوليغارشية 
الأميركي  التأثير  إلــى  الليبرالية  )الأقلية( 
الذي هدفه السيطرة على أوروبــا، ودفعها 
إلـــى مــواجــهــة روســـيـــا والـــصـــن، وقــتــل أيــة 
التأثير  هــذا  معتبراً  ذلــك،  بخلاف  إمكانية 
»نــوعــا مــن الإرهـــــاب«، لــكــن »أمــيــركــا ســوف 
لأن  سيخسرون،  معها  والمتماهين  تفشل، 
الواقع هو الذي يفوز، وأفضل شيء يمكن 
أن يــحــدُث هــو انــســحــاب الــولايــات المتحدة 
والــعــودة إلــى عزلتها«. وفــي النهاية، يقرر 
عدواني،  نهج  على  تسير  أميركا  »أن  تــود 
ــة مــن  ــيـ ــالـ ــة فـــيـــهـــا خـ ــمـ ــاكـ لأن الـــطـــبـــقـــة الـــحـ
الأخلاق، ولم يعد لديها دين، وكل ما تبقى 
لها هو المال والحرب، والمتعة الزائفة التي 
تخلق الفوضى وعدم الاستقرار في العالم، 

وهذا ما تواصل فعله في كل مكان«.
)كاتب عراقي في كراكاس(

أمــــنــــي إقـــلـــيـــمـــي واســـــــع يـــشـــمـــل إســـرائـــيـــل 
بايدن  يبحث  إذ  والــعــرب.  والفلسطينيين 
عن أوراق جديدة يحقق عبرها الإنجازات، 
ومنها الملف السوري، ومن زاوية تقليص 
نــفــوذ إيـــــران فـــي ســـوريـــة لمــعــاقــبــتــهــا على 
اعتداء المليشيات التابعة لها على القواعد 
الــعــراق وســوريــة؛  فــي  المنتشرة  الأميركية 
وأيـــضـــا لمــنــح حــلــفــائــه فـــي الــخــلــيــج دوراً 
ــال الـــتـــقـــارب  ــ ــــشـ ــة، وإفـ ــ ــــوريـ ــا فــــي سـ ــ ــــوازنـ مـ
ــي بــــرعــــايــــة صــيــنــيــة،  ــ ــرانــ ــ ــعــــودي الإيــ ــســ الــ
والمــضــي فــي إنــشــاء »نــاتــو« عــربــي، تقوده 
إسرائيل بحكم تفوّقها العسكري النوعي.

يـــحـــاول الــنــظــام الـــســـوري، عــبــر تــغــيــيــرات 
مــؤسّــســات  تفعيل  بــشــأن  داخــلــيــة شكلية 
الدولة ومحاربة الفساد، أن يوحي بقدرته 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة والـــحـــكـــم والابــــتــــعــــاد عــن 
أن بنية نظام دمشق  الحال  طهران. واقــع 
مــتــآكــلــة مـــن الــــداخــــل، يــتــحــكّــم بــهــا أمــــراء 
الـــحـــرب المـــرتـــبـــطـــون بــالــعــائــلــة الــحــاكــمــة، 
الكبتاغون؛ ويعتاش  تجّار  ومن ضمنهم 
ــرائـــب وعــلــى  اقـــتـــصـــاد الـــنـــظـــام عـــلـــى الـــضـ
ــة مـــــن جـــيـــوب  ــبـ ــعـ ســــحــــب الــــعــــمــــات الـــصـ
ــا يـــصـــل إلـــى  ــ ــا مـ ــــن، وخــــصــــوصــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الـــداخـــل مــن تــحــويــات المــغــتــربــن، ويسن 
ـــف مــن 

ّ
ــتـــي تـــخـــف ــقـــوبـــات الـ ــعـ الـــقـــوانـــن والـ

أن  السورية، من دون  الليرة  قيمة  انحدار 
يلقي بالًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية 
الـــجـــنـــونـــي الــــــذي يُــــحــــدث أزمــــــة مــعــيــشــيــة 
خانقة. الأهم أن النظام، منذ 2013، مسنود 
وطــهــران  المليشياوي،  الإيــرانــي  ل 

ّ
بالتدخ

مــرتــزقــة فاغنر وقـــوى أخــرى  التحالف مــع 
الأفريقية  الثروات  الهيمنة على  في  ترغب 
 الأســـلـــحـــة ومــــزيــــد مــــن نــشــر 

ّ
مـــقـــابـــل ضـــــخ

الفوضى. 
ــفــــوضــــى المـــتـــرتـــبـــة عــن  ــة الــ ــالــ أصـــبـــحـــت حــ
انهيار أنظمة الاستبداد سياسة مقصودة 
ــا، وكـــذلـــك مــنــع الـــتـــطـــور الــســيــاســي  ــهـ لـــذاتـ
للدول الأفريقية، وهو ما جعل بناء أنظمة 
ديــمــقــراطــيــة مــســتــقــرّة مــطــلــبــا بــعــيــد المــنــال 
ــل الــتــحــالــفــات بـــن حــامــلــي الــســاح  فـــي ظـ
والــقــوى الأجــنــبــيــة، ولــكــن فــي ســيــاق حــرب 
مـــن دون  الــســاحــل  مــنــطــقــة  فـــي  مستنقعية 
المــديــن  عــلــى  فــعــالــيــة حقيقية  أو  انــتــصــار 
المـــتـــوسّـــط والـــطـــويـــل، وهــــو مـــا يــمــنــع بــنــاء 
 ،

ً
أنــظــمــة ســيــاســيــة فــعــلــيــة، فــا يــمــكــن، مــثــا

أن نتصوّر أن مليشيات الدعم السريع في 
السودان مثلا قادرة على حكم الدولة، حتى 
وإن تمكّنت من تفتيت الجيش السوداني، 
فــكــر سياسي  بــبــســاطــة مبنية عــلــى  لأنــهــا 
مــلــيــشــيــاوي، يــقــوم عــلــى مــنــطــق الــغــنــيــمــة، 
ــتــــجــــارة«  وهـــــو مــــا يـــســـمـــح بـــاســـتـــمـــرار »الــ
غــيــر المتكافئة فــي اســتــخــراج المــــواد الــخــام 
وتصديرها. وهو ما يعني أن إمكانية بناء 
أنظمة وطنية ديمقراطية ما زال مستبعدا 
إرادة سياسية للسعي  أي  انــعــدام  فــي ظــل 

نحو حل هذه المشكلات المزمنة.
)كاتب تونسي(

وفــي مقدمتها  أخـــرى،  أنظمة عربية  إلــيــه 
ــحــة الــقــويــة لــركــوبــه في 

ّ
الــســعــوديــة المــرش

كان  فقد  الحرب،  التالي بعد توقف  اليوم 
أحـــد شــــروط الـــريـــاض لــالــتــحــاق بـــه، قبل 
الفلسطينية،  للقضية   

ّ
حل إيجاد  الحرب، 

وحــديــث لندن وواشــنــطــن وبــاريــس اليوم 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــوجّــــه  ــ ــ ــدول ــ  الــ

ّ
ــل ــ ــ عـــــن حـ

ــــاس لمـــغـــازلـــة الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي،  ــالأسـ ــ بـ
تمهيدا لالتحاقه بقطار التطبيع. وأهمية 
أنــه يخدم مصلحة  هــذا السبب تكمن فــي 
إســـرائـــيـــل والــــــدول الــغــربــيــة الـــداعـــمـــة لها 
المتواطئة  وتلك  المطبّعة  العربية  والـــدول 
مــعــهــا، ويــكــرّس الــكــيــان الــصــهــيــونــي، كما 
أثبتت ذلــك هــذه الــحــرب، قــاعــدة عسكرية 
واقتصادية متقدّمة لفرض هيمنة الغرب 
نهب  واستمرار  المنطقة،  على  الإمبريالي 

مقدّراتها وتفقير شعوبها.
تبعا لكل ما سبق، الحديث عن الاعتراف 
بدولة فلسطينية فيما يباد الفلسطينيون 
أمــام مرأى  بــردا وجوعا  يوميا ويموتون 

العالم وسمعه، مجرّد خدعة مفضوحة.
الــتــي يضعها أصحاب  الــشــروط  وأخــيــرا، 
هـــــذه الـــخـــدعـــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، مــن 
خــــــال فــــــرض وصـــايـــتـــهـــم الـــقـــبـــلـــيـــة عــلــى 
في شؤون  ل 

ّ
والتدخ الفلسطيني،  الشعب 

دولــتــه المـــوعـــودة، حــتــى قــبــل أن تــقــوم لها 
لــه أن يحكمها   

ّ
قــائــمــة، بتحديد مــن يــحــق

ويــســيّــر شــؤونــهــا، فهل هــم يــريــدون دولــة 
كبير  مــلــجــأ  فــتــح  فــقــط  أو  للفلسطينيين 
لهم يضعونه تحت وصايتهم ومراقبتهم 
وتصرّفهم؟ لقد أثبت الشعب الفلسطيني 
الذي قدّم تضحيات جسيمة طوال الشهور 
المـــاضـــيـــة أنــــه أذكـــــى مـــن أن تــنــطــلــي عليه 
الشعب  فــهــذا  السخيفة،  الــخــدع  هــذه  مثل 
ــم الــعــالــم مــعــنــى الــتــضــحــيــة والــصــمــود 

ّ
عــل

والمقاومة، وبين أبنائه من النساء والرجال 
مـــن لـــن يــقــبــلــوا خــيــانــة شــعــبــهــم، ومــــن لن 
يــقــبــلــوا تــمــريــر هـــذه الــخــدعــة، فــالمــؤمــن لا 
يُلدغ من الجحر مرّتين، فما بالك إذا كان 
المؤمن مقاوما ومجاهدا وفدائيا ومقاتلا، 
 مــســتــمــرّا ومــن 

ُ
ــلــــدغ ــان الــ ــا بـــالـــك إذا كــ ومــ

الــجــحــور نفسها مــنــذ قـــرن وثــاثــة عقود 
هــي عــمــر الــتــآمــر الــبــريــطــانــي الصهيوني 
ــــي ضـــــد فــلــســطــن  ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــي الإمـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

وشعبها المنكوب! 
آتية  الحل، وهــي  الفلسطينية هي  الــدولــة 
وكما  الفلسطينيون،  لا محالة، سيقيمها 
الشهيد ياسر عرفات »يرونها  كــان يقول 

بعيدة .. ونراها قريبة .. وإنا لصادقون«.
)كاتب وإعلامي مغربي(

عودة إلى مبادرة »خطوة خطوة« مـع دمشق

أفريقيا وثنائية الفوضى والاستبداد

خدعة الحديث 
عن الدولة الفلسطينية حلاً

عن أطروحة هزيمة 
الغرب بفعل أميركا

ترى روسيا في 
العودة إلى مبادرة 

»خطوة خطوة« 
فرصة لفتح 

قنوات تواصل مع 
الأميركيين، وإن غير 
مباشرة، قد تقود 

إلى تفاهماتٍ بشأن 
سورية

أصبحت حالة 
الفوضى المترتبة 
عن انهيار أنظمة 
الاستبداد سياسة 
مقصودة لذاتها

لا يلُدغ المؤمن من 
الجُحر مرّتين، فما 

بالك إذا كان المؤمن 
مقاوماً ومجاهداً 

وفدائياً ومقاتلاً، وما 
بالك إذا كان اللدغُ 

مستمرّا

آراء

أرنست خوري

ــرء الــعــثــور على  فــجــأة تــصــبــح الــلــغــة، كـــل لــغــة، مـــحـــدودة وفــقــيــرة حـــن يـــحـــاول المــ
مصطلحات تصف مشاعره وهو يشاهد مجزرة غزّة أو يفكر فيها وبضحاياها 
كــل شــيء.  نهاية  مــن   

ّ
أقــل ليس  الحاصل هناك  وأن  المحرقة،  انتهاء  آفــاق  وبغياب 

كلما شاهدت فيديوهات أكثر وقرأت قصصاً أكثر عن الضحايا، تيقنتَ، من دون 
تل هو الناجي ومن لا يزالون على قيد الحياة هم 

ُ
مبالغة لغوية وعاطفية، أن من ق

قليلو الحظ لا العكس. وإن وجب اختيار عنوان لآلاف البشاعات المرتكبة، ربما جاز 
القول إنه الوقاحة. والعنصرية قد تكون أعلى مراحل الوقاحة. الوقاحة ــ العنصرية 
الإسرائيلية لا يضاهيها بشاعة إلا شعور الطرف الآخر بالعجز. العجز عن قلب 
الطاولة أمام هذا التساهل العالمي مع الوقِح، وتدليله ودعمه فتشجيعه على ارتكاب 
»وقحنة« أكثر. الحرب الإسرائيلية على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
ــ العنصرية. الحرب عمرها من  الفلسطينيين )أونــروا( حالة دراســة لتلك الوقاحة 
ف يوماً، لكنها عرفت قفزات معظمها في 

ّ
لم تتوق الوكالة )1949(،  عمر تأسيس 

حكومات بنيامين نتنياهو الست. اليوم، الحرب على الوكالة بلغت ذروتها والأخطر 
أن 15 دولة كبرى حتى الآن تشارك فيها وهي من كبار ممولي الوكالة )يغطون في 
العادة نصف موازنتها، ما يناهز نصف مليار دولار( كأميركا والسويد وألمانيا 
واليابان وبريطانيا وغيرها. في المقابل، الأمل بمسؤولين غربيين نزيهين موجود في 
زعماء النرويج وإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ونيوزيلاندا ممن جاهروا برفض وقف 
تمويل »أونروا« لا بل ربما زيادة حصتهم من موازنتها تعويضاً عن المنسحبين. 
الوقاحة ــ العنصرية الإسرائيلية المدعومة من البلدان الـ15 لا تحتاج شرحاً كثيراً: 
 12 الإسرائيلية  الاستخبارات  تتهم  ووقــحــة:  عنصرية  فكرة  ككل  بسيط  المنطق 
موظفاً من أونروا في غزة بالمشاركة في عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول في 
اليوم نفسه لصدور قرار محكمة العدل الدولية )26 يناير/ كانون الثاني الماضي( 
بوجود احتمال حصول إبادة جماعية في غزة، وهو قرار بُني بشكل رئيسي على 
أرقام أونروا وإحصاءاتها ومعطياتها عن حجم المجزرة، فتفتتح أميركا مسلسل 
انتظار تحقيق. حتى ولو  الوكالة وتلحق بها 14 دولــة من دون  التمويل عن  قطع 
كان الاتهام صحيحاً )وهذا ما ليست الاستخبارات الإسرائيلية مؤهلة لتحسمه 
طبعاً(، فالحديث يدور عن 12 فرداً من أصل 13 ألف موظف ومليوني مستفيد من 
خدماتها في القطاع. إدارة »أونروا« تجاوزت كل الأصول القانونية »من أجل حماية 
قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية« )لستة ملايين لاجئ فلسطيني في 
العام فيليب  تعبير مفوضها  ولبنان وسورية( على حد  والقطاع والأردن  الضفة 
الـــ12 فــوراً من دون تحقيق معهم، وبعد طردهم بدأت  لازاريني، فطردت المتهمين 
ة 

ّ
قاء الشر والانحناء أمام العاصفة لم تجدِ نفعاً، فإما أن الخط

ّ
التحقيق. محاولة ات

 إلى هذه الدرجة لكي يصدقوا 
ً
مقررة سلفاً، أو أن مسؤولي الدول الـ15 أغبياء فعلا

الخصام  فيه  الحالة  الحرب، فيكون بهذه  تقريراً استخباراتياً سرياً لأحد طرفي 
أن 10  الإسرائيلي فيقرر  الاستخباري  التقرير  والحكم. يسترسل  الخصم  وفيه 
في المائة من الموظفين الـ13 ألفاً في أونروا ــ غزة أعضاء في حركة حماس. قد يكون 
الرقم صحيحاً أو غير صحيح، ليس هذا الموضوع، بل المسألة في إرســاء قاعدة 
المعني الأول بالحرب، عن أهم وكالة تابعة  تصديق تقرير استخباري لطرف هو 

للأمم المتحدة، من دون تحقيق محايد. 
أكثر  إلــى  العنصرية مفتاح لأبـــواب توصل  ــــ  الــوقــاحــة  هــذه  أمــام  بالعجز  الشعور 
الخيارات عدمية. يصعب تصديق ألا يكون هناك في العواصم الكبرى للبلدان التي 
ر صناع القرار بأن الوقاحة 

ّ
تدفع الفلسطينيين إلى مثل هذه العدمية، من ينبّه ويحذ

مثل العنصرية، تقتل صاحبها وضحيتها.

أنطوان شلحت

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة تزداد التقييمات في وسائل الإعلام 
التبجّحات  غيّبها 

ُ
ت صارخة،  حقائق  على  الضوء  تسليط  تحاول  التي  الإسرائيلية 

السياسية  المؤسّستين  في  للمسؤولين  الرسمية  والمــواقــف  التصريحات  تسم  التي 
العدمية  ي 

ّ
إبستمولوجية تغذ أو تعكس عدميّة  أكثر،  تأويلات لا  والأمنية، وتعكس 

 أهم هذه الحقائق اثنتان: 
ّ

الأخلاقيّة، بموجب تعابير أوساط أكاديمية محدودة. لعل
ن الجيش الإسرائيلي من فرض سيطرته التامة على أي من مناطق 

ّ
الأولى عدم تمك

قطاع غزّة بما في ذلك منطقة الشمال كما ادعّى ولا يزال، بالرغم من دخول الحرب 
ل العسكري لصحيفة يسرائيل 

ّ
ا لآخر مقاربات حتى المحل

ً
شهرها الخامس. ووفق

هيوم اليمينية، التي تروّج سياسة بنيامين نتنياهو، فإن الجيش الإسرائيلي يمارس 
ضغوطاً قاسية على حركة حماس في خانيونس، ولكنه لا ينجح في استهداف كبار 
قادتها. كذلك يعمل الجيش الإسرائيلي في الأيــام الأخيرة في مناطق شمال قطاع 
ــرات حوكمة جديدة في هــذه المناطق، 

ّ
غــزّة، ولكن »حــمــاس« عــادت إلــى إظهار مــؤش

ناهيك عن أنه لم تتم بعد معالجة قضيتي رفح ومحور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، 
ما يعني أن استكمال أهداف الحرب ما زال بعيداً للغاية.

ثاني تلك الحقائق أن تحقيق انتصار على المقاومة الفلسطينية في القطاع بواسطة 
يعتبر  بتاتاً،  فيها  غير مشكوك  قــوة  وهــي  إسرائيل،  في حيازة  التي  الهائلة  القوة 
السابق  الرئيس  بــدر عن  الحكم ما  النماذج على هــذا  الخيال. ومــن آخــر  ضرباً من 
لشعبة الاستخبارات العسكرية )أمان(، اللواء احتياط أوري ساغي، في سياق مقال 
نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 2024/2/4، بعنوان »ليس بالقوة وحدها«، 
ده المسؤول السابق في جهاز 

ّ
خلص فيه إلى أن القوة ليست كل شيء. وكذلك ما أك

الأمن العام )الشاباك( وعضو الكنيست السابق من حزب الليكود إيهود ياتوم، ضمن 
مقال في صحيفة معاريف يوم 2024/2/5، شدّد فيه على استحالة تحقيق انتصار 
بواسطة القوة العسكريّة فقط. وبطبيعة الحال، لا تصدر مثل هذه المواقف عن هذيْن 
المسؤوليْ الأمنييْ السابقيْ، ومثلهما كثر، من منطلق معارضة الحرب أو مناهضة 
التصريحات  ازدراء  عن  تعبّر  ولكنها  إلــخ،  الفلسطينية...  القضية  وتأييد  الاحتلال 
المتواترة التي تصدُر عن القادة السياسيين والعسكريين بشأن  الانتصار، ناهيك عن 
أنها تعكس الأزمة التي تحيق بالعمليات العسكريّة الإسرائيلية في القطاع، والعلاقة 
غير الواقعية بين سير تلك العمليات والأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية 
للحرب ولا تزال تصرّ على تحقيقها. ولا بُدّ من إضافة أنها تنطوي في العمق على 
الشأن الإسرائيلي في صلب هذه  أن متابع  بيد  المقاومة ومقدراتها.  إقــرار بقدرات 
الذي بات يرتسم في  التقييمات يلمس محاولة لصوغ مبرّرات لعدم الانتصار هذا 
أفق الحرب المتواصلة، وفي مقدّمها المبرّر المتعلق بموضوعي رفح ومحور فيلادلفيا. 
انــتــصــار على  بــأنــه لا يمكن تحقيق  ــواق رئــيــس الحكومة  أبـ ــروّج  تـ ــام،  أيـ فمنذ عــدة 
»حماس« واستعادة الأســرى في غــزّة من دون معالجة محور فيلادلفيا على وجه 
الخصوص، وتردّد ادّعاءً فحواه أن عدم احتلال هذا المحور مباشرة مع بداية المناورة 
البرّية كان بمثابة خطأ فادح. كما تجاهر بأن الفائدة من احتلال المحور الحدودي 
ــرح الموضوع أكثر من مــرّة في وسائل الإعــام، فعن طريقه يتدفق 

ُ
معروفة، وقد ط

السلاح الذي عاظم القدرة العسكرية لحماس من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، 
حتى ولو يتردّد أن أغلبية السلاح الذي تستخدمه المقاومة صُنع داخل القطاع. ومثلما 
لــورد، كبير المعلقين في صحيفة  أبــواق نتنياهو، وهو أمنون  أبــرز  كتب أخيرًا أحد 
يسرائيل هيوم، فمن الواضح أن الصواريخ الروسيّة المضادة للدروع بمختلف أنواعها 
وصلت بواسطة التهريب تحت الأرض من الأراضي المصرية، عبر الأنفاق أو بوسائل 
خرى عن طريق محور فيلادلفيا. وبرأيه، ما من شك في أنه من أجل وقف عمليات 

ُ
أ

م قوتها العسكرية من جديد بعد انتقال قطاع غزّة 
ُ
ع تعاظ

ْ
التهريب إلى »حماس«، ومن

إلى مرحلة إعادة الإعمار، يجب السيطرة على المحور المذكور.

مروان قبلان

السوفييتية  القوات  اجتاحت   ،1979 الأول(  كانون  ديسمبر/   25( الميلاد  عيد  ليلة 
ت حكومة عميلة لها بقيادة بابراك كارمال بعد فترة اضطرابات  أفغانستان، ونصبَّ
تلت إطاحة الملك ظاهر شاه عام 1974. على الأثــر، قــرّرت إدارة الرئيس الأميركي 
الــدخــول فــي حــرب وكــالــة هدفها اســتــنــزاف السوفييت ومنعهم من  جيمي كــارتــر 
م، من ثم، بإمدادات النفط 

ّ
التفكير بغزو باكستان والوصول إلى بحر العرب، والتحك

من الخليج العربي. تولى مستشار الأمن القومي زبغينو بريجنسكي مهمة تنفيذ 
هذه السياسة، وعلى الأثر زار المنطقة، واجتمع بقيادات أجهزة استخبارات حليفة، 
وانتهى إلى إنشاء »كونسورتيوم« أو »ناد أمني« ضمّ إلى جانب الولايات المتحدة 
تنظيم حرب  العمل على  وباشر  وباكستان،  والمغرب،  السعودية، ومصر،  كلا من 
عصابات ضد القوات السوفييتية في أفغانستان، بما يشمل تقديم السلاح والأموال 
والتدريب وتجنيد المقاتلين. وشجّعت الدول العربية الأعضاء في النادي مواطنيها 
الكافرة«،  السوفييتية  الــقــوات  »جحافل  للجهاد ضد  أفغانستان  إلــى  الــذهــاب  على 

وأدّى ذلك إلى ظهور ما سميت حينها ظاهرة »الأفغان العرب«.
موسكو  هزيمة  تمت  فقط  عقد  وخــال  عظيما،  نجاحا  الأميركية  الخطة  نجحت 
عسكرياً وإخراجها من أفغانستان. وقاد ذلك لاحقاً إلى تفكك الاتحاد السوفييتي 
وانهياره، وخروج موسكو حتى من جمهوريات آسيا الوسطى المحاذية لأفغانستان. 
وقد  بلدانهم،  إلــى  العودة  العرب  المجاهدون  بــدأ  النتيجة،  بهذه  الصراع  انتهاء  ومــع 
صار الجهاد، بالنسبة إلى أكثرهم، مهنة وعقيدة، فبدأوا الاصطدام بالنظم الحاكمة 
سمّى ظاهرة 

ُ
فر والعمالة للغرب، وظهرت بذلك ما ت

ُ
في بلدانهم بعدما اتهموها بالك

عربية، خصوصا مصر  دول  شــهــدت  ذلـــك،  ونتيجة  أفغانستان«.  مــن  »الــعــائــديــن 
ت حركات، مثل 

ّ
والجزائر، ابتداء من مطلع التسعينيات، أعمال عنفٍ واسعة، إذ شن

خصوصا  طاولت  كبرى  هجمات  مصر،  في  الإسلامية  والجماعة  الجهاد  تنظيم 
قوات الأمن والسياح الأجانب، فيما فعلت »الجماعة الإسلامية المقاتلة« في الجزائر، 

وجل أعضائها من الأفغان العرب، الشيء نفسه. 
على مدى أكثر من عقد من الحرب في سورية، بعد تحول ثورتها إلى نزاع مسلح 
إقليمي ودولي، أنشأت إيران »جيشاً شيعياً« عابراً للحدود، عبر تجنيد آلاف المقاتلين 
الشيعة من العراق ولبنان، وباكستان، وأفغانستان، وأذربيجان، ونظمتهم في نحو 
محمديون،  حيدريون،  فاطميون،  )زينبيون،  بعضهم  وزجّــت  مسلحا  فصيلا   70
نجباء... إلخ(، في أتون الحرب السورية. بعض حكومات البلدان التي ينتسب إليها 
عرب علنا عن 

ُ
هؤلاء المقاتلون )باكستان وأذربيجان وأفغانستان خصوصا(، بدأت ت

خشيتها من بروز ظاهرة »عائدين شيعة« أو »عائدين من سورية« تنعكس سلبا 
على استقرارها، بعدما اكتسب هؤلاء »خبرة قتالية« في الحرب السورية. لكن جانباً 
آخر غير معروف سابقاً برز أخيراً، خلال الحرب الإسرائيلية على غزّة، وبدأ يطاول 
إيــران نفسها، إذ أخــذت مصادر عديدة تتحدّث عن احتمال فقدان إيــران السيطرة 
على بعض المليشيات التي صنعتها. ورغم أنه لا دليل يُعتدّ به على صحة هذا الزعم، 
بدليل أن مليشيا »كتائب حزب الله« العراقية أعلنت عن وقف هجماتها على القوات 
ي إيران ضربة أميركية بعد الهجوم على قاعدة البرج 

ّ
الأميركية فور بروز احتمال تلق

22، شمال الأردن، ورغم أن هذه المزاعم قد تكون مجرّد تسريبات مصدرها إدارة 
ب مواجهة معها، إلا أن هناك احتمالا، 

ّ
بادين نفسها لإعفاء إيران من المسؤولية لتجن

بــدأت بعض  أنه بعد مقتل عــرّاب تلك المليشيات قاسم سليماني  ولو ضئيلا، على 
فصائل جيش إيران الشيعي العابر للحدود تتصرّف بطريقة مستقلة نسبيا عنها، 
ما يعني أن الأدوات التي صنعتها إيران لردع خصومها عن ضربها وإبعاد الحرب 
عن نفسها قد تكون سبباً في جلب الحرب إليها، عندها تكون إيران قد وقعت في 

ما وقع فيه غيرها، فقدان السيطرة على فرانكشتاين!

الحرب على »أونروا« أو أعلى 
مراحل الوقاحة ]2/1[

حقائق تغيبّها تبجّحات إسرائيل

هل فقدت إيران السيطرة 
على فرانكشتاين؟
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آراء

علي العبدالله

قــاد عــدم تحقيــق العــدوان الإســرائيلي علــى 
ة أهدافه المعلنة في »سحق« حركة 

ّ
قطاع غز

وتحريــر  )حمــاس(  الإســامية  المقاومــة 
الــرأي  ضغــط  وتصاعــد  لديهــا،  الرهائــن 
القتــل  صــور  تأثيــر  تحــت  العالمــي  العــام 
والدمــار والنــزوح لوقــف الإبــادة الجماعيــة 
وتصاعــد  القطــاع،  فــي  الفلســطينيين  ضــد 
المخــاوف مــن الانــزلاق نحــو حــربٍ إقليميــةٍ 
واســعة فــي ضــوء تنامــي عمليــات »محــور 
القواعــد  واســتهدافه  وتنوعهــا،  المقاومــة« 
الأميركيــة وطــرق الشــحن الدولية في البحر 
باســتهدافه  كمــا  العــرب،  وبحــر  الأحمــر 
الكيــان الإســرائيلي بالصواريــخ البالســتية 
شــهر  حيــث  الوقــت،  ونفــاد  والمســيّرات، 
رمضــان والانتخابــات الرئاســية الأميركيــة 
نشــوء  إلــى  كلــه  هــذا  قــاد  الأبــواب،  علــى 
العــدوان  وقــف  إلــى  دولــي  سياســي  ميــل 
والدخــول فــي مســارٍ لإحــال »الســام« بــن 
قاعــدة  علــى  والإســرائيليين  الفلســطينيين 
 الدولتين جسّــدته مشــاريع تحت عنوان 

ّ
حل

»اليــوم التالــي« طرحتهــا الولايــات المتحــدة 
والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.  

»اليــوم  عــن  الأميركيــة  الإدارة  حديــث  بــدأ 
الإســرائيلي  العــدوان  ذروة  فــي  التالــي« 
منــاورة  كان  لــو  كمــا  ة 

ّ
غــز قطــاع  علــى 

والإســامية  العربيــة  الفعــل  ردّات  لاحتــواء 
المتصاعــد،  الشــعبي  الاحتقــان  وتنفيــس 
خصوصــا  القتلــى،  صــور  أجّجتــه  الــذي 
يــن 

ّ
الغز وصــور  والنســاء،  الأطفــال  بــن 

الهائمــن علــى وجوههــم هربــا مــن القصــف 
يتــرُك  لــم  الــذي  الدمــار  وصــور  الوحشــي 
مجمّعات سكنية أو مستشفيات أو مدارس 
وجامعــات ومســاجد ومواقــع أثريــة ومقابر 
خصوصــا  واســتهدفها،  إلا  تحتيــة  وبنــى 
اقتــرن  التالــي«  »اليــوم  عــن  حديثهــا  وأن 
بدعمها العسكري والسياسي غير المحدود 
للعدوان الإســرائيلي ورفضها دعوات وقف 
إطــاق النــار. وجــاء إطــاق مليشــيات تابعة 
والمســيّرات  بالصواريــخ  هجمــات  لإيــران 
ســورية  فــي  الأميركيــة  القواعــد  علــى 
اللــه  أنصــار  حركــة  واســتهداف  والعــراق 
والمتوجهــة  الإســرائيلية  الســفن  اليمنيــة 
الملاحــة  عرقلــة  إلــى  أدّى  مــا  إســرائيل،  إلــى 
الــرد  إلــى  الإدارة  ودفــع  الأحمــر  البحــر  فــي 
بقصــف مواقــع »الحركة« فــي اليمن وقصف 
مواقع المليشــيات التابعة لإيران في ســورية 
والعــراق، ليصــبّ الزيــت علــى النــار  ويجعل 

ساع دائرة الحرب راجحا. 
ّ
احتمال ات

الضخمــة  التظاهــرات  انطــاق  أدّى  كمــا 
العــرب  ومقاطعــة  الأميركيــة  المــدن  فــي 
والمســلمين الأميركيــن حملــة الرئيــس جــو 
اتــه  بايــدن، الانتخابيــة، ومقاطعتــه فــي لقاء
بوقــف  المطالبــة  بالهتافــات  الانتخابيــة 
مدينــة   48 وإصــدار  ة، 

ّ
غــز علــى  العــدوان 

أميركيــة علــى الأقل قــرارات رمزية تدعو إلى 

أحمد المرزوقي

ا ســمعت بوفاة قيصر كرة القدم بكنباور، 
ّ
لم

تأســفت ورجعــت بــي الذكــرى إلــى لقــاء لــي 
بعدمــا  وذلــك   ،2001 ســنة  أواخــر  فــي  معــه 
دعاني مرّة ســفير ألمانيا وقتذاك في الرباط 
معــه  لــي  وكانــت  شــييل،  ديتريــش  هانــس 
صداقــة غريبــة يضيــق المجــال هنــا للحديث 
بالابتســامة  كعادتــه  اســتقبلني  عنهــا. 
نفتقــده  الــذي  الكبيــر  والتواضــع  الهادئــة 
كثيــرا عنــد معظــم مســؤولينا العــرب الذيــن 
يســتمرئون التعاظم أمامنــا نحن المواطنين 
زالــت  قــد  كانــت  الكلفــة  أن  وبمــا  البســطاء. 
بيننــا، كنــت أبيــح لنفســي ممازحتــه أحيانا 
بقــدر محــدود، حيث قال لــي بعد المصافحة: 

لي عندك خبر أعتقد أنه سيسرّك. 
فأجبــت مبتســما: اللهــم اجعلنــا دائمــا مــن 
المســرورين. ... ردّ: اعتــادت الســفارة الألمانيــة 
مغربيــة  شــخصية  ســنة  كل  تختــار  أن 
علــى  أيــام  بضعــة   

ً
مســتضافة وتوفدهــا 

حســابها إلــى ألمانيــا. وهذه الســنة اخترناك 
فــي  الكتــاب  معــرض  أن  ســيما  ولا  أنــت، 
فرانكفــورت قــد فتــح أبوابــه، فــكان التخمــن 
لدينا أنه قد تروقك زيارته. فقلت مستبشرا: 
يــا لهــا مــن مفاجــأة عظيمــة الســيد الســفير. 
ليقول بلهجة جادّة: ما دمت موافقا، ســوف 
ألقــي عليــك الأســئلة التــي عــادة مــا نطرحها 
علــى ضيوفنــا، أولا: مــن أهــم الشــخصيات 

البارزة التي تعرفها في بلدنا؟ 
دار الســؤال فــي ذهنــي بســرعة، ثــم أجبتــه: 
كلوديــا شــيفر.. التفــت إلى الســكرتيرة وقال 
 ... شــيفر.  الســيدة  اســم  ســجلي  آمــرا:  لهــا 
أردت أن أســتدرك الأمــر لمــا رأيــتُ أنــه تجاهل 
مزاحي: لا.. أنا أمزح، لو علمت زوجتي بأني 
أجمــل  مــن  أزيــاء  عارضــة  لقــاء  إلــى  أســعى 
الزغيبــات  آخــر  لنتفــت  الدنيــا،  حســناوات 
التــي تركهــا التصحّــر حــول أذنــي..  تجاهــل 

ة، وســت 
ّ
وقــف القصــف الإســرائيلي علــى غز

مــدن أخــرى قــرارات تدعــو إلــى الســام، إلــى 
تصعيــد الضغــط علــى الإدارة، وإلــى ضغــط 
الإدارة علــى إســرائيل كــي تأخــذ الدعــوة إلى 
»اليــوم التالــي« علــى محمــل الجــدّ وتطــرح 

تصوّرها حول ذلك.
لليــوم  الأميركيــة  الإدارة  مشــروع  انطــوى 
إطــاق  بوقــف  تبــدأ  خطــواتٍ  علــى  التالــي 
النــار وتبــادل الأســرى والرهائــن وإصــاح 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  مؤسّســات 
كــي  التحريــر  منظمــة  وتفعيــل  وأجهزتهــا، 
ة 

ّ
غــز قطــاع  إدارة  فــي  دورا  الأولــى  تلعــب 

وتلعــب الثانيــة دورا فــي شــرعنة هــذا الدور 
حركتــي  انضمــام  علــى  اعتــراض  دون  مــن 
بعــد  إليهــا  الإســامي  والجهــاد  حمــاس 
تــه من مواقــف وعقدته من 

ّ
قبولهمــا بمــا تبن

اتفاقــات مــع الكيــان الإســرائيلي، والخاتمــة 
دولــة فلســطينية منزوعــة الســاح لضمــان 
الــوزراء  رئيــس  ولتحفيــز  إســرائيل.  أمــن 
ونيــل  نتنياهــو،  بنيامــن  الإســرائيلي، 
موافقتــه على المشــروع، ربطــت بين التطبيع 

السعودي وإنشاء دولة فلسطينية.
وقــف  علــى  البريطانــي  المشــروع  اشــتمل 
القتــال والبــدء بإدخــال مزيــدٍ مــن المســاعدات 
الإنســانية للاســتجابة للأوضــاع المأســاوية 
الرهائــن  إخــراج  علــى  والعمــل  القطــاع،  فــي 
وتبادل الأسرى، إلى جانب الشروع بسلسلة 
تفضــي  التــي  السياســية  الترتيبــات  مــن 
الجانبــن  لــدى  جذريــة«  »تغييــرات  إلــى 
التمهيــد  بهــدف  والإســرائيلي  الفلســطيني 
ة، والمضــي إلى إقامة 

ّ
للبــدء بإعــادة إعمــار غز

 ،1967 عــام  حــدود  علــى  فلســطينية  دولــة 
فــي  بمــا  فيهــا  الدوليــة  الأطــراف  واعتــراف 
 بجملة 

ٌ
ذلــك الأمــم المتحــدة. وهــذا كله مرتبــط

مات أولاهــا ســلطة وطنيــة فلســطينية 
ّ
مســل

رفــض  وثانيهــا  تقنيــون،  يقودهــا  جديــدة 
ة 

ّ
أي دور لحركــة حمــاس فــي إدارة قطــاع غــز

شــؤون  لإدارة  حكومــة  أي  فــي  المشــاركة  أو 
وثالثهــا  المقبلــة،  المرحلــة  فــي  الفلســطينيين 
لإجــراء  التحضيــر  هدفهــا  انتقاليــة  مرحلــة 
انتخابــات عامــة تفضــي إلــى تشــكيل قيــادة 
صنــدوق  نتائــج  وفــق  جديــدة  فلســطينية 

الاقتراع.
وجاء المشــروع الأوروبي على شــكل خريطة 
هدفهــا  إجرائيــة  بنــود  بعشــرة  طريــق 
الفلســطيني  للصــراع  حــل  إلــى  الوصــول 
دولــي  مؤتمــر  بعقــد  تبــدأ  الإســرائيلي، 
خارجيــة  وزراء  مســتوى  علــى  للســام 
مات الدولية لا يحضرُه طرفا 

ّ
ومديري المنظ

الصراع مع عقد اجتماعات منفصلة معهما 
لوضعهمــا فــي صورة ما يُطرح في المؤتمر، 
الــذي ســيحدّد صيغــة للســام الشــامل بنــاءً 
علــى قــرارات الأمم المتحدة الســابقة وجهود 
»إطــار  لينتهــي بوضــع  الدوليــة،  الوســاطة 
مبدئي« خلال عام يقدّم إلى طرفي الصراع، 
الصيغــة  علــى  التفــاوض  إلــى  ويدعوهمــا 
جملــة  إلــى  المشــروع  اســتند  النهائيــة. 

ما قلت، فأرسل السكرتيرة لتتأكد من مكان 
آســفة  وقالــت:  لحظــة  بعــد  عــادت  إقامتهــا. 
سيدي، مدام شيفر تستقر اليوم في أميركا.. 
الشــخصيات  مــن  تعــرف  مــن  ليســتأنف:   ...
الألمانيــة الأخــرى؟ تريثــت لحظــة فقفــز إلــى 
ذهنــي اســم فألقيــت بــه: بكنبــاور... ســجلت 
الســكرتيرة اســم الرياضــي المشــهور، وتابــع 
الســفير ســؤاله: ثــم مــن؟ لــم أجــد جوابــا ولــم 
أدر ما أقول. فعقب: ما رأيك لو رتبنا لك لقاء 
مــع وزيــر البيئــة، فأنــت ابــن الباديــة وتحــبّ 
الطبيعــة؟ ســألني الســفير مواصــا ترتيــب 
اتــي مــع بعــض الشــخصيات فــي أثنــاء  لقاء

زيارتي المنتظرة للبرّ الألماني. 
معــرض  فــي  أيــام  بعــد  وجدُتنــي  وهكــذا، 
الكتــاب بفرانكفــورت، وأقضــي أيامــا جميلة 
في برلين، ثم في ميونخ، وفي كل يوم كانت 
لــي لقــاءات عجيبــة ومفاجــآت كبيــرة دوّنــت 
عنهــا بتفاصيلهــا فــي مذكراتــي. والحقيقــة 
أننــي انبهــرت بهــذا البلد العظيــم، وأعجبت 
المتميــزة  ســكّانه  بعقليــة  إعجــاب  أيّمــا 
فــي  العمــل. وقــد تركــت  بالجدّيــة وتقديــس 
علــى  ميونــخ  البافاريــة  العاصمــة  نفســي 
ســحرتني  حيــث  بالغــا  أثــرا  الخصــوص 

بمعمارها ومآثرها ونظافتها. 
إلــى  مرافقتــي  مــع  رجعــتُ  مســاء،  وذات 
الفنــدق منهكاً بعد زيارات لبعض المتاحف، 
عميــق.  نــوم  فــي  أغــرق  أن  نيتــي   وفــي 
لكــن مــا كــدت أودعهــا وأقــول لهــا إلــى الغــد، 
حتى قالت لي: اســترح ســاعة واستعد للقاء 
بكنبــاور. وكنــتُ قــد نســيتُ أنــي فــي الربــاط 

طلبت لقاءه.
بايــرن  ملعــب  إلــى  تاكســي  فــي  توجهنــا 
ميونــخ، وراقنــي جمالــه وســعته والتنظيــم 
المتقــن الــذي يســود فــي مدرّجاتــه، وقــد كان 
غاصــا علــى آخــره قبــل انطــاق المبــاراة التي 
كان ســيُجريها فريقه في إطار دوري أبطال 
أوروبــا ضــد خصمــه حينهــا دينامــو كييف 

مات، أولهــا هــدف مؤتمر الســام إقامة 
ّ
مســل

دولــة فلســطينية، وثانيهــا التطبيــع الكامــل 
بــن الــدول العربيــة وإســرائيل، وثالثهــا أن 
ة ضمانات أمنية قوية لإسرائيل 

ّ
توفر الخط

والدولــة الفلســطينية المســتقبلية، ورابعهــا 
المتبــادل،  الكامــل  الدبلوماســي  الاعتــراف 
وخامسها التكامل بين إسرائيل وفلسطين. 
الــوزراء الإســرائيلي، بنيامــن  عمــل رئيــس 
نتنياهــو، علــى احتواء ضغــط الإدارة وقطع 
التالــي«  »اليــوم  مشــاريع  علــى  الطريــق 
لليــوم  تصــوّر  ــي 

ّ
تبن إلــى  فلجــأ  الأخــرى، 

فــي  الإســرائيلي  الكاتــب  اعتبــره  التالــي، 
»بالــون  كســبيت،  بــن  معاريــف،  صحيفــة 
اختبــار«، وأرســله مــع رجــل يثــق بــه كثيــرا، 
وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية، رون ديرمــر، 
القومــي  الأمــن  مستشــار  مــع  لمناقشــته 
إقامــة  أساسُــه  ســوليفان،  جيــك  الأميركــي، 
ة، 

ّ
غــز فــي  كامــل  إســرائيلي  عســكري  حكــم 

ويتحمّــل  الإنســانية  المســاعدات  نقــل  يديــر 
المســؤولية عــن العنايــة بالســكّان المدنيــن، 
تشكيل ائتلاف دولي من دول عربية تشارك 
الإمــارات،  المغــرب،  مصــر،  الســعودية،  فيــه 
هــذا  ســيكون  أخــرى،  ودول  البحريــن 
الائتــاف جــزءاً من اتفاق التطبيع الإقليمي، 
»الســلطة  يســمّى  جديــد  جســم  إقامــة 
ة، 

ّ
غــز قطــاع  لإدارة  الجديــدة«  الفلســطينية 

فــي  الأمنــي  العمــل  فــي  إســرائيل   
ّ

حــق مــع 
القطــاع بالصيغــة التــي تعمــل فيهــا داخــل 
الضفة. إجراء إصلاح لأداء السلطة الوطنية 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربية، وفي مواد 
التعليم الفلسطيني، وفي معالجة الإرهاب. 
وهــذا مــن دون إخــاء المســتوطنات القائمــة. 
فــذت هــذه المراحــل كمــا تريد إســرائيل 

ُ
وإذا ن

تعترف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح. 
 تتطابــق مشــاريع »اليــوم التالــي« المذكــورة 
ة 

ّ
حول البدء بوقف إطلاق النار في قطاع غز

الطرفــن،  لــدى  والأســرى  الرهائــن  وتبــادل 
دولــة  السياســية:  العمليــة  خاتمــة  وحــول 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  فلســطينية 
حــدود  الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا  ة 

ّ
غــز

عــام 1967 مــع تعديــاتٍ علــى قاعــدة تبــادل 
أراضٍ، وتتبايــن فــي المســار لبلــوغ النهايــة 
»الســعيدة«، وفــي الموقــف مــن مصيــر حركــة 
الفلســطينية،  الوطنيــة  والســلطة  حمــاس 
موقفــا  ــى 

ّ
يتبن الأميركيــة  الإدارة  فمشــروع 

انضمــام  مــن  ومعتــدلًا  »الســلطة«  لـــ  داعمــا 
بينمــا  التحريــر،  لمنظمــة  حمــاس  حركــة 
موقــف مشــروعي المملكــة المتحــدة والاتحــاد 
 

ٌ
الأوروبــي إيجابــي مــن »الســلطة« ومتطابق
مــع المشــروع الإســرائيلي فــي رفضــه القاطع 

أي دور لحركة حماس.
أثــار التطابــق والتباين بين مشــاريع »اليوم 
التالي« أســئلة بشــأن فرص تعاون أصحاب 
هذه المشاريع وتوافقها على صيغة مشتركة 
لإنجاح التوجّه ودفعه نحو النهاية المعلنة: 
ســام علــى قاعــدة حــل الدولتــن، ومخاطــر 
ذهابهــم إلــى المفاضلــة وتمســك صاحــب كل 

بانتصــار  الأول  الشــوط  انتهــى  الأوكرانــي. 
الفريــق البافــاري بثلاثــة أهداف لصفر. وفي 
مقصــف  إلــى  مرافقتــي  تبعــتُ  الاســتراحة، 
فــي  القيصــر  بــي أجــد أمامــي  فــإذا  الفريــق، 

انتظاري بقامته الطويلة. 
دائمــا  وأنــا  أرتبــك  ألا  لــي  وكيــف  ارتبكــت، 
أســتحضر فــي مثــل هــذه الظــروف عشــرين 
ــة والاحتقار قضيناها 

ّ
ســنة مــن القهر والمذل

فــي غياهــب مقبــرة ســجن تزممــارت المرعب، 
فصيلــة  عمــر  متوسّــط  تمثــل  مــدة  وهــي 
فيهــا  ســلبوا  مــدة  الــكلاب،  مــن   نــادرة 
أهــون  أننــا  إقناعنــا  وحاولــوا  آدميتنــا 
مخلوقــاتٍ دفنــت حيــة علــى أرض بلد عربي 

اسمه المغرب.
صافحنــي الرجــل بقبضــة حديديــة. ولــو لــم 
الباديــة لكانــت أصابعــي  مــن  أكــن متحــدرا 
مــت من شــدة قبضتــه تلك، ثم رحب 

ّ
قــد تحط

بي بجمل فرنســية ركيكة ســرعان ما تركها 
معرفتــي  أن  علــم  بعدمــا  لغتــه  إلــى  وعــاد 
بالإنكليزيــة لا تزيــد علــى كلمــة »هاو آريو«. 
فترجمــت لــي مرافقتــي قولــه ما معنــاه إنهم 
وضعوه في صورة من سيلتقي به قبل هذا 

اللقاء، وأنه سعيد بلقائي. 
تترجــم كلامــي  والمرافقــة  لــه  وقلــت  ه 

ُ
شــكرت

جملــة فجملــة: الســيد بكنبــاور، أنــا من أشــد 
منــذ  مســارك  تتبعــت  وقــد  بــك،  المعجبــن 
ومــا   ،1966 ســنة  إنكلتــرا  فــي  العالــم  كأس 
زلــت أذكــر وأنتــم تلعبــون النهايــة مــع البلــد 
المضيــف أن هدفــا مــن أهــداف غريمكــم كان 
فيه كثير من الشــك.. ابتســم وأجابني بمرح: 
هــل كنــتَ مولــودا فــي تلــك الآونــة؟ أراك دون 
ــه مازحــا: أنــا تقريبــا 

ُ
ك الحقيقــي. فأجبت

ّ
ســن

ك، الفــرق بيننــا أنــك تجولــت كثيــرا 
ّ
فــي ســن

وتعرّضت للفحات الشــمس، بينما أنا كنت 
مجمّدا بإحكام في ثلاجة كبيرة.

ضحــك وقــال: أعرف ذلك مؤســف، مؤســف. .. 
ثــم اســتأذنني بلطــف بالــغ وهــو يشــير إلــى 

مشروع بمشروعه وضياع الوقت والجهد. 
واقع الحال أن ثمّة إمكانية لتوافق وتنسيق 
بــن الإدارة الأميركيــة والمملكة المتحدة، وفي 
علــى  الأوروبــي  المشــروع  يحصــل  لــن  حــن 
فرصة للوجود على الطاولة لاستحالة قيام 
توافــق دولــي بســبب انفجــار التنافــس بــن 
القــوى العظمــى وتحفــظ الولايــات المتحــدة 
علــى قيــام الاتحــاد الأوروبــي بــدور مســتقل 
الشــرق  فــي  الســام  عمليــة  فــي  وقيــادي 
مــن  العالمــي  الجنــوب  واســتياء  الأوســط 
سياســات الغــرب، فــإن الراجــح ذهــاب الإدارة 
نحــو  الإســرائيلية  والحكومــة  الأميركيــة 
بيزنطــي،  فــي ســجال  والانخــراط  المفاضلــة 
لأن نتنياهــو ورغــم وضعــه تصــوّرا »لليــوم 
اتــه  بلاء الطريــق  أغلــق  أنــه  إلا  التالــي«، 
لحركــة  ولا  الوطنيــة  للســلطة  لا  الكثيــرة: 
نهــر  بــن  فلســطينية  لســيادة  ولا  حمــاس 
الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط... إلخ. كما 
أنه مقيّد بائتلاف حاكم فيه وزراء من أقصى 
اليمين لا يرفضون الحديث عن وقف الحرب 
والتنازل في ملف الرهائن فقط، بل ويدعون 

فــي  حــرج  مــن  هــل  منــا:  بالقــرب  شــخصين 
أن نأخــذ معــا صــورا مــع ذينــك الصديقــن؟ 
قــت بصــري فــي الرجلــن فتعرفــت إليهما 

ّ
دق

فــورا، إنهمــا كارل هاينز رومينيكي ورودي 
مبــدّل  ســبحان  نفســي:  فــي  فقلــت  فوليــر. 
الــذي  »الســرخينطو«  الحــارس  الأحــوال.. 
ــا لســعتني عقــرب 

ّ
طلبــت منــه عــود ثقــاب لم

قطــاع  وضــمّ  الفلســطينيين  ترحيــل  إلــى 
ة وإعــادة الاســتيطان فيــه، وأي تقــدّم فــي 

ّ
غــز

 الدولتين سيقود 
ّ

المفاوضات أو القبول بحل
إلى انهيار الائتلاف والذهاب إلى انتخابات 
مبكّــرة لــن تكــون في مصلحتــه وهو حريص 
ويقاتل من أجل مستقبله السياسي ونجاته 
ســيناور  لــذا  بالفســاد.  بتهــم  الإدانــة  مــن 
الانتخابــات  إجــراء  حتــى  الوقــت  لكســب 
الرئاسية الأميركية، على أمل عودة الرئيس 
الســابق، دونالــد ترامــب، إلــى البيت الأبيض 
مــن دون اســتبعاد اســتخدامه ورقــة تفجيــر 
اللبنانــي  اللــه  حــزب  مــع  شــاملة  مواجهــة 
الأميركيــة  الإدارة  وتوريــط  الأوراق  لخلــط 
فــي الحــرب. كمــا هنــاك تباينــات بــن الإدارة 
والسلطة الوطنية الفلسطينية بشأن حدود 
دولة فلســطين والســيادة على الأرض، حيث 
مــا زالــت الإدارة تربــط الاتفــاق علــى الحــدود 
باتفــاق طرفــي الصــراع، مــا ســيعيد الموقــف 
إلــى المربّــع الأول، حيــث لم تنجح المفاوضات 
 

ٍّ
الســابقة بــن الطرفــن فــي الاتفــاق علــى حــل

لقضايا الحدود والسيادة والأمن. 
أوراق  ضعــف  تعقيــدا  الموقــف  يزيــد  ومــا 
الانقســام  ضــوء  فــي  الفلســطيني  الطــرف 
بــن  الاتفــاق  فــرص  وانعــدام  الفلســطيني 
بــن  فالخــاف  حمــاس،  وحركــة  »الســلطة« 
الــرؤى والتصــوّرات وعلــى الأوزان والأدوار 
والحصــص أفشــل كل مفاوضــات المصالحــة 
التــي تمــت فــي الســنوات الماضيــة، فمــا بالــك 
ووزن حركة حماس قد تضاعف لدى الشارع 
الأقصــى،  عمليــة طوفــان  بعــد  الفلســطيني 
مســاندة  عــن  العربيــة  الأنظمــة  ــي 

ّ
وتخل

»السلطة« وتركها تواجه مصيرها منفردة، 
فالبرغم مما قيل عن تزايد التنســيق بينها 
فــإن موقــف الأخيــرة لا يشــكّل  والســعودية 
الأمــن  مستشــار  قــال  لهــا.  وحمايــة  غطــاء 
مديــري  اجتمــاع  فــي  الســعودي  الوطنــي 
أجهــزة المخابــرات العربيــة فــي الريــاض »إن 
المملكــة لا تــزال مهتمة بالمضــي في التطبيع 
مــع إســرائيل مقابــل خطــوات عمليــة وغيــر 
قابلــة للنقــض مــن إســرائيل مــن شــأنها أن 
تمهــد الطريــق نحــو إقامة دولة فلســطينية، 
علــى  الدولــة  هــذه  إقامــة  تتــم  لــم  لــو  حتــى 
الفور«. وكانت ثلاثة مصادر قد قالت لوكالة 
رويترز إن السعودية، وفي مسعى إلى إبرام 
اتفــاق دفاعي مع واشــنطن قبــل الانتخابات 
مســتعدّة  ســتكون  الأميركيــة،  الرئاســية 
لقبــول التــزام سياســي مــن إســرائيل بإقامــة 
دولــة فلســطينية بــدلا مــن أي تعهــدات أكثــر 
مشــكلاتها  العربيــة  الأنظمــة  فلــدى  إلزامــا، 
التصعيــد  تنــوي  ولا  الخاصــة،  وحلولهــا 
 

ّ
الحــق وحمايــة  »الســلطة«  أوراق  لتحســن 

»اليــوم  مشــاريع  ســتبقى  الفلســطيني. 
التطــورات  تدفــع  لــم  مــا  معلقــة،  التالــي« 
الميدانيــة إلــى خضــوع الموقــف الإســرائيلي 
والأميركــي  عمومــا،  الدولــي  للضغــط 

 الدولتين.
ّ

خصوصا، وتسليمه بحل
)كاتب سوري(

علــى  أشــرفتُ  وكنــت   ،10 رقــم  الزنزانــة  فــي 
 العقــرب 

ّ
الهــاك، قــال لــي متهكّمــا: مــن حــق

ــا 
َ
لم لــم تؤذهــا  لــو  أن تدافــع عــن نفســها، إذ 

أن  يســتأذنني  بكنبــاور  والقيصــر  آذتــك. 
ينضــم إلينــا رومنيكي وفولير لأخذ صورة 
متُ 

ّ
جماعيــة معنــا. ... قلــت لبكنبــاور لمــا ســل

المنتخــب  مــع  شــارك  إنــه  رومينيكــي:  علــى 
اللحظــات  فــي  قاتــل  بهــدف  أقصانــا  الــذي 
مــن نهاية 

ُ
الأخيــرة مــن مقابلتنــا معكــم في ث

كأس العالم سنة 1986 في المكسيك.
واحــدة،  دفعــة  الثلاثــة  اللاعبــون  ابتســم 
دائمــا  نجــد  أننــا  الحقيقــة  بكنبــاور:  فعلــق 
صعوبــة جمــة كلما التقينا مــع فرق أفريقيا 
الشــمالية. فأجبته أجل.. مقابلتنا معكم في 
المكســيك ســنة 1970 ومقابلتكــم مع الجزائر 

في كأس العالم سنة 1982.
ــع لــي بكنبــاور أوتوغرافــا قبــل أن نفترق، 

ّ
وق

محيّــاه:  تفــارق  لا  والابتســامة  لــي  وقــال 
علــى كل حــال أنــت فــأل حســن علينــا لأننــا 
متقدّمــون فــي الشــوط الأول لمباراة الباييرن 

بثلاثة إلى صفر.
ولما عدتُ إلى المغرب ونشــرت رئيســة القسم 
حينهــا،  الألمانيــة  الســفارة  فــي  الصحافــي 
ســيلفيا كرونيك، صوري مع القيصر، ذهب 
كثيــرون فــي تعليقاتهــم باتجاهــات شــتى. 

كان لقاءً لن أنساه ما حييت.
بإبداعــك  كثيريــن  ألهمــت  بكنبــاور،  وداعــا 
لــم  الــذي  الإنســاني  الميــدان وتواضعــك  فــي 
ــا أن 

ّ
تحجبْــه نجومّيتــك. ومــا يؤســفني حق

صورة ألمانيا، البلد الكبير بمثقفيه وفنانيه 
مــن تحــت  الــذي خــرج  ورياضييــه وشــعبه 
تكــدّرت  قــد  طاحنتــن،  حربــنْ  فــي  التــراب 
لكيــان  الســافر  انحيازهــا  بعــد  نظــري  فــي 
الاحتــال الإســرائيلي فــي حربــه لإبــادة غزة 
التــي تعتبــر في أســاليبها امتدادا لأســاليب 

المدرسة النازية وجرائمها البائدة.
)حقوقي وناشط مغربي(

فلسطين وفقاعة اليوم التالي

عندما التقيتُ القيصر بكنباور

ستبقى مشاريع 
»اليوم التالي« معلقة، 
ما لم تدفع التطورات 
الميدانية إلى خضوع 

الموقف الإسرائيلي 
للضغط الدولي 

عموماً، والأميركي 
خصوصاً، وتسليمه 

بحلّ الدولتين

يزيد الموقف تعقيداً 
ضعف أوراق الطرف 

الفلسطيني في ضوء 
الانقسام الفلسطيني 

وانعدام فرص 
الاتفاق بين »السلطة« 

وحركة حماس 

وداعاً بكنباور، ألهمت 
كثيرين بإبداعك في 
الميدان وتواضعك 

الإنساني الذي لم 
تحجبْه نجومّيتك

مازحت بكنباور: أنا 
تقريباً في سنكّ، الفرق 

بيننا أنك تجولت كثيراً 
وتعرّضت للفحات 

الشمس، بينما أنا كنت 
مجمّداً بإحكام في 

ثلاجة كبيرة
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العراق: ابتزاز زوجات يطلبن الخلع

فلسطين: 
استشهاد 

 4895
طالباً

17

بغداد ـ ميمونة الباسل

مضى أكثر من عامين ولا تزال حنين أيوب 
تراكمــت  التــي  الديــون  تدفــع  عامــا(   37(
عليها للحصول على طلاق بطريقة الخلع 
مــن زوجهــا مقابــل 40 مليون دينار )27 ألف دولار(، 
وهــو مــا تطلــب أيضــا تخليهــا عــن حقوقهــا المتفــق 
عليها في عقد الزواج بعدما منعت مشكلات كثيرة 

استمرار حياتهما معاً. 
أطــراف  فــي  وتقيــم  بيــت  ربــة  وهــي  حنــن،  تقــول 
»رفضــت  الجديــد:  »العربــي  لـ بغــداد،  العاصمــة 
المحكمــة أكثــر مــن دعــوى طلاق قدمتهــا، فاتفقت مع 
زوجــي علــى التخلــي عــن حقوقــي الخاصــة بالمؤخر 
ومقتنيــات فــي البيــت للحصــول علــى موافقتــه مــن 
أجــل تنفيــذ الطــاق، وأيضــا علــى دفع مبلــغ 27 ألف 
دولار لــه كــي يتنــازل عــن الأطفــال لــي، ووافقــت علــى 
طلباتــه كــي أتخلــص مــن المشــكلات التــي رافقتنــي 
طوال حياتي الزوجية، وأبقي أطفالي الثلاثة معي. 
ووفــرت المبلــغ المالــي المتفق عليــه بعدما بعت قطعة 
أرض، واســتدنت باقي المبلغ من أقرباء، ثم حصلت 
زوجــي  منــح  بعدمــا  المحكمــة  مــن  بقــرار  المخالعــة 

موافقته أمام القاضي.
الجديــد«:  »العربــي  لـ ريــم جبــار )40 عامــا(  وتقــول 

»تنازلــت عــن حقوقــي فــي النفقــة والمعجــل والمؤجــل 
بحضانــة  والاحتفــاظ  التفريــق  علــى  للحصــول 
أكثــر مــن عــام  أولادي، وذلــك بعدمــا ماطــل زوجــي 
الضغــط  أنــواع  كل  واســتخدم  الطــاق،  لمنحــي 
الخلــع مــن دون  أرفــع دعــوى  كــي  والابتــزاز ضــدي 
حصــول  لــدى  حقــوق  أو  مســتحقات  أي  يخســر 
والماديــة  النفســية  خســائري  رغــم  وأرى  التفريــق. 
والجســدية أننــي نلــت حريتــي واســتعدت كرامتــي، 
بالعنــف  مليئــة  قاســية  أعيــش حيــاة  كنــت  بعدمــا 
والقســوة والإهانة، والتي جعلتني متأكدة من عدم 
إمــكان اســتمرار حياتــي الزوجية بأي حال. وحصل 
ذهبيــة،  قــادة  زوجــي  منــي  أخــذ  بعدمــا  التفريــق 

ودفعت له مبالغ مالية«. 
»العربــي  ــق المحاميــة منــن المهــداوي بالقــول لـ

ّ
وتعل

الجديــد«: »يحصــل الطــاق الخلعــي بالاتفــاق بــن 
الزوجــن باعتبــار أن العصمــة بيــد الــزوج في الدين 
الإســامي، ويلحــظ تنــازل الزوجــة عــن كل حقوقهــا 
نفقتهــا  مثــل  منهــا  جــزء  أو  والقانونيــة  الشــرعية 
أو مهرهــا المعجــل. وهــذا النــوع مــن الطــاق ســائد 
حالياً ويترافق مع استغلال بعض الأزواج العثرات 
العاديــة  الطــاق  دعــاوى  ترافــق  التــي  القضائيــة 
المرفوعــة أمــام المحاكــم. وقــد تبــذل الزوجــة أكثر مما 
اتفقت عليه في عقد الزواج لتسريع دعوى التفريق 

التــي قــد تأخــذ أكثــر مــن عــام فــي حــال تعنــت الــزوج 
وترك زوجته من دون طلاق أو حياة زوجية«.

تضيــف المهــداوي، وهــي محاميــة فــي دائــرة أحــوال 
مــن  تضــرراً  الأكثــر  الطــرف  هــي  »المــرأة  ديالــى: 
الانفصال، وفي حال لم تستطع أن تثبت حقها مثل 
دعــاوى التفريــق للهجــر أو إثبــات الضــرر قد يوافق 
الــزوج علــى الطــاق شــرط أن تتنــازل عــن حقوقهــا. 
فــي  أخــرى  بلــدان  عــن  يختلــف  العراقــي  والقانــون 
الزوجــن علــى  يفــرض موافقــة  الخلــع، فهــو  طــاق 
تنفيذه، وقد أجاز الطعن تمييزاً بالقرارات الصادرة 
فــي موضــوع الخلــع، أمــا القانــون المصــري فيعتبــر 
القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن«.
وتذكــر أن »المحكمــة لا تجبــر أو تلــزم الــزوج بإعــان 
الطــاق فــي التفريــق الخلعــي الاتفاقــي أو القضائي 
أو فــي الدعــوى المرفوعــة للحصــول علــى طــاق، لأن 
تعــرّف  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  مــن   34 المــادة 
الطلاق بأنه رفع قيد الزواج بقرار من الزوج حصراً، 
وإذا امتنــع عــن ذلــك أمام المحكمة يجري رد الدعوى 
لأن شــرط الاتفــاق مــع زوجتــه قبــل الجلســة انتفــى، 
ويبقــى للزوجــة حــق رفــع دعــاوى لأســباب التفريــق 

الأخرى الواردة في القانون«.
للإغاثــة  »حــواء  منظمــة  أعدتهــا  دراســة  وتفيــد 
المدنــي  المجتمــع  شــؤون  فــي  الناشــطة  والتنميــة« 

بالعــراق بــأن نســبة 73 فــي المائــة مــن النســاء الـــ150 
اللواتــي شــاركن فيهــا لــم يملكــوا أي معلومــات عــن 
قانون الخلع، وأنهن يرغبن في اكتســابها. وتوضح 
للإغاثــة  حــواء  منظمــة  فــي  الباحثــة  كريــم،  ضحــى 
أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديثهــا  فــي  والتنميــة، 
»الدراسة هدفت الى توعية النساء اللواتي لا يعرفن 
قانــون الخلــع وتفاصيلــه، وهي أظهرت أن نســبة 58 

في المائة منهن يرغبن في معرفة قانون الخلع«. 

مجتمع
 في كاليفورنيا من جرّاء عاصفة عاتية تسبّبت بفيضانات ضخمة 

ّ
تل ثلاثة أشخاص على الأقل

ُ
ق

وقطعت الكهرباء عمّا يقرب من نصف مليون منزل، كما أعلنت الســلطات. ويشــهد جنوب الولاية 
الذهبيــة هطــول أمطــار غزيــرة مــن دون انقطــاع منــذ أكثــر مــن 24 ســاعة. فــي المقابــل، تعرّض القســم 
الشــمالي مــن الولايــة لريــاح عنيفــة نجــم عنهــا ســقوط أشــجار، مــا تســبّب بمصرع ثلاثة أشــخاص 
 
ّ
ر حاكم كاليفورنيا غافن نيوســوم من أن

ّ
 الأحد الماضي، بحســب الســلطات المحلية. وحذ

ّ
على الأقل

)فرانس برس( »هذه عاصفة ضخمة قد تشكّل تداعياتها خطراً على الأرواح«. �

أعاقت الأمطار المتجمدة وتساقط الثلوج وتجمع الجليد حركة المرور في وسط وشرق الصين، في 
وقت يســافر ملايين الأشــخاص إلى ديارهم قبل عطلة عيد الربيع، وســط برد قارس اجتاح أجزاء 
من البلاد الأســبوع الماضي. وكان إقليما هونان وهوبي الأكثر تأثراً بالطقس القاســي الذي تفاقم 
فــي مطلــع الأســبوع، مــا أدى إلــى تباطــؤ حركــة المــرور علــى الطرقات الســريعة وإلغــاء مئات رحلات 
القطارات. وتتزامن اضطرابات السفر مع أكبر عملية سفر جماعي في العالم؛ إذ يتدفق الملايين إلى 
)رويترز( منازلهم لرؤية عائلاتهم بمناسبة العام الصيني الجديد.  �

الثلوج تعيق عودة ملايين الصينيين إلى ديارهمكاليفورنيا: عاصفة عاتية تخلفّ 3 قتلى على الأقل

أعلنــت وزارة التربيــة الفلســطينية، أمــس، 
و8514  شــهدوا 

ُ
است طالبــا   4895 أن 

العــدوان  بــدء  منــذ  بجــروح  أصيبــوا 
أكتوبــر/  مــن  الســابع  فــي  الإســرائيلي 
تشــرين الأول الماضــي علــى قطــاع غــزة 
والضفة الغربية. وأوضحت، في بيان، أن 
شــهدوا فــي قطــاع 

ُ
عــدد الطلبــة الذيــن است

غــزة منــذ بدايــة العــدوان وصــل إلــى أكثــر 
مــن 4851 شــهيداً و8227 جريحــا، فيمــا 
صيب 

ُ
شــهد فــي الضفــة 44 طالبــا وأ

ُ
است

283 آخرون، إضافة إلى اعتقال 89.
وإداريــا  معلمــا   239 أن  إلــى  وأشــارت 
فــي  بجــروح   836 وأصيــب  شــهدوا 

ُ
است

بجــروح،  أصيبــوا  وســتة  غــزة،  قطــاع 
قل أكثر من 71 في الضفة.

ُ
واعت

ولفتــت الــوزارة إلــى أنــه لا يــزال 620 ألــف 
بمدارســهم  الالتحــاق  محرومــن  طالــب 
الماضــي،  أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ 
مضيفــة أن »286 مدرســة حكوميــة و65 
تابعــة لوكالــة الغــوث وتشــغيل اللاجئــن 
)الأونــروا( تعرضت للقصــف والتخريب 
تعــرّض  إلــى  أدى  مــا  غــزة،  قطــاع  فــي 
للتدميــر  و7  بالغــة،  لإضــرار  منهــا   83
بالكامــل، كذلــك تعرضت 49 مدرســة في 

الضفة للاقتحام والتخريب«.
الإســرائيلي  الاســتهداف  أن  وأكــدت 
مــن  المائــة  فــي   90 طــاول  للمــدارس 
الحكوميــة  والتربيــة  المدرســية  الأبنيــة 
التــي تعرضــت لأضــرار مباشــرة وغيــر 
المائــة  فــي   29 أنّ  إلــى  إضافــة  مباشــرة، 
مــن الأبنيــة المدرســية لا يمكــن تشــغيلها 
بالغــة،  أو أضــرار  لهــدم كلــي  لتعرّضهــا 
خدِمَت 

ُ
اســت وأنّ 133 مدرســة حكوميــة 

كمراكز للإيواء في قطاع غزة.
)قنا(

للإغاثة  ــواء  »ح منظمة  أعدتها  ــة  دراس تفيد 
الناشطة في شؤون المجتمع المدني  والتنمية« 
المشاركات  من  المائة  في   52 نسبة  بأن  بالعراق 
بسبب  العنف  مع  مستمرة  »معاناتهن  إن  قلن 
على  الحصول  وعدم  الخلع،  طلب  دعاوى  رد 
انفصال«، ما دفع المنظمة إلى المطالبة بتعديل 
المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 

الصادر عام 1959.

معاناة مستمرة

Wednesday 7 February 2024
الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2024 م  26  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3446  السنة العاشرة

)دعاء الباز/ الأناضول(



لا تزال أعداد من النازحين تتوافد يومياً إلى مدينة 
رفح من مناطق مختلفة هرباً من اعتداءات الاحتلال، 

خصوصاً على مدينة خانيونس الملاصقة

الاتجار بالبشر يعُرقل تنقل المهاجرين بتونس

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

منذ الأيام الأولى من شهر فبراير/ 
الإسرائيلي  الاحتلال  يركز  شباط، 
الــقــصــف عــلــى أنـــحـــاء مــديــنــة رفــح 
بعد أن أصبحت أكثر محافظات قطاع غزة 
القصف  بالنازحين، وبدأ  اكتظاظاً  الخمس 
على عــدد من الأراضـــي الزراعية والأراضــي 
الــفــارغــة الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود المــصــريــة، ثم 
ــي الــجــنــيــنــة وحـــي  ــتـــــال حــ ــ ــهـــدف الاحـ ــتـ اسـ

السلام في المنطقة الشرقية من المدينة.
وحــســب المكتب الإعــامــي الــحــكــومــي، تضم 
ألف  و400  مليون  قــرابــة  حالياً  رفــح  مدينة 
مــواطــن فــي منطقة كــان يبلغ عــدد سكانها 
قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أكثر 
الجميع  ألف نسمة، ويعيش   من 250 

ً
قليلا

حالة من القلق الشديد بعدما طاول القصف 
مناطق سكنية ومنازل، ويسود اعتقاد بأن 
الاحتلال سيجتاح المدينة على غرار ما فعل 
فــي مــديــنــة خــانــيــونــس، وقــبــلــهــا فــي مدينة 
ــار بــالــوســائــل  ــبــ غـــــزة، ومــــن يــتــابــعــون الأخــ
القليلة المتاحة يسمعون يومياً تصريحات 
لـــقـــيـــادات مــــن جـــيـــش الاحــــتــــال تــلــمــح إلـــى 
الاجتياح البري لمدينة رفح، والسيطرة على 

معبر رفح وعلى منطقة محور فيلادلفيا.
يشاهد سعيد أبو شمالة )49 سنة(، معبر 
الــبــري بشكل يــومــي، إذ تبعد الخيمة  رفــح 
التي يقيم فيها مع عائلته مئات الأمتار عن 
المنطقة  في  يتجول  المصرية، وهو  الحدود 
يعيشون  مهجرون  وجميعهم  أشقائه،  مع 
في خيام بسيطة بالمنطقة الحدودية، لكنه 
أصبح خلال الأيام الأخيرة ينظر إلى بوابة 
المعبر بخوف وقلق، ويخشى أن يجبر مع 
أسرته على التهجير إلى سيناء، أو أن يتم 
قــصــف المــعــبــر أو إغــاقــه مــن قــبــل الاحــتــال 
السيطرة  تــهــديــدات  تنفيذ  أو  الإســرائــيــلــي، 
عــلــى مــحــور فــيــادلــفــيــا بــالــكــامــل. نـــزح أبــو 
شمالة من مدينة خانيونس، وقد نجا من 
النزوح في 22  أثناء رحلة  المــوت بأعجوبة 
يناير/ كانون الثاني الماضي، وبات مجبراً 
على البقاء في الخيمة التي نصبها شقيقه 
الحدودية، وهو يتابع الأخبار  المنطقة  في 
بشكل دائــم عبر الــراديــو الــذي يشغله على 
هاتفه المحمول، كما يذهب أحيانا لمشاهدة 
ــار عـــبـــر تـــلـــفـــاز يــعــمــل عـــلـــى الــطــاقــة  ــ ــبـ ــ الأخـ
فيها  فــي خيمة يتجمع  مــوجــود  الشمسية 

الصحافيون.
»العربي الجديد«: »نحن  يقول أبو شمالة لـ
ــار  ــبــ والأخــ الـــتـــهـــجـــيـــر،  أو  المــــــوت  أمــــــام  الآن 
أهتم بنفسي  رفــح مقلقة. لا  المتداولة حــول 
وإنـــمـــا بــمــصــيــر أبــنــائــي الـــذيـــن لـــم يعيشوا 
بعد شيئاً من الحياة. كنا في بداية العدوان 
الإســرائــيــلــي نــســتــبــعــد أن يــدخــل الاحــتــال 

بهم  تكتظ  الــذيــن  السكان  يكفي حاجة  ولا 
 عــن بقية ســكــان قطاع 

ً
مــديــنــة رفـــح، فــضــا

غزة، إلا أن توقف دخول المساعدات بالكامل 
سيعجل بحدوث مجاعة كبيرة في القطاع. 
ويـــتـــزايـــد الـــقـــلـــق عـــلـــى مــصــيــر مــعــبــر رفـــح 
الــذي يعتبر الأمــل الأخير للنجاة بالنسبة 
مع  للتواصل  الــوحــيــد  ومنفذهم  للغزيين، 
العالم الخارجي. يعيش الفلسطيني أحمد 
مطر )50 سنة(، في مخيم يبنا بمدينة رفح، 
وهو يستضيف في منزله العديد من أقاربه 
المهجرين من مدينة غزة، والمنزل قريب من 
»العربي الجديد«،  الحدود المصرية، ويقول لـ
إن »الاحـــتـــال يــحــاصــرنــا مــن الــســمــاء ومــن 
الــبــحــر، ويـــهـــددنـــا بــالاجــتــيــاح الـــبـــري، هو 
فقط لا يسيطر على الحدود المصرية، لكنه 
يحاول فرض سيطرته على معبر رفح حتى 
يحكم الخناق علينا. نتعرض لموت بطيء، 
السقوط  تعني  رفــح  معبر  على  والسيطرة 
الجنوب،  الكامل، ورفــح في عقيدتنا بوابة 
لذا نعيش حالة من القلق الحاد، ولا نعرف 
متى ينتهي هذا الكابوس، وما هو مصيرنا 

في النهاية«.

لا توجد في تونس 
أسس قانونية صريحة لمنع 

تنقل المهاجرين

يتخوف الغزيون 
من سيطرة الاحتلال على 

معبر رفح لمنع دخول 
المساعدات

قـــطـــاع غــــزة بـــريـــا، والـــيـــوم نــعــيــش كــابــوســا 
 لأنهم دخلوا بعدما حصلوا على 

ً
متواصلا

الضوء الأخضر الأميركي، ويتكرر الاجتياح 
البري في كل المناطق وارتكاب المجازر بحق 
المــدنــيــن بينما الــعــالــم كــلــه صــامــت كــأنــه لا 
يــــرى ولا يـــســـمـــع«. فـــي الـــثـــالـــث مـــن فــبــرايــر 
الــحــالــي، قــصــف الاحـــتـــال مــنــزلــن مدنيين 
يعودان لعائلتي الهمص وحجازي، شرقي 
ــة لــأطــفــال  ــ ــــح، ثــــم قــصــفــت روضــ مـــديـــنـــة رفــ
كــانــت تــــأوي نـــازحـــن فـــي المــنــطــقــة نفسها، 
واستشهدت طفلتان فيها، واستمر القصف 
المعروفة  رفــح  مناطق شمالي  إلــى  وصـــولًا 
والتي  النصر،  منطقة  ثم  المصبح،  بمنطقة 
الغربية  المنطقة  إلى  النزوح  حاول سكانها 
بــعــد الــقــصــف، ثــم قــصــف الاحـــتـــال مناطق 

شرق وجنوب المدينة.
واعــتــبــرت وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــروا(، غــالــبــيــة الــغــزيــن 
فــي جنوبي  الخيام  فــي مناطق  المــوجــوديــن 
الأكثر نزوحاً في  الأشــخــاص  القطاع ضمن 
غزة، والبعض منهم نزحوا قرابة عشر مرات 
في ظل ملاحقة القصف المستمر لهم، وهؤلاء 
الذين  الوكالة  أعــدادهــم، وفــق سجلات  تقدر 
يحتمون في منشآتها وبعض الأماكن التي 
غزي.  مليون   1.7 نحو  بالمساعدات،  تمدها 
يقول النازح حاتم أبو شرارة )40 سنة(، من 
الفلسطينية  الـــحـــدود  عــلــى  الــخــيــام  منطقة 
المــصــريــة، إن »أي اجــتــيــاح بـــري لمــديــنــة رفــح 
ســـيـــؤدي إلـــى ســقــوط مــئــات مـــن الــضــحــايــا، 
وخــصــوصــا مــن الأطــفــال والــنــســاء، وهـــذا ما 
ــنـــاطـــق شــمــالــي  ــزة ومـ ــ حـــصـــل فــــي مـــديـــنـــة غـ
النازحين  »معظم  أن  إلــى  ويشير  الــقــطــاع«، 
في الخيام من الأطفال والنساء وكبار السن، 
الوقت،  معظم  الخيام  داخــل  يجلسون  وهــم 
وأي هجوم إسرائيلي سيقتل المئات منهم«.

يعيش أبو شرارة حالة قلق شديدة تتزامن 
ــأمـــن الـــطـــعـــام  ــتـ ــرة لـ ــمـ ــتـ ــه المـــسـ ــاتـ ــانـ ــعـ مــــع مـ
لأطفاله الأربعة، وأكبرهم محمد )14 سنة(، 
 عن 

ً
وأصغرهم سما )ثــاث سنوات(، فضلا

ــة تـــعـــرض لــهــا أثــنــاء  ــابـ تـــأمـــن الـــعـــاج لإصـ
ــرار الــــنــــزوح فـــي مــديــنــة خـــانـــيـــونـــس، إذ  ــكـ تـ
أصــابــتــه شــظــايــا قــذيــفــة فــي أنــحــاء جــســده، 
مدينة  في  وأطفاله  استشهد شقيقه  بينما 
غــزة، وشقيق زوجــتــه وأطــفــالــه. يقول حاتم 
متداولة  أخبار  »أي  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
حول الهجوم على مدينة رفح تضعني في 
ضغط نفسي إضــافــي. أنــا مثل كــل الآبـــاء لا 
أريـــد حــروبــا ولا مــعــارك، وأريــــد أن تستمر 
كل  الأرواح.  دون خسارة  من  قضيتنا حية 
أب يــريــد لأبــنــائــه أن يعيشوا بــســام، لكني 
أعـــيـــش حــالــيــا فـــي حـــالـــة تـــوتـــر حــــــادة، فقد 
استشهد شقيقي مع أطفاله في منزله بحي 
الــشــجــاعــيــة، ونــجــت زوجــتــه بــأعــجــوبــة، ولا 

ــد أن  ــذا المــشــهــد مــعــي. أريــ ــد أن يــتــكــرر هـ أريــ
يعيش أبنائي وأن يكون مستقبلهم جيداً«.

ويلاحق القلق جميع الغزيين في ظل تركيز 
الشرقية  المنطقة  اســتــهــداف  على  الاحــتــال 
مــن مــديــنــة رفــــح، نــظــراً لأن مــعــبــر رفـــح يقع 
في تلك المنطقة، وهناك تخوفات من إجبار 
النازحين على الانتقال إلى المنطقة الغربية 
ــل الـــســـلـــطـــان ومـــخـــيـــم رفـــح  ــ ــي تـــضـــم تـ ــتــ الــ
رفح  معبر  على  والسيطرة  البلد،  ومنطقة 
الذي تدخل من خلاله المساعدات الإنسانية، 
بـــهـــدف مــنــع دخـــــول المـــســـاعـــدات بــالــكــامــل. 
ورغــــم أن مــا يــدخــل مــن مــســاعــدات شحيح 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يضطر مهاجرون سريون 
نجحوا في الوصول إلى 

تونس للانتقال إلى صفاقس 
بالقطار هرباً من رجال الأمن، 

إذ ترفض سيارات الأجرة 
نقلهم خشية تهم الاتجار 

بالبشر

تونس ـ إيمان الحامدي

ــو وهـــــــارون  ــامــ ــران ســ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــقـــان المـ ــيـ ــقـ ــردد الـــشـ ــ ــتـ ــ يـ
بــاســتــمــرار عــلــى مــحــطــة الـــقـــطـــارات الــرئــيــســيــة في 
الــعــاصــمــة تــونــس بــغــيــة اقــتــنــاص الــفــرصــة بعيداً 
ــقـــطـــار فــي  ــــن الأمــــــن لــلــصــعــود عـــلـــى مــــن الـ عــــن أعـ
اتـــجـــاه مــحــافــظــة صــفــاقــس )وســــط شــــرق تــونــس(. 
فالقطار، بحسب المهاجرين السريين، هو الوسيلة 
الأنـــســـب بــالــنــســبــة إلــيــهــم، وذلــــك أن عـــربـــات النقل 
الخاصة غالباً ما تمتنع عن نقل المهاجرين ما بين 
المحافظات. كما تتجنب سيارات الأجرة أيضاً الأمر 
خوفاً من تعرض أصحابها لمضايقات قد تصل إلى 

حد اتهامهم بالاتجار بالبشر. 
يقول هــارون )21 عــامــا(، إنــه وصــل إلــى تونس عن 
طــريــق بــوابــة حــدوديــة بــريــة مــن بــلــده غــانــا قــبــل 6 
بل  في تونس  المكوث مطولًا  ينوي  لا  لكنه  أشهر، 
الأمني  التمركز  لكن  ــا.  أوروبــ نحو  شــمــالًا  الهجرة 
قــــرب مــحــطــات الــنــقــل يــعــرقــل خــطــتــه فـــي الــوصــول 
ســريــعــا إلـــى إحــــدى المــــدن الــســاحــلــيــة الــتــي تنطلق 

منها مراكب الهجرة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــؤكــد هـــارون فــي حــديــث لـــ
التنقل مــا بــن المحافظات فــي تونس هــو مــن أكثر 
وصوله  رحلة  وكــانــت  تعترضه.  التي  الصعوبات 
إلى العاصمة تونس شاقة جداً بسبب غياب وسائل 
الــنــقــل وتــجــنــب ســــيــــارات الأجــــــرة نــقــل المــهــاجــريــن 
السريين خوفاً من حملات التثبت من الهوية التي 
يــجــريــهــا الأمــــن عــلــى الـــطـــرقـــات. يــضــيــف: »نــحــاول 
الوصول إلى صفاقس أو المهدية على متن القطار، 
الــخــاصــة تــرفــض نقلنا ولا توجد  الــنــقــل  فــعــربــات 
قــوانــن أو أســبــاب واضــحــة تــبــرر ذلــــك«، موضحاً 
أن ذلــك »قــد يــعــود لمــخــاوف مــن المــاحــقــات الأمنية 
والــقــضــائــيــة بتهمة الاتــجــار بــالــبــشــر«.  بــالإضــافــة 
تنطلق  التي  المهاجرين  لمراكب  البحري  الصد  إلــى 
مـــن ســـواحـــل تـــونـــس، يـــقـــول هــــــارون: »المـــهـــاجـــرون 
التنقل  البري بمنعهم من  يتعرضون أيضا للصد 

ما بين المحافظات عبر كل الوسائل المتاحة«. 
ويــقــر رئــيــس المـــرصـــد الــتــونــســي لــحــقــوق الإنــســان 
الكبير بوجود »ممارسات تمييزية  مصطفى عبد 
ضــد المــهــاجــريــن. وغــالــبــا مــا تمتنع وســائــل النقل 
ــا بــن  ــ ــافــــات طـــويـــلـــة مـ ــــن حـــمـــلـــهـــم لمــــســ ــــاص عـ ــــخـ الـ
المــحــافــظــات، مــا يجبرهم عــلــى الــســيــر عــلــى الأقـــدام 
 
ً
»العربي الجديد«: »فعلا لمسافات طويلة«. ويقول لـ

يــتــردد أصــحــاب وســائــل النقل فــي حمل مسافرين 
ــراء، وهــــــذا أمـــــر مــخــالــف  مــــن دول جـــنـــوب الــــصــــحــ
لــلــقــوانــن واتــفــاقــيــات الــهــجــرة الــتــي وقــعــت عليها 
تونس«، ويــرى أن »الخوف من ملاحقات قضائية 
قــد تصل إلــى حــد الاتــهــام بالاتجار بالبشر يجبر 
عربات النقل على القيام بممارسات تمييزية ضد 
المــهــاجــريــن مـــن دول جـــنـــوب الـــصـــحـــراء«، ويــشــيــر 
ــذه المــــمــــارســــات تــــطــــاول حـــتـــى الــفــئــات  ــ ــــى أن »هــ إلـ
الأكــثــر هشاشة وهــم الــنــســاء والأطـــفـــال«، موضحاً 
أن »مـــصـــادرة حـــق الــتــنــقــل لــلــمــهــاجــريــن يــزيــد من 
والكسب،  العمل  من  ويمنعهم  أوضاعهم  هشاشة 
كما يعرضهم لمخاطر عدة أثناء السير على الأقدام 

لا سيما خلال الظروف المناخية الصعبة«. 
ولا توجد في تونس أسس قانونية صريحة لمنع 
اســتــخــدام وسائل  أو  بــن مدنها  المــهــاجــريــن  تنقل 
النقل الخاصة والحكومية. وتسمح تونس بالسفر 
ــدة 90 يـــومـــا مـــع خــتــم دخـــول  مـــن دون تـــأشـــيـــرة لمــ
الحصول  لــكــن  الأفــريــقــيــة،  الجنسيات  مــن  للعديد 

على تصريح إقامة قد يكون صعباً. 
وأخـــيـــراً، قـــال تــقــريــر صــــادر عـــن مــنــظــمــة »هــيــومــن 
رايــــتــــس ووتــــــــش« إن الأفـــــارقـــــة الــــســــود الأجــــانــــب 
متفرّقة  عــنــصــريّــة  واعــــتــــداءات  للتمييز  تــعــرّضــوا 
في تونس لسنوات، منها اعتداءات عنيفة وسرقة 
وتــخــريــب مــن قــبــل مــواطــنــن تــونــســيــن، والإخــــاء 

ــاب الـــعـــقـــارات، والـــطـــرد  ــن قــبــل أصـــحـ الــتــعــسّــفــي مـ
إلــى أن السلطات  مــن قبل أصــحــاب العمل، وأشـــار 
التونسيّة والهلال الأحمر التونسي نقلا في نهاية 
العسكرية  المنطقة  من  مهاجر   700 المطاف حوالي 
على الحدود التونسيّة الليبية إلى ملاجئ المنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة ومـــنـــشـــآت حــكــومــيــة أخـــــرى في 
لــقــوا حتفهم  الأقـــل   27 مهاجراً على 

ّ
أن  

ّ
إل تــونــس. 

ومفوضية  الليبية  للسلطات  وفــقــا  الــحــدود،  على 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

ويـــرى المــتــخــصــص فــي قــضــايــا الــهــجــرة ومكافحة 
ــاع  ــنـ ــتـ ــدي أن »امـ ــالــ ــخــ ــالــــك الــ الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر مــ
ــنــــدرج فــي  عــــربــــات الـــنـــقـــل عــــن حـــمـــل المـــهـــاجـــريـــن يــ
المركبات  الشخصية لأصــحــاب  الاجــتــهــادات  خــانــة 
الــتــي تنقل المــســافــريــن عــن طــريــق الأجــــرة«، ويقول 
»العربي الجديد«: »لتهمة الاتجار بالبشر أركان،  لـ
منها توفر عنصر النيّة أو تورط السائق في شبكة 

اتجار بالبشر أو تنظيم رحلات هجرة سرية«. 
وخـــــال الـــعـــام المــــاضــــي، نــقــلــت وســـائـــل إعـــــام عن 
ــاراً عن  ــبــ بـــاغـــات رســمــيــة لــلــســلــطــات الأمـــنـــيـــة أخــ
إيقاف أصحاب وسائقي وسائل نقل واجهوا تهمة 

المشاركة في الاتجار بالبشر عبر النقل. 
وإلـــى ذلـــك، يــرجــح مــالــك الــخــالــدي أن »تــكــون رغبة 
أصحاب العربات بالنأي بأنفسهم عن أي تهم وراء 

رفضهم نقل المهاجرين من محافظة إلى أخرى«. 
وتــعــد تــونــس بــلــد عــبــور لــلــمــهــاجــريــن والــاجــئــن 
وطــالــبــي الــلــجــوء. وخــــال الــنــصــف الأول مـــن عــام 
انـــطـــاق  كــنــقــطــة  لــيــبــيــا  تـــونـــس  تــــجــــاوزت   ،2023
للقوارب الواصلة إلى إيطاليا. وبحسب المفوضية 
 من 

ّ
فــإن اللاجئين،  المتحدة لشؤون  للأمم  السامية 

بين 69599 شخصاً وصلوا إلى إيطاليا بين يناير/ 
البحر  عبر   2023 تموز  يوليو/  و9  الثاني  كانون 

الأبيض المتوسط انطلق 37720 منهم من تونس. 

اجتياح رفحتحقيق
الغزيون يخشون همجية الاحتلال

زلزال سورية... أموال الاستجابة لم تؤوِ المتضررين

أوضاع الناس من متضرري 
الزلزال كارثية في ظل 

نقص الخدمات

الدوحة ــ عماد كركص

تــمــرّ الــذكــرى الأولــــى لــكــارثــة زلــــزال الــســادس 
من فبراير/ شباط عام 2023، ولا يزال المسن 
الــســوري عــبــدو أحــمــد قطيش مــشــرداً، حاله 
حال كثيرين لا يزالون بعيدين عن منازلهم 
أو تهدمت،  التي تضررت  إقامتهم  أماكن  أو 

وخرجوا منها عقب الكارثة.
في مخيم للإيواء على أطراف مدينة جنديرس 
فــي ريــف عفرين شمالي حلب )شــمــال غرب 
سورية(، لا يزال العم عبدو مع عائلته برفقة 
حوالي 350 آخرين في المخيم، من دون حلول 
جذرية تنشلهم من واقعهم وقد فاقم الشتاء 
تداعت منازلهم  الذين  أحــد  معاناتهم، وهــو 
في مدينة جنديرس التي كانت أكثر المناطق 
المــتــضــررة فــي ســوريــة. أصــيــب هــو وزوجــتــه 
ودمــــر المـــنـــزل الــــذي اســـتـــأجـــره عــقــب نــزوحــه 
مــن بــلــدتــه بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، ولـــم يعد 
بــاســتــطــاعــتــه اســتــئــجــار مــنــزل جــديــد ليقيم 
تأخرت  الحلول.  بانتظار  الإيـــواء  مخيم  فــي 
الزلزال  لكارثة  والدولية  الأممية  الاستجابة 
ــة، لا ســيــمــا أن المـــســـاعـــدات كــانــت  فـــي ســـوريـ
التركية للوصول  الحدود  إلى عبور  تحتاج 
ــروتـــن  ــرب ســــوريــــة. وحــــــال الـ ــ ــال غـ ــمـ ــــى شـ إلـ
والــســريــع.  الأمــثــل  بالشكل  الاســتــجــابــة  دون 
وتطاول الانتقادات المنظمات المحلية العاملة 
وعدم  التصرف  بسوء  المتضررون  ويتهمها 

استخدام الموارد والأموال بالشكل المطلوب.
ضــــــرب الــــــزلــــــزال مـــحـــافـــظـــات حـــلـــب وإدلــــــب 
ــيــــة وحــــمــــاة بــشــكــل رئـــيـــســـي، وتــعــد  والــــاذقــ
الأجزاء الأكثر تضرراً في كل من إدلب وحلب 
خــاضــعــة لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة في 
اللاذقية  فيما تخضع  الــبــاد،  غــربــي  شــمــال 
)غرب( وحماة )وسط( لسيطرة النظام. وفي 
شــمــال غــربــي الــبــاد، أقيمت مخيمات إيــواء 
لمتضرري الزلزال في ريف حلب، فيما أزيلت 
المخيمات في إدلب التي كانت أكثر تنظيماً. 
يــزالــون بلا  لكن المتضررين في المنطقتين لا 
أو  منازلهم،  إلــى  يعيدهم  حقيقي  تعويض 
يستطيعون من خلاله تأمين بديل عن المنازل 

المهدمة والمتداعية التي خرجوا منها.
ــــه  ــــذي زارتـ ــــى مـــركـــز الإيــــــــواء الــ وبــــالــــعــــودة إلـ
العم  الجديد« في جنديرس، يشير  »العربي 
عـــبـــدو إلــــى أن المـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة وصــلــت 
إلــيــهــم لمـــدة ســتــة أشــهــر بــعــد الــكــارثــة، لكنها 
ــا بــعــد ذلـــــك. ويــقــول  فـــقـــدت بــشــكــل نــهــائــي مـ
إن »أوضــــــاع الـــنـــاس كــارثــيــة فـــي ظـــل نقص 
الخدمات. يحتاج الناس إلى منازل وأسقف 
قبل الطعام والشراب«. أما أحمد حمو وهو 
من أهالي مدينة جنديرس، فلا يزال يحتفظ 
الــزلــزال  المــتــداعــي بفعل  مــنــزلــه  أمـــام  بخيمة 
لسببين: الأول هو عدم قدرته على النوم في 
منزله المتداعي، والثاني هو الخوف جراء ما 
عاشه وعائلته في ذلك اليوم. وتقدر الأموال 

ــم المـــتـــحـــدة لــاســتــجــابــة  ــ ــتـــي قــدمــتــهــا الأمــ الـ
بــحــوالــي 400 مليون دولار،  الــزلــزال  لــكــارثــة 
 عـــن المـــســـاعـــدات الــتــي قــدمــتــهــا الـــدول 

ً
فــضــا

الدولية الأخــرى. لكن المتضررين  والمنظمات 
يشيرون إلــى أن تلك الأمـــوال لــم تصرف من 
قبل المنظمات في مكانها الصحيح، لا سيما 
ــادة إعــمــار المــنــازل المهدمة  فــي مــا يــخــص إعــ
والمــتــضــررة أو تــعــويــض المــتــضــرريــن بطرق 
أخــرى. وحــول ذلــك، يشير سارية عقاد وهو 
مــنــســق »تـــحـــالـــف المــنــظــمــات الـــســـوريـــة غير 
تعمل  25 منظمة  )تحالف يضم  الحكومية« 
شــمــال غــرب ســوريــة(، إلــى أنــه »لا يــوجــد أي 
بند لإعادة الإعمار ضمن المساعدات المقدمة 
»العربي   لـ

ً
للاستجابة لكارثة الزلزال«، قائلا

الجديد« إن »كل ما تم تقديمه يأتي في إطار 
الاستجابة للآثار المباشرة للزلزال، بالإضافة 
إلى دعم البنى التحتية التي كانت متضررة 

أســـاســـا قــبــل الـــكـــارثـــة، كــالمــســتــشــفــيــات الــتــي 
كانت متوقفة عن العمل أو بحاجة إلى دعم، 
والمــخــيــمــات ومــنــاطــق المــخــيــمــات الــتــي كانت 
أن  إلــى  الخدمات«. ويشير  تعاني نقصاً في 
»الوضع كان كارثياً بالنسبة للمنظمات قبل 
في  من مشاكل  تعاني  وكانت   ،2023 فبراير 
التمويل، بالتالي تم الاستفادة منها في دعم 
مشاريع كانت ضرورية«. وبحسب عقاد، فإن 
دخول مساعدات الأمم المتحدة تأخر 15 يوماً 
الــزلــزال. وعندما دخلت، كانت تتضمن  بعد 
الاستقبال  مراكز  كتجهيزات  العينية  المــواد 
والـــفـــرش والــبــطــانــيــات والألــبــســة بــالإضــافــة 
إلــى السلال الغذائية. ولــم يكن من بينها ما 
هو مخصص لمشاريع استراتيجية أو إعادة 
تأهيل أو ترميم أو إعــادة إعمار، مشيراً إلى 
أن الكارثة كان لها ردة فعل إيجابية بإعادة 
مبالغ  مــن  اســتــفــادت  الــتــي  المنظمات  تمويل 
المــبــالــغ استخدمت  تــلــك  لــكــن  تلقتها،  كــبــيــرة 
لـــدعـــم مــشــاريــع كـــانـــت قــائــمــة وبــحــاجــة إلــى 
ــم بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــديــم المـــــواد العينية  دعــ

والاحتياجات الطارئة.
ــــو مـــديـــر وحــــدة  ــم يــــازجــــي، وهـ ويـــتـــفـــق قـــاسـ
 ،»A.C.U« المعلومات في وحدة تنسيق الدعم
وهـــي إحــــدى الــجــهــات الــتــي تــنــســق عمليات 
تــوزيــع المــســاعــدات فــي شــمــال غـــرب ســوريــة 

 إن »المساعدات والأموال التي 
ً
مع عقاد، قائلا

وتقديم  الــفــوريــة  للاستجابة  جـــاءت  دخــلــت 
ــاســـي، وتضمنت  المـــــواد الــعــيــنــيــة بــشــكــل أسـ
المــيــاه والــفــرش والأغــطــيــة والألــبــســة والمـــواد 
ــيـــة«. يــضــيــف أن »هـــنـــاك الــكــثــيــر من  ــغـــذائـ الـ
الــتــقــيــيــمــات الــتــي جـــرت وتــجــري حــتــى الآن، 
ــى الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ ــا يـــخـــص الـ ــ ــــي مـ لا ســـيـــمـــا فـ
مـــن مــســتــشــفــيــات ومـــــــدارس ومــــرافــــق عــامــة، 
بالإضافة إلى المنازل. لكن معظمها لم تنته 
مـــن مــرحــلــة تــقــيــيــم الأضــــــرار، أو لا تــــزال في 
التمويل«. ويشير  مرحلة الانتظار للبت في 
ــار أو إعــــادة  ــمــ إلــــى أن مـــشـــاريـــع إعــــــادة الإعــ
 ،

ً
الــتــأهــيــل والــتــرمــيــم تــســتــغــرق وقــتــا طــويــا

وهذا إن وجدت الجهة التي تتبنى المشروع. 
 إن الوحدة أجرت 

ً
ويعطي يازجي مثالًا، قائلا

غرب  شمال  فــي  المتضررة  للمدارس  تقييماً 
إلــى  ســـوريـــة. وعــمــدت منظمة »جـــي آي زد« 
ــــران، ومنظمة »رحــمــة بلا  الأفـ تقييم أضــــرار 
حدود« إلى تقييم المباني السكنية المتضررة، 
لكن الأمر لم يتجاوز مراحل التقييم بالنسبة 

لكل هذه الجوانب.

نابلس ـ سامر خويرة

على مدى أكثر من خمس دقائق، ظل 
التابع لقوة خاصة  البوليسي،  الكلب 
إســرائــيــلــيــة، يـــغـــرز أنـــيـــابـــه فـــي جسد 
ــيــــم جــــمــــال حــــشــــاش )3  الـــطـــفـــل إبــــراهــ
أعوام(، من مخيم بلاطة شرق نابلس 
إلا  يتركه  ولــم  الغربية،  الضفة  شمال 
بعدما قضم جزءاً من مؤخرته وأدماه، 
ما جعله يفقد الوعي من الألم والرعب 

الذي تملكه.  
ــاعـــة مـــبـــكـــرة مــن  ــدأت الـــقـــصـــة فــــي سـ ــ بــ
ــبـــاح الــــرابــــع مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري،  صـ
عندما علمت أماني حشاش أن جيش 
الاحـــتـــال اقــتــحــم مــخــيــم بــاطــة وبــات 
موجوداً على مقربة من البيت، فطلبت 
من أطفالها أن يلتفوا حولها، وحملت 
تقول  في حضنها.  إبراهيم  أصغرهم 
لـ »العربي الجديد«: »كنت قد هيأتهم 
لـــلـــذهـــاب إلــــى المــــــــدارس، لــكــن اقــتــحــام 
جــيــش الاحـــتـــال المــخــيــم ومــداهــمــتــهــم 
الــبــيــت الــــذي يــجــاورنــا، دفــعــنــي لعدم 
السماح لهم بالخروج من البيت، وأن 
نجتمع مــعــا فــي إحــــدى الـــغـــرف. وفــي 
هذه اللحظة، خلع جنود الاحتلال باب 
علينا،  ضخماً  كلباً  وأدخـــلـــوا  بيتنا، 
وبــقــوا هــم فــي الــخــارج، فــبــدأ الصغار 
بـــالـــصـــراخ خــوفــا مــنــه. وفــــــوراً، هــاجــم 
طــفــلــي إبــراهــيــم وعــضــه فـــي مــؤخــرتــه 

وغرز أنيابه في جسده«. 
ــداً، وكــانــت  ــ مــــرت لــحــظــات عــصــيــبــة جـ

وأطــفــالــهــا،  بالنسبة لأمــانــي  صــادمــة 
كهذا.  حدثاً  يواجهون  مــرة  أول  فهذه 
لم تتمكن الأم من تخليص طفلها من 
الكلب الوحشي، الذي جرّه إلى خارج 
الــغــرفــة، ولـــم يــتــركــه إلا بــعــد أن تدخل 
جــنــود الاحــتــال، الــذيــن أخـــذوا الطفل 
ــبــــروا  ــــى خــــــارج المــــنــــزل، وأجــ مــعــهــم إلـ
الــعــودة. وعندما حــاولــت أن  الأم على 
تــطــل بــرأســهــا، ســمــعــت صـــوت إطــاق 

الرصاص تجاهها فعادت مسرعة.
وبــعــد نــحــو ربـــع ســاعــة مــن الانــتــظــار، 
ــر، عــاد  مـــرت عــلــى الــعــائــلــة وكــأنــهــا دهـ
جندي ومعه الطفل. تصف الأم المشهد 
وقد  يتحرك،  إبراهيم  يكن  »لــم  قائلة: 
لفه  عملوا لحفظ حـــرارة جــســده على 
بالقصدير، فاعتقدت أنه قد استشهد. 
ــا أبــكــي  ــ ــدأت بـــالـــصـــراخ مــــجــــدداً، وأنـ ــ بـ
أبلغني  الجندي  لكن  أطــفــالــي،  ومعي 
أنه فاقد للوعي وحقن بإبرة من دون 

أن يقدم مزيداً من التفاصيل«.
خــــال وقــــت قــصــيــر ســمــح الاحـــتـــال 
ــابـــعـــة لــجــمــعــيــة  لـــســـيـــارة إســــعــــاف تـ
بــدخــول  الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــال 
للمستشفى،  الــطــفــل  ونـــقـــل  المــنــطــقــة 
لعمليتين جــراحــيــتــن، على  وخــضــع 
أن يــمــكــث فـــي المــســتــشــفــى أســبــوعــن 
عـــــلـــــى الأقـــــــــــــــل. وتـــــســـــتـــــخـــــدم قــــــــوات 
الاحتلال الكلاب البوليسية لمهاجمة 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــمــن فــيــهــم الأطـــفـــال، 
فـــي إطـــــار ســيــاســة مــمــنــهــجــة، خــال 

اقتحامها المناطق الفلسطينية.

كلب للاحتلال الإسرائيلي 
ينهش طفلاً في حضن أمه

زهير هواري

يبدو أن عودة المدارس والجامعات إلى دورها الطبيعي في تعليم التلامذة 
والطلاب خارج الإمكان في بلد كالسودان، تنهشه الحرب الأهلية المندلعة 
بين وحدات الجيش وقوات الدعم السريع. وهو قتال اندلع منذ أكثر من 
، ولم تنجح الوساطات الأفريقية والمحاولات 

ً
9 أشهر ولا يزال مشتعلا

له.  إيجاد حلول مستدامة  في  وغيرها  والسعودية  والأميركية  الأممية 
وعليه، فكل ما يحدث هو خارج التمنيات. وعلى اعتبار أن الأمور تزداد 
تعقيداً يوماً بعد يوم، والمعارك تتوسّع دائرتها باستمرار نحو محافظات 
، فإن المزيد ممن هم في عمر الالتحاق 

ً
كانت بعيدة عن مسارحها قبلا

بالمدرسة والجامعة سيظلون خارجهما. وتتحدث منظمتا الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيسف« و»إنقاذ الطفولة« عن بقاء نحو 19 مليون طفل في 
السودان، أي 1 من أصل كل 3 أطفال خارج مقاعد المدارس، ومن أصل 
الـ 19 مليون هــؤلاء فقد حوالي 6.5 ملايين طفل إمكانية الوصول إلى 
المــدرســة، بسبب تزايد العنف وانــعــدام الأمــن في مناطقهم، وقــد أغلقت 

نحو 10.400 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع أبوابها. 
على أن الأطفال الذين يعيشون في مناطق أقل تأثراً بالمعارك، وعددهم 
التعليمية  فرصهم  بــدورهــم  يــخــســرون  طفل  مــايــن   5.5 حــوالــي  يبلغ 
المباني،  المعلمين، ودمــار  رواتــب  وتوافر دفع  بالحرب،  لتعقيدات تتصل 
وتخريب التجهيزات، أو إشغالها من جانب المسلحين أو المهجرين، وما 
شابه من معضلات تقود إلى تعذر عودة التعليم إلى ما كان عليه قبل 
اندلاع المعارك. وكل هذا له علاقة بالحرب، لكن المعضلة كانت موجودة 
قبل حدوث انفجار القتال، إذ تبين أن هناك ما لا يقل عن 7 ملايين طفل 

في عمر التعليم كانوا من المحرومين منه. 
وكانت المنظمتان قد أصدرتا بياناً مشتركاً حذرتا فيه من أسوأ أزمة 
تعليمية في العالم يعيشها السودان. هذه الأزمة الأسوأ ستفتح بالتأكيد 
على ما هو أكثر سوءاً من الأسوأ من خسارة هذه الأجيال تلك الفرص 
التعليم، فالأدهى هو جذب هذه الأعــداد من الأطفال نحو  التي يتيحها 
انخراط أجيال جديدة في  المتقاتلة، وبالتالي  العسكرية  القوى  صفوف 
مــجــرى الــعــنــف، مــا يعني أن الــحــرب تــغــذي نفسها بــالمــزيــد مــن الــوقــود 

البشري الذي ترتبط أموره المعيشية باستمرارها. 
ــه خـــال الـــحـــروب بــأشــكــالــهــا تــتــعــرض الــنــفــقــات غير  ــن المـــعـــروف أنـ ومـ
وفــي حــال كانت  الجيش.  الإنــفــاق على  تقليص لصالح  إلــى  العسكرية 
الحرب داخلية تجري السيطرة على الموارد، وتحرم منها الخزانة العامة، 
في  المعلمين  أجـــور  فيها  بما  التعليمية،  النفقات  تقلص  إلــى  يــقــود  مــا 
المدارس. ومعه، يصبح الشاغل الأساسي لهؤلاء هو البحث عن مصادر 

عيش لإطعام عائلاتهم.
)باحث وأكاديمي(

أطفال السودان يعيشون 
أسوأ أزمة تعليم عالمية

أكاديميا

لوزارة  بيان  ووفق  غزة،  سكان  حاجة  الإنسانية  المساعدات  تكفي  لا 
التنمية الاجتماعية الفلسطينية، صدر في الرابع من فبراير/شباط الجاري، 
فإن »نسبة المساعدات التي تُدخَل إلى القطاع عبر معبر رفح لا تتجاوز 
20 في المائة من الاحتياجات الأساسية للسكان، وما يتوفر للتوزيع من 

مجمل المساعدات لا يتعدى 8 في المائة مما يتم إدخاله«.

مساعدات شحيحة للغاية

عشرات آلاف الأطفال معرضون للخطر في رفح )عبد زقوت/الأناضول(

على أمل الوصول إلى أوروبا )ياسين قايدي/ الأناضول(
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تستخدم قوات الاحتلال الكلاب البوليسية لمهاجمة الفلسطينيين 
)عباس المومني/ فرانس برس(

)Getty /بعض متضرري الزلزال لا يزالون في خيام )رامي السيد

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قضايا

مراد بطل الشيشاني

ــنــــاســــب،  »عـــــــــدا أنـــــــه قــــانــــونــــي ومــ
ـــر 

ّ
ــقــــال مــيــكــلــيــس )مـــنـــظ ــتــ فــــــإن اعــ

ــى حــــد مــا  ــ ــيـــــن(، عـــالـــج إلـ ــ ــاركـ ــ الأنـ
مشكلة شخصية، طالما أقلقت كبير المفتشين 
المــرتــبــطــة بسمعته،  الــســيــد هــيــيــت...المــشــكــلــة 
قدرته على ممارسة مهامه  وراحــتــه، وحتى 
بكفاءة«... من رواية جوزيف كونراد »العميل 
السرّي«. كان لقائي الوحيد بيحيى السنوار 
الــعــام 2017، بعد  مقتضباً جــداً وعــابــراً، فــي 
أشــهــر مــن انــتــخــابــه رئــيــســا لــحــركــة المــقــاومــة 
ة، وكـــان 

ّ
ــز ــ الإســامــيــة )حـــمـــاس( فـــي قــطــاع غـ

حينها يلقي محاضرة، ضمن تجمّعات كان 
مثل  وكــنــتُ،  شبابية.  تجمّعات  مــع  يعقدها 
صحافيين كثيرين، مهتماً بلقاء هذا القيادي 
الذي أفرج عنه في صفقة الإفراج عن الجندي 
الإســرائــيــلــي جــلــعــاد شــالــيــط عـــام 2011 بعد 
الإسرائيلية.  السجون  في  قضاها  عاماً،   22
الــقــطــاع يتهامسون باسم  كـــان كــثــيــرون فــي 
أبـــو إبــراهــيــم الــســنــوار »الــــذي قــتــل بسلاحه 
الـــشـــخـــصـــي أربــــعــــة عــــمــــاء دفــــعــــة واحــــــــدة«، 
وعـــن شــدّتــه وحــزمــه. فــي نــهــايــة محاضرته، 
وبالأسلوب المعروف بين أوساط الصحافيين 
باللقاء المفاجئ، أو الـ Door Stepping، حاولتُ 
إجراء لقاء سريع معه، لكنه اعتذر بأدب جم، 
وبـــعـــيـــداً عـــن أطــــــراف الـــحـــديـــث الـــســـريـــع بين 
ــن الــحــضــور  أوســــــاط حـــراســـتـــه، والـــشـــبـــان مـ
الذين تجمّعوا حوله بعد انتهاء محاضرته، 
فإن ما تحدث به السنوار في المحاضرة كان 
ة هي مركز 

ّ
لافتاً. قال للحضور يومها إن »غز

ة، يــؤثــر في 
ّ
ــز الــعــالــم«، وإن مــا »يــحــدُث فــي غـ

العالم كله«... تصريحات حسبناها، حينها، 
كانت  بل  لا  المتلقين،  تسعد  خطابات  مجرّد 
مصدر تندّر آنذاك بين أوساط بعض الزملاء 
الصحافيين، خصوصاً أنها جاءت والرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، يمهد لنقل سفارة 
بــاده إلــى الــقــدس المحتلة، وقــد فعل بعدها 
 بــمــعــارك المــوصــل، 

ٌ
بــأشــهــر، والــعــالــم مــشــغــول

والــحــالــة الــتــي أحــدثــهــا تنظيم مــا يــعــرف بـ 
ة 

ّ
ع أحــدٌ أن غز

ّ
»الدولة الإسلامية«، فلم يتوق

المحاصرة في 350 كيلومتراً مربعاً تؤثر في 
العالم. 

2017 نقطة تحوّل
يبدو أن العام 2017 كان فارقاً لحركة حماس، 
الذي،  وللسنوار،  ميثاقها،  فيها  غيّرت  التي 
كــمــا كشفت تــقــاريــر صحافية عــــدّة، أنـــه كــان 
مشوّشة  رسائل  مصري،  وسيط  عبر  يمرّر، 
إلــــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن، مــنــهــا قــصــاصــة ورقــيــة 
ــــى خــصــيــمــه بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  مــــرّرهــــا إلـ
مجازفة  »خـــذ  الــعــبــريــة:  باللغة  عليها  كــتــب 
محسوبة في وقف إطلاق النار«، وكان يكرّر 
مــثــل تــلــك الــعــبــارات الــتــي تــوحــي باهتمامه 
بــهــدنــة طــويــلــة مــع إســرائــيــل. وفـــي النتيجة، 
ــض وجــودهــا 

ّ
ــدأت تــخــف كــانــت إســرائــيــل قــد بـ

العسكري والأمــنــي مــع الــقــطــاع، وتــركّــز على 
كما  المراقبة،  التكنولوجي، وكاميرات  المسح 
القضية  بتراجع  الدولي يوحي  الوضع  كان 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــمـــومـــا.  يـــقـــدّم تــقــيــيــم مجلة 
الإيــكــونــومــيــســت بُــعــيــد انـــتـــخـــاب الـــســـنـــوار، 
فـــي الـــعـــام 2017 نــفــســه، إشــــــاراتٍ مــهــمــة إلــى 
السياقات عما ستؤول إليه الأوضاع، فتقول: 
»إنه يعدّ من صقور »حماس« لكنه براغماتي، 
»همّش  المجلة:  تكتب  مــفــارق  وبشكل  جـــداً«، 
السنوار قيادات حماس في الخارج... وأسكت 
»أمضت  ة«. وتضيف: 

ّ
غـــز في  منهم  الصقور 

الأنفاق عبر  حماس سنواتٍ في حفر شبكة 
ــوا 

ّ
المــقــاتــلــون، ويــبــث ل مــنــهــا 

ّ
الـــحـــدود، ليتسل

الــعــنــف فــي الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة المـــجـــاورة، 
لكن في عام 2016، وقفت تتفرّج على الجيش 
بالتكنولوجيا  يــفــجّــرهــا  وهـــو  الإســرائــيــلــي 
الحديثة الــتــي تــتــعــرّف إلــى أمــاكــنــهــا. محمد 
الضيف قــيــادي )كــتــائــب عــز الــديــن( الــقــسّــام، 
كان يريد استخدام تلك الأنفاق، لكن السنوار 
ــاوزه«.  ولـــكـــن يـــبـــدو أن الــــســــنــــوار كـــان  ــ ــجــ ــ تــ
مــن مراقبة سلوك  تــصــوّر بني  يتحرّك وفــق 
الأمن الإسرائيلي، طوال عقدين من السجن، 
وهــــي الــذهــنــيــة نــفــســهــا الـــتـــي تــشــكّــلــت لــدى 
الدين  عز  الشهيد  كتائب  مقاتلي  أجيال من 
ــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس،  ــ الــقــســام، الـ
وهــــم يــعــيــشــون فـــي أكــبــر ســجــن مــفــتــوح في 
العالم عقدين وأكثر، ثم إن هجمات 7 أكتوبر 
)2023(، وما تمخض عنها من حرب دموية 
في القطاع، أعــادت إنتاج نبوءة السنوار أو 
ة تــلــك، فــالــيــوم 

ّ
اســتــراتــيــجــيــتــه، بــمــركــزيــة غــــز

هناك حروب بالنيابة بسببها، تنخرط فيها 
إيران، ولبنان، والعراق، واليمن، وباكستان، 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، بــأشــكــال 
مــخــتــلــفــة، وتـــجـــارة الــبــحــر الأحـــمـــر مــتــأثــرة، 
الواجهة  إلــى  تعود  الدولية  العدل  ومحكمة 
ة، ووسائل إعلام تضع كل الأولوية 

ّ
بسبب غز

ة، وشـــــوارع 
ّ
الــتــحــريــريــة لــتــغــطــيــة حــــرب غــــــز

بسبب  أسبوعياً  بالمتظاهرين  تكتظ  العالم 
ة ومن أجلها في أحيانٍ كثيرة، ومسارات 

ّ
غز

السلام والتطبيع بين إسرائيل ودول عربية، 
في  مركبةٍ  مثل  كانت  أن  بعد  رسمُها،  يُــعــاد 

طريق سريع من دون كوابح. 

سيكولوجيا
التفكّر بشخصية يحيى  إلــى  ذلــك كله  يدفع 

الـــســـنـــوار وتـــأثـــيـــرهـــا فـــي مـــجـــريـــات أوضــــاع 
ة، ولـــن تــكــتــمــل الـــصـــورة إلا إذا ما 

ّ
ــز ــ حـــرب غـ

قـــورنـــت بـــضـــده عــلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
الآخر  الجانب  من  المؤثر  نتنياهو،  بنيامين 
على أوضاع الحرب. تعتبر إسرائيل السنوار 
المــســؤول الأول عــن هجمات 7 أكتوبر، لا بل 
وضــعــت جــائــزة عــلــى رأســــه، وبـــن صــرخــات 
التوعّد الإسرائيلية بقتله، واستهدافه، فرض 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــقــوبــاتٍ عــلــى أرصــدتــه 
أيــضــا. وفــي المقابل، فــإن نتنياهو الــذي كان 
يترنح، ويعود إلى النهوض، تحت ضربات 
هم الفساد، وعدم القبول الإقليمي والدولي 

ُ
ت

له أحياناً، ما زال ممسكاً بتحالفه مع التيار 
ــدة من  ــ  واحــ

ً
الــيــمــيــنــي فـــي إســـرائـــيـــل مــشــكّــا

أكثر الحكومات تطرّفاً، ويمينية، في تاريخ 
إسرائيل، وما زال يعارض المؤسّسة الأمنية 
فــي تقييمها، ويــعــارض  والــعــســكــريــة حــيــنــا 
الأكـــبـــر  الــــدولــــي  الــــداعــــم  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ة وتصوّره 

ّ
لدولته حيناً آخر، وفهمه حرب غز

يطيلان أمد الحرب، ولا يقدّم حلولًا لما بعد 
الحرب، لا بل هو أمر يرفض حتى نقاشه.  

بين النبوءات الصهيونية 
وطين خانيونس

نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ولد 
بعد »النكبة«، 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 
أبيب ويافا، واسمه هو الاسم  1949 بين تل 
المــؤســرل، بعد أن اخــتــاره أبــوه بنتسيون أو 
بنصهيون )بلفظة أسهل للسان الضاد( بدلًا 
إلى  انتقل  أن  بعد  ميليكوفسكي،  عائلة  مــن 
بــلــفــور بــســنــوات، ليخرُج  إثـــر وعـــد  فلسطين 
ــــي الــشــرقــي الممتد  الاســـم مــن ســيــاقــه الأوروبـ
ليتوانيا وبولندا، مثل عائلات يهودية  بين 
كــثــيــرة اســتــوطــنــت فــلــســطــن، فــأصــبــح اســم 
الــعــائــلــة »نــتــنــيــاهــو«، وهــــو اســــم كــــان الــجــد 
يــســتــخــدمــه لــتــوقــيــع مــقــالاتــه، وتــعــنــي »هــبــة 
الــــــــرب«. كـــــان ذاك الـــجـــد حـــاخـــامـــا، ولــطــالمــا 
تحدّثت العائلة بمديح عن مواقفه اليمينية 
فـــي مـــؤتـــمـــرات صــهــيــونــيــة، ويـــقـــول كــثــيــرون 
إنــهــا لــم تــحــدُث أســاســا. وأمـــا الأب فــقــد كــان 
محاضراً جامعياً، ورافق مؤسّس ما توصف 
اليميني  الصهيونية،  الإصلاحية  بـالحركة 
ري اليمين 

ّ
زئيف جابوتنسكي، فكان من منظ

نظرية  ولــه  السياسي،   - الديني  الصهيوني 
ت 

ّ
سترسخ في سياسات ابنه نتنياهو، وتجل

ة أخــــيــــراً. صـــبـــغ هـــــذا الــتــديــن 
ّ
فــــي حـــــرب غــــــز

اعتبر نفسه »حامي إسرائيل«، وكل مشروعه 
السياسي يتمحور حول الأمن.

فــي خانيونس،  السنوار فقد ولــد  أمــا يحيى 
بعد  لكن  العاشر،  الشهر  في  نتنياهو  ومثل 
ــام، لــعــائــلــة مــهــجّــرة من  13 عــامــا وثــمــانــيــة أيــ
المـــجـــدل )مـــثـــل عـــائـــات مـــهـــجّـــرة كــثــيــرة عــام 
ة حــيــث أصــبــح المــجــادلــة 

ّ
ــز 1948 إلـــى قــطــاع غـ

تــعــريــفــا اجــتــمــاعــيــا فــي الــقــطــاع، مثلهم مثل 
ة... إلــخ(. فــإن كان 

ّ
أبناء المخيّمات، وأبناء غـــز

نــتــنــيــاهــو بــاحــثــا عــن الــنــخــبــويــة فــي الــوســط 
الــصــهــيــونــي، فــإنــهــا فــرضــت عــلــى ابـــن مخيّم 
فــي خانيونس،  الــســنــوار، لنشأته  الــاجــئــن، 
ــاط الــشــعــبــيــة،  ــ الـــتـــي، يــشــار إلــيــهــا بـــن الأوســ
الــفــلــســطــيــنــيــة: عــائــلــة يــاســر  كــمــنــتــج للنخبة 
الــعــزيــز  عـــبـــد  فـــيـــهـــا، وزاول  عــــرفــــات عـــاشـــت 
محمد  انحدر  ومنها  فيها،  الطبّ  الرنتيسي 
فالمدينة  وآخـــرون،  الضيف،  دحــان، ومحمد 
كما المنوفية في مصر التي خرج منها معظم 
أو مدرسة  الحديثة،  المصرية  الــدولــة  رؤســاء 
إيتون الخاصة بين أوســاط حزب المحافظين 
ي 

ّ
في بريطانيا، ولو في المخيال الشعبي الغز

على الأقل أحياناً، وعلى سبيل التندّر المحبّب 
أحياناً أخرى. فالسنوار، وفق منطق المخيال 
الــشــعــبــي هــــذا، كـــان نــخــبــويــا جـــاهـــزاً، رغـــم أن 
ابــنــا لعائلة لاجــئــة، عــانــت مــن شظف  نشأته 
العيش، كما صوّرها في الرواية التي كتبها 
أثــنــاء سجنه لاحــقــا، »الــشــوك والقرنفل«  فــي 
وتــبــدأ بــصــورة مــأســاويــة عــن دلـــف المـــاء إلــى 
الشتاء،  فــي  الفلسطينيين  اللاجئين  مساكن 
ــام الـــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا وكـــالـــة  ــعـ وعـــــن وجـــبـــة الـــطـ
تأتيهم مرّتين  التي  الوكالة  الــغــوث، و»صــرر 
فــي الــســنــة«، وصــعــوبــة الــحــيــاة عــمــومــا، وفي 
وجود الاحتلال الذي يزيد من مرارة العيش.  

الواقع العملي
عـــمـــلـــيـــا، شـــهـــوة نــتــنــيــاهــو لـــيـــكـــون صــانــعــا 
لــــلــــتــــاريــــخ أبــــقــــتــــه مـــــــشـــــــدودا إلــــــــى ثـــنـــائـــيـــة 
»الــبــراغــمــاتــيــة والإيــديــولــوجــيــا«، فــقــد عــاش 
طفولته فــي الــولايــات المــتــحــدة، وعـــاد وخــدم 
في العسكرية، وشارك في حروب إسرائيلية 
مــنــهــا، مــعــركــة الـــكـــرامـــة 1968 والاســـتـــنـــزاف 
حتى عام 1972، لكنه لم يبن تاريخا عسكرياً 
 ،

ً
كحالة أرئيل شارون، أو موشيه دايان مثلا

ولـــم يــنــجــح فــي دخــــول المــعــتــرك الــبــحــثــي مع 
ث نــقــمــتــه عــلــى الــســيــاســيــن  ــذي ورَّ ــ ــه، الـ ــيـ أبـ
ــه اعــتــبــر الــيــســاريــن وقــفــوا عائقاً  لابــنــه، لأنـ
أمـــــام تــعــيــيــنــه فـــي الــجــامــعــة الـــعـــبـــريـــة، حين 
يــونــاتــان لأبحاث  وأشــرفــا على معهد  عملا 
ــيـــر مــــن الــــخــــبــــرة الــعــمــلــيــة  ــثـ ــكـ الإرهـــــــــــاب، والـ
فـــي شـــركـــات الــتــقــنــيــة، والـــعـــاقـــات الــعــامــة، 
حــتــى دخــولــه المــعــتــرك الــســيــاســي مــن بــوابــة 
وزارة  في  الدبلوماسي  )السلك  التكنوقراط 
التسعينيات  بداية  من  ليتحول  الخارجية(، 
إلى ممارسة السياسة زعيماً حزبياً، ورئيس 
 –  2009( ثـــم  ومـــن   )1999  –  1996( لـــلـــوزراء 
لكنه،  قصير،  انــقــطــاع  بعد  وعــودتــه   ،)2021
زال مبكّراً  ما  اليمينية،  قاعدته  تأييد  ورغــم 
الحكمُ إذا ما كان سيضع مكانه، إسرائيليا، 
رابــن  قــيــادات سياسية مثل إســحــاق  ضمن 
وإســـحـــاق شــامــيــر وغــيــرهــمــا، ولا نــنــســى أن 
محرّضا  نتنياهو  اعــتــبــروا  رابــن  مناصري 
على اغتياله عام 1995 في أول عملية اغتيال 
لـــســـيـــاســـي فــــي المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ 
الــنــكــبــة. كــتــب الــبــاحــث ولــيــد عــبــد الــحــي في 

علم  إطـــار  فــي  نتنياهو،  لشخصية  تحليله 
النفس السياسي، »تشرّب بنيامين من والده 
الشعور بأنه دخيل على المؤسسة السياسية، 
معزول  أنــه  البداية  فــي  الشعور  عليه  وغلب 
لذلك  )الــذي يعتقده هــو(،  بالرغم من تميّزه 
له،  السياسيين منافسين  رأى جميع زملائه 

بل انتقم ممن استشعر معارضتهم له«. 
ـــســـمـــت تـــحـــالـــفـــات نــتــنــيــاهــو 

ّ
ــك، ات ــ ــلـــى ذلــ وعـ

دومـــا بــالــتــذبــذب وعـــدم الاســتــقــرار، والأهـــم 
السياسية،  تطبيق تصوراته  على  إصــراره 
انــفــرادي، منخرطاً  فــردي  العسكرية، بشكل 
في أزماتٍ مع المؤسسة العسكرية والأمنية، 
وحــــتــــى مــــع حـــلـــفـــائـــه بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، كــمــا 
ة 

ّ
ــفــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي حــالــة حـــرب غـــز

ّ
تــكــش

والمـــبـــاحـــثـــات المـــتـــكـــرّرة الـــتـــي كـــانـــت تــجــري 
ــار، أو هــدن  ــنـ لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف إطــــاق الـ
السياسية،  فتجربته  السنوار،  أمــا  مختلفة. 
ة، بــدأت 

ّ
على الــجــانــب الآخـــر، وفــي قــطــاع غـــز

الثمانينيات،  في الأوساط الجامعية، مطلع 
قــــائــــداً لـــلـــحـــركـــة الـــطـــابـــيـــة الإســــامــــيــــة، فــي 
ــة )وكـــــــــان نـــــــدّه فــي  ــيــ ــامــ ة الإســ

ّ
ــة غـــــــز ــعـ ــامـ جـ

الحركة الطلابية، والذي سيبقى ندّا لحركته 
ــمّـــد دحـــــــــان(، وســـيـــبـــقـــى هـــذا  ــوات، مـــحـ ــ ــنـ ــ سـ
النشاط مصدر حساسية عالية لدى السنوار 
رافقوه  الذين  أحــد  للكاتب  يقول  كما  لاحقا، 
فـــي الــســجــن، ولا يــريــد الــكــشــف عـــن هــويــتــه، 
لأســـبـــابٍ أمــنــيــة،  فــالمــجــمــع الإســـامـــي، الــذي 
هم، من فصائل 

َ
أسّس لحماس لاحقاً، كان يُت

فلسطينية، بأنه »طابور خامس«، و»صنيعة 
إسرائيلية«، وبما أن »حماس« ليست عضوا 
ــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــإن  فــــي مــنــظــمــة الـ
الــســنــوار كـــان يــتــحــسّــس مــن أي تشكيك في 
وطنية حركته، ولــذا فإن الإشــارات للوطنية 
الإســامــيــة فــي روايــتــه تــتــكــرّر، مــثــل إشــارتــه 
إلـــى بــدايــات انــتــشــار نــشــاط الإســامــيــن في 
ة »طــاب للشبّان الربط المحبّب بين الدين 

ّ
غــز

إما  فيها  الفلسطينية  فالساحة  والوطنية... 
بالواقع  لــه  الــذي لا علاقة  المتدين  أو  الشيخ 
والهم الوطني، وإما الوطني أو الفدائي الذي 

لا علاقة له بالدين أو التديّن«.
رب السنوار من زعيم حماس ومؤسّسها، 

ُ
ق

الشيخ أحمد ياسين، وتأسيسه جهاز المجد 
ــات إســامــيــة  ــركـ ــنــــي، الـــــذي بــــدأ مــثــل حـ الأمــ
التركيز  فــي  العسكري،  نزوعها  فــي  كثيرة، 
ــانــــب الاجــــتــــمــــاعــــي، أو يـــوصـــف  ــجــ الــ عـــلـــى 
ــوّره الــســنــوار،  ــطـ بــالــحــســبــة، لــيــتــطــوّر، أو يـ
المتعاونين مع  إلى جهاز يختصّ بملاحقة 
استخباراتي،  إلــى جهاز  ثم  إسرائيل، ومــن 
ــوّرت هــــذه الـــخـــبـــرة الــعــمــلــيــة لــدى  ــطــ وقــــد تــ
اتــــه المــتــنــوعــة فـــي الأمــــن،  الـــســـنـــوار فـــي قــــراء
خصوصا الإسرائيلي »حتى فهم تفاصيل 

تفاصيله«، وفقاً لرفيق سجنه.
ــبـــوي/ الــشــعــبــي،  ــنـــخـ ــاقـــض، الـ ــنـ ــتـ ــدو الـ ــبــ ويــ
ــــي/ الــــعــــســــكــــري، حـــــاضـــــرا حــن  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
السنوار ونتنياهو، وهــذا شكّل  المقارنة بين 
 إضــافــيــا، فـــي عـــدم إمــكــانــيــة الــتــقــارب 

ً
عـــامـــا

الــتــأثــيــر الكبير لهجوم  الــطــرفــن، فــرغــم  بــن 
تــنــاقــض  أن  إلا  ــبــــوق،  المــــســ غـــيـــر  أكـــتـــوبـــر   7
 مهماً 

ً
الشخصيتين أو افتراقهما شكّل عاملا

في تشدّد المواقف واستمرار الأزمة في حالة 
التصعيد العالية، بشكلٍ غير مسبوق. ورغم 
ذلك الافتراق، يلتقي السنوار ونتنياهو، في 
مهاراتهما في التعامل مع الإعلام، حيث يعدّ 
أكثر من  أميركياً  لــه،  تبعين 

ّ
لــدى مت الأخــيــر، 

امتلاك  كونه إسرائيليا، حيث استطاع عبر 
الــبــروز سياسياً  الــرســالــة الإعــامــيــة،  أدوات 
ــن الــرمــز  مــــاهــــراً، وعــمــلــيــا )وهــــــذا يــخــتــلــف عـ
السياسي(، وهو ما يفسّر أيضاً منحه البعد 
الــتــجــاري فـــي بــعــض تــجــمــعــاتــه الــســيــاســيــة، 
ويظهر مهاراتٍ فائقة في التواصل الإعلامي. 
فـــي المــقــابــل، وعــبــر شــعــبــيــتــه، واقـــتـــرابـــه من 
الناس، وحديثه العامي معهم، أوجد يحيى 
ــورة إعــامــيــة لــنــفــســه، ولعلها  الــســنــوار صــ
تكثفت فــي عـــام 2021. بــعــد جــولــة الــصــراع 
آنـــذاك، تجوّل في  ة 

ّ
بين إسرائيل وقطاع غــز

ة، وتحدّى بني غانتس )كان نائب 
ّ
وسط غز

رئيس الوزراء آنذاك( بمنحه مهلة 60 دقيقة 
في  الــنــاس  بــن  بالتجول  متحدّياً  لقصفه، 
القطاع، حيث كان غانتس، وبعد إعلان وقف 
قــال بأنه »لا حصانة للسنوار  النار  إطــاق 
والــضــيــف إذا ظــهــرا عـــانـــيـــة«. كــــان ظــهــوراً 
إعلاميا، زاد من شعبيّة السنوار بين أوساط 
مــــؤيــــديــــه، لا بــــل وكـــســـب تـــقـــديـــر خــصــومــه 

السياسيين في الداخل الفلسطيني. 
تمنح هذه القدرات الإعلامية، لدى الطرفين، 
مـــشـــروعـــيـــة عـــالـــيـــة لـــهـــمـــا، كــــل بــــن أوســـــاط 
مؤيديه، وتدفع أيضاً إلى التمسّك بمواقفهما 
بشكل أقــوى، والتعامل مع النقد الموجّه إلى 
كل منهما من كل طرف، حيث يصرّ نتنياهو 
عــلــى تـــجـــاوز الــحــاجــز الــنــفــســي الإســرائــيــلــي 
الــتــاريــخــي فـــي عـــدم تــحــمّــل عـــبء الــخــســائــر، 
أحد  يقول  والسنوار،  العسكريين.  بين  حتى 
ــقـــوه فـــي الــســجــن، إن بــعــضــهــم قد  الـــذيـــن رافـ
ة 

ّ
يــنــتــقــده بسبب الــخــســائــر الــبــشــريــة فــي غــز

بسبب الهجمات الوحشية الإسرائيلية، لكنه 
»لا يتوقع أن ذلك يغير موقفه«. 

)إعلامي أردني في لندن(

تحليل نفسي سياسي لمآلات حرب غزةّ

السنوار ضد نتنياهو

عبر شعبيته، واقترابه 
من الناس، وحديثه 

العامي معهم، أوجد 
يحيى السنوار صورة 

إعلامية لنفسه

الدين والتدينّ مركزيان 
لدى السنوار، ويبدو أنّ 
هذا عامل أساسي في 

تكوين شخصيته

كشــفت تقارير صحافية عدّة، أن يحيى الســنوار كان يمررّ، عبر وســيط مصري، رسائل مشوّشــة إلى الإسرائيليين، منها قصاصة 
ورقية مررّها إلى خصمه بنيامين نتنياهو، كتب عليها باللغة العبرية: »خذ مجازفة محسوبة في وقف إطلاق النار«، وكان يكررّ 

مثل تلك العبارات التي توحي باهتمامه بهدنة طويلة مع إسرائيل، فيما كان يعد لمعركته ضد الاحتلال.

قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار في افتتاح مسجد في رفح جنوب قطاع غزّة في 24/ 2/ 2017 )فرانس برس(

أدرك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مبكّراً أهمية التيار الديني، 
الانتخابية  قاعدته  توسيع  محاولات  عبر  الليكود  حزب  زعامته  في 
والشعبية، واستذكار حاجته إلى اليمين المتدينّ - القومي في إسرائيل، 
زيّ  يقلع  لا  أنه  ننسى  أن  الإيديولوجي، من دون  فيخرج دوماً، قبعة 
جابوتنسكي  وفلاديمير  الأب  صورة  تأثيرات  ولكن  الدائم،  البراغماتية 
بالإرهاب  والمقاومة  الفلسطينية  الحقوق  يفسّر  أن  إلــى  دفعته 

الدولي، الذي يجب التعامل معه بمنطق القوة.

نتنياهو والتيار الديني
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الــعــمــيــق المـــســـيّـــس رغـــبـــة الــعــائــلــة دومـــــا في 
والوالد  الجدّ  لكن  أكثر،  اليمين  النزوع نحو 
براغماتية«،   

ّ
وأقـــل إيديولوجية  »أكــثــر  كــانــا 

ــــك عـــائـــلـــة »نـــتـــنـــيـــاهـــو« عــــن ســجــل  فـــنـــحّـــى ذلـ
العائلات التاريخية المؤسّسة لإسرائيل، مثل 
هــرتــســوغ ووايـــزمـــان، وفــقــا لمــا يقوله أنشيل 
فايفر، أحد الصحافيين الذين أرّخــوا لسيرة 

بنيامين نتنياهو.
وبــنــيــامــن هــــذا، وخـــافـــا لــــأب والـــجـــد، بــرز 
براغماتيا أكثر، من دون أن لا ينسى استخدام 
 أن تلك الثنائية، 

َ
الإيديولوجيا لمنافعه، آملا

رئيس  )أول  وأســبــقــيــاتــه  اليميني،  إرثـــه  مــع 
للوزراء ولد في إسرائيل، وأصغرهم حينها، 
وأطــولــهــم حكما، ومــن هــزم قــيــادة تاريخية 
مــثــل شــمــعــون بــيــريــس فــي الانــتــخــابــات عــام 
في  الــحــكــومــة  رأس  عــلــى  جــــاء  حـــن   ،1996
ــتٍ مـــبـــاشـــر وبـــنـــســـبـــة أقـــــل مــــن 1%(،  ــويـ تـــصـ
في  عائلته  اســـم  ســطــر  ستعيد  وعلمانيته، 
 عــائــات الــنــخــبــة الإســرائــيــلــيــة، لكن 

ّ
مــصــاف

هذا لم يحدُث، وبات أكثر بعداً عن ذلك بعد 
ة الــحــالــيــة، خــصــوصــا وأنــــه طــالمــا 

ّ
حــــرب غــــز

Wednesday 7 February 2024
الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2024 م  26  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3446  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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»أكسل سبرينغر« تتربحّ من المستوطنات الإسرائيلية
برلين ـ العربي الجديد

أحــد أســاليب ألمانيــا للتكفيــر عــن ماضيهــا 
 ،Staatsräson المظلــم فــي القــرن العشــرين هــو
أي »مصلحة الدولة العليا«، أو »مبرر وجود 
المستشــارة  وصفــت   ،2008 عــام  الدولــة«؛ 
أنغيــا ميــركل العلاقــة الخاصــة بــن ألمانيــا 
والاحتــال الإســرائيلي بـــStaatsräson، وذلــك 
في خطاب ألقته أمام الكنيســت الإســرائيلي، 
بمناســبة الذكــرى الســتين لتأســيس الكيــان 
»هــذه  حينهــا:  ميــركل  وقالــت  الصهيونــي. 
المســؤولية التاريخيــة لألمانيا جــزء من مبرر 
بالنســبة  أنــه  يعنــي  وهــذا  بلــدي.  وجــود 
أمــن  فــإن  لألمانيــا،  مستشــارة  بصفتــي  لــي 
إسرائيل غير قابل للتفاوض على الإطلاق«.

أيضــا وســائل  يشــمل  الــذي  »الالتــزام«  هــذا 
الإعــام الألمانيــة تصاعــد بعــد عملية طوفان 
»القسّــام«،  مقاومــو  نفذهــا  التــي  الأقصــى 
الجنــاح المســلح لحركــة حمــاس، فــي الســابع 
مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، وحــرب 
الإســرائيلي  الاحتــال  ها 

ّ
يشــن التــي  الإبــادة 

علــى الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة منــذ ذلــك 
التاريخ.

 Axel( ســبرينغر  أكســل  مؤسســة  وتجســد 
فــي  الأكبــر  النشــر  دار  وهــي   ،)Springer
أوروبــا، هــذا »الالتــزام«.  فأصحــاب صحيفــة 
بيلــد الرائــدة فــي ألمانيــا يتخــذون موقفــا لا 
واحــدة  فــي  إســرائيل.  تأييــد  فــي  يتزحــزح 
فيلــت«  »دي  صحيفــة  افتتاحيــات  مــن 
ســبرينغر«،  »أكســل  لـ المملوكــة  اليوميــة، 
أخيــراً، كتبــت: »فليبــارك اللــه جيــش الدفــاع 
التنفيــذي  الرئيــس  وكتــب  الإســرائيلي«. 
للمؤسســة فــي »بوليتيكــو«، المملوكــة أيضــا 
»فلســطين  هتــاف  أن  ســبرينغر«،  »أكســل  لـ
حــرة، مــن النهــر إلــى البحر« يمثــل دعوة إلى 
موقــف  وهــو  لليهــود«،  الجماعيــة  »الإبــادة 
الألمانيــة،  الحكومــة  إعــان  مــع  يتماشــى 
أن  الماضــي،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي 
الهتــاف غيــر قانونــي. ومــع ذلك، أشــار موقع 
إلــى  الاثنــن،  الإخبــاري،  إنترســبت  ذي 
الانتقــادات  ضــد  إســرائيل  عــن  »الدفــاع  أن 
حقــوق  انتهــاكات  بشــأن  إليهــا  الموجهــة 
الإنســان أمــر، والتربــح مــن تلــك الانتهــاكات 
مــا  بالضبــط  هــذا  أن  ويبــدو  آخــر...  أمــر 
الكاتــب  وبــنّ  ســبرينغر«.  أكســل  تفعلــه 
والصحافــي المســتقل، هانــو هاونســتين، أن 
موقــع الإعلانــات الإســرائيلي Yad2، التابــع 
»أكســل ســبرينغر«، ينشــر قوائــم لعقــارات  لـ
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي 
ذلــك الشــقق المعروضــة للإيجــار أو للبيع في 
المســتوطنات الإســرائيلية التــي تعتبــر غيــر 

قانونية بموجب القانون الدولي.
 ،

ً
مثــا الماضــي  الأول  ديســمبر/كانون  ففــي 

صحيفــة  فــي  إعلانــا   Yad2 شــركة  نشــرت 
لبيــع  للترويــج  إســرائيلية  تجاريــة 
الإعــان  فــي  وكتبــت  موقعهــا.  علــى  المنــازل 
بالإنكليزية: »من النهر إلى البحر«، وأرفقته 
ولا  ولفلســطين.  الاحتــال  لدولــة  بخريطــة 
الأخضــر«  »الخــط  علــى  الخريطــة  تحتــوي 
حــدود  بــن  تفصــل  أخــرى  علامــات  أي  أو 
والأراضــي  دوليــا،  بهــا  المعتــرف  إســرائيل، 
الإعــان  وأضــاف  المحتلــة.  الفلســطينية 
تحــت شــعار »مــن النهــر إلــى البحــر«، باللغة 
العبريــة: »Yad2 يســاعدك علــى التطلــع إلــى 
الأمــام وبنــاء مســتقبل فــي منزلــك التالي في 

إسرائيل«.
قد يرى معلقون أن هذا الإعلان سرقة وقحة 
للهتــاف المناصــر للفلســطينيين وقضيتهــم، 
أوضــح  إذ  ذلــك.  مــن  أبعــد  المســألة  لكــن 
هاونســتين، فــي »ذي إنترســبت«، أن الإعــان 
يبين أن »أكسل سبرينغر« تجني الأموال من 
مشــروع الاســتيطان الإســرائيلي. فصحيــح 
أنــه يمكــن للعديد من الأفراد نشــر الإعلانات 
مجانــا علــى »Yad2«، لكــن نشــر بعــض فئات 
الإعلانات، بينها تلك التي ينشــرها وســطاء 

العقارات والتجار، ليس مجانياً.
الشــقق  آلاف  علــى  إنترســبت«  »ذي  عثــر 
المعروضــة للبيــع والإيجــار في المســتوطنات 
غير القانونية بالضفة الغربية الفلسطينية 

دفعــت  الإعلانــات،  هــذه  بــن  ومــن  المحتلــة. 
شركات الوساطة المالية مقابل أكثر من ألف 
إعــان، ممــا يعني أن شــركة Yad2، وبالتالي 
بعــض  منهــا.  تربحــان  ســبرينغر«،  »أكســل 
الإعلانــات، وفقــا لخبير مســح القوائم بطلب 
من »ذي إنترسبت«، مخصصة لمنازل في ما 
يسمى بالبؤر الاستيطانية، أو المستوطنات 
التــي تعتبــر غيــر قانونيــة بموجــب القانــون 
الإســرائيلي، وتظهــر قوائــم المنــازل الأخــرى 
اســتولى  خاصــة،  فلســطينية  أرض  علــى 
عليها الجيش الإسرائيلي »لأغراض أمنية«، 

ولكن يسكنها الآن مستوطنون يهود.
رايتــس  هيومــن  منظمــة  مديــر  وصــرح 
عمــر  وفلســطين«،  إســرائيل  »فــي  ووتــش 
»نشــر  أن  إنترســبت«،  »ذي  لـــ شــاكر، 
العقاريــة  للصفقــات  تــروج  التــي  الإعلانــات 
يســاهم  الإســرائيلية  المســتوطنات  فــي 
وخلــص  الإنســان«،  حقــوق  انتهــاكات  فــي 
والمشــروع  الإســرائيلي  الاحتــال  أن  إلــى 
نظــام  تعزيــز  فــي  يســاهمان  الاســتيطاني 
الفصل العنصري. وأضاف شاكر: »صودرت 
الأراضي التي بنيت عليها هذه المستوطنات 

من الفلسطينيين. في نهاية المطاف، دعوتنا 
هي أن تنهي الشــركة أنشــطتها التي تساهم 
في الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان«. 
وأشار شاكر إلى أن الفلسطينيين لا يمكنهم 
عمليــا الشــراء أو الإيجــار فــي المســتوطنات 
اليهوديــة. فــي المقابــل، زعــم متحــدث باســم 
للتمييــز«  مــكان  »لا  أن  ســبرينغر«  »أكســل 
فيهــا. وأضــاف أن »قواعــد الســلوك الخاصــة 
الشــركات  جميــع  علــى  تنطبــق  والتــي  بنــا، 
فــي »أكســل ســبرينغر«، متاحــة بلغــات عــدة، 
اســتخدام  شــروط  تنــص  العبريــة...  بينهــا 
»Yad2« صراحــة علــى أنــه لا يجــوز التمييــز 
أو  الجنــس،  أســاس  علــى  شــخص  أي  ضــد 

الدين، أو العرق، أو العمر«.
الإعلانــات  أن  علــى  شــدّد  شــاكر  عمــر  لكــن 
المســتوطنات  فــي  للمنــازل  المبوبــة 
الإســرائيلية لا تســتفيد من التمييز فحسب، 
الاســتيطاني  المشــروع  أيضــا  تمكّــن  بــل 
إنعــاش  خــال  مــن  بأكملــه،  الإســرائيلي 
أســواق العقــارات فــي الضفــة الغربيــة. وقــال 
»ذي إنترســبت«: »الشــركات المنخرطــة فــي  لـــ
هــذا الأمــر تســتفيد مــن نظــام يميــز منهجيــا 
ضــد الفلســطينيين، ويحرمهــم مــن تصاريح 
التحتيــة.  والبنيــة  والطــرق  والمــوارد  البنــاء 
إنهــا تســاهم أيضــا فــي جعــل المســتوطنات 
زيــادة  وبالتالــي  اقتصاديــا،  اســتدامة  أكثــر 

ترسيخ الممارسات الاستيطانية«.
على الموقع نشرت إعلانات لنحو 1300 شقة 
ومساحة تجارية في المستوطنات اليهودية 
فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة وحدهــا، حتــى 
الماضــي.  الثانــي  يناير/كانــون  منتصــف 
يمكن لمستخدمي »Yad2« أيضاً العثور على 
المســتوطنات  فــي  للإيجــار  شــقة  ألــف  نحــو 
المنشــورات  تشــكل  بينهــا،  مــن  اليهوديــة. 
المدفوعة من شــركات الوســاطة أكثر من 800 
تأجيــر،  قائمــة   100 مــن  وأكثــر  بيــع،  قائمــة 
تجاريــة.  عقــارات  قائمــة   100 مــن  وأكثــر 
يحتــوي الموقــع علــى خريطــة يمكــن البحــث 
فيهــا حســب المنطقة، خريطــة يبدو أن القرى 

والبلدات الفلسطينية غير موجودة فيها.
المتاحــة  العقــارات   »Yad2« قوائــم  تشــمل 
للشــراء أو الإيجــار فــي بعــض المســتوطنات 
الأيديولوجيــة  الناحيــة  مــن  تطرفــا  الأكثــر 
كوخــاف  ذلــك  فــي  بمــا  الغربيــة،  بالضفــة 
هشاحر، وكدوميم، وتلمون، وشيلو، وإيلي، 
وبســاغوت... واعتباراً من الأســبوع الماضي، 
على سبيل المثال، برزت على الموقع قائمتان 
للشــقق في مســتوطنة »بات عين ب«، شــمال 
الخبيــر  الفلســطينية، وقــال  الخليــل  مدينــة 
فــي شــؤون المســتوطنات الإســرائيلية، درور 
الضفــة  فــي  اســتيطانية  بــؤرة  إنهــا  إتكــس، 
الغربيــة غيــر مصــرح بهــا مــن قبــل الحكومــة 
رصــده  آخــر  إعــان  هنــاك  الإســرائيلية. 
إتكــس، يعــرض الأراضــي القريبة مــن البؤرة 
رحبعــام«،  »معاليــه  القائمــة  الاســتيطانية 
في بؤرة اســتيطانية منفصلة تسمى بشكل 
غيــر رســمي »ناشــال ديفيــد 224«، والتــي تم 
الاستيلاء عليها من الفلسطينيين وعرضها 

للبيع مباشرة. 
وهــي  نافــوت«،  »كيــرم  أســس  الــذي  إتكــس 
بنــاء  لمراقبــة  مكرســة  إســرائيلية  منظمــة 
حــدد  الغربيــة،  الضفــة  فــي  المســتوطنات 
للأراضــي  الموقــع  علــى  قائمتــن  أيضــا 
عليهــا  اســتولى  التــي  المســتوطنات  فــي 
الســبعينيات  فــي  الإســرائيلي  الجيــش 
»لأســباب أمنيــة«، ولكن تبــاع الآن عن طريق 
إن  إتكــس  السماســرة مقابــل رســوم.  وقــال 
»الفشــل في التمييز بين البؤر الاســتيطانية 
وتلــك المســتوطنات التــي تعتبرهــا إســرائيل 
وأضــاف:  روتينــي«.  أمــر  هــو  قانونيــة 
ســنوات  منــذ  قــراراً  إســرائيل  اتخــذت  »لقــد 
أجــل  مــن  القانــون  بســيادة  بالتضحيــة 
الاســتيلاء علــى الأراضــي وتكثيــف وجودها 
الاستيطاني في الضفة الغربية«. وأشار إلى 
أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، وبينهم 
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والعضو 
فــي الكنيســت ســيمحا روتمــان، يقيمون في 
وفــق  حتــى  تعــد،  المســتوطنات  فــي  منــازل 

القانون الإسرائيلي، غير قانونية.

تروّج المؤسسة الألمانية 
للصفقات العقارية 

في المستوطنات

تتربح »أكسل سبرينغر« الألمانية، وهي دار النشر الأكبر في أوروبا، عبر موقع إسرائيلي مهيمن للإعلانات تملكه، من 
المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي انتهاكات حقوق الإنسان

عام 2019، أعلنت شركة »إير بي إن بي« Airbnb أنها لن 
تنفــذ قرارهــا الســابق اســتبعاد الأماكــن المتاحــة للتأجير 
فــي المســتوطنات الإســرائيلية في الضفــة الغربية المحتلة، 
المســتوطنات  مــن  تحققهــا  أربــاح  بــأي  ســتتبرع  وأنهــا 

لمنظمات الإغاثة العالمية.
وكانت الشــركة قد أعلنت أنها ســتحذف نحو 200 منزل 
مــن  لدعــوات  اســتجابة  قوائمهــا،  مــن  المســتوطنات  فــي 
الفلســطينيين الذيــن يطالبــون بإقامــة دولتهــم فــي الضفــة 
أســفها  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  وأبــدت  الغربيــة. 
لهــذا القــرار، وجــرى الطعــن عليــه أمــام بعــض المحاكــم في 

الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
ورأت حينهــا »هيومــن رايتــس ووتش« في »قرار الشــركة 
فــي  المســاكن  قوائــم  بــإدراج  الســماح  فــي  بالاســتمرار 

الضفــة  فــي  القانونيــة  غيــر  الإســرائيلية  المســتوطنات 
الغربيــة المحتلــة خطــوة مدانــة وتتســم بالجــن، وســتكون 
الفلســطينيين  لحقــوق  أخــرى  مفجعــة  صفعــة  بمثابــة 
الإنســانية«. وأضافــت أن »هــذا القــرار هــو تنصــل مخجل 
للغايــة مــن مســؤوليتها كشــركة تحتــرم القانــون الدولــي 
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أينمــا تعمل 
أنــه يكشــف مــدى خــواء  العالــم. كمــا  فــي  فــي أي مــكان 

ادعاءاتها كشركة تقدر حقوق الإنسان«.
ولفتــت إلــى أن الشــركة »تحــاول أن تبــرئ نفســها بالقــول 
لكــن  الخيريــة،  المؤسســات  إلــى  بالأربــاح  ســتتبرع  إنهــا 
ذلــك لا يغيــر حقيقــة أنــه مــن خــال الاســتمرار فــي جــذب 
الســياحة إلــى المســتوطنات غيــر القانونيــة، فإنها تســاعد 

في تعزيز اقتصاد الاستيطان«.

تعزيز اقتصاد الاستيطان

MEDIA
منوعات

 135
جريمة

غزة ـ العربي الجديد

كشــفت نقابة الصحافيين الفلســطينيين، أمس 
الثلاثــاء، فــي تقريرهــا الشــهري، أنّ الاحتــال 
الإســرائيلي ارتكــب خــال يناير/كانــون الثانــي 
الماضــي 135 جريمــة واعتــداء وانتهــاكاً بحــق 

الصحافيين، شملت استشهاد 14 صحافياً.
لطواقــم  احتجــاز  حالــة   50 النقابــة  وســجلت 

صحافيــة فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة ومنعهــا 
قبــل  مــن  الإخباريــة  والتغطيــة  العمــل  مــن 
الرصــاص  وإطــاق  الإســرائيلي،  الاحتــال 
الحــي علــى الطواقــم بغــرض الترهيــب فــي 26 
بالرصــاص  داميــة  إصابــات   4 خلفــت  واقعــة 
وشــظايا الصواريــخ، و3 إصابات بالرضوض. 
 4 الاحتــال  ارتــكاب  التقريــر  ســجل  كمــا 
حــالات اعتــداء بالضــرب بحــق صحافيــن، و8 

الغــاز والصــوت، و7 حــالات  إصابــات بقنابــل 
إلــى  معــدات، إضافــة  علــى  واســتيلاء  تحطيــم 
اعتقــال 2 مــن الصحافيــن، واقتحــام 3 منــازل 
تمــت محاكمــة  بينمــا  ومؤسســات صحافيــة، 

أحد الصحافيين.
كما أشــار التقرير إلى جريمة قطع الاتصالات 
والإنترنــت لمــدة 14 يومــا الشــهر الماضــي، عبــر 
استهداف أبراج شركات الاتصالات وطواقمها 

الذين استشــهد بعضهم أثناء عملهم لإصلاح 
فــي  صحافيــا   35 نحــو  يــزال  ولا  الأضــرار. 
ســجون الاحتــال فــي ظــروف قاهــرة تحرمهم 
مــن أبســط حقــوق الأســرى التــي نصــت عليهــا 
القوانــن والمواثيــق الدوليــة، فيما لا يزال مصير 
نتيجــة  مجهــولا  الصحافيــن  مــن  آخــر  عــدد 
انقطــاع الاتصــال بهم منذ الســابع مــن أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.

تظاهرة مناصرة لفلسطين في برلين: »الحرية لفلسطين« )خليل ساغيركايا/ الأناضول(
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الــحــكــومــيــة المــخــصــصــة لمــكــافــحــة فـــيـــروس 
نقص المناعة المكتسبة في الولايات المتحدة 
ــرار، وكُــلــلــت  ــقــ ــــاع الــ

ّ
عــبــر الــتــأثــيــر عــلــى صُــــن

التقاطع  هـــذا  بــالــنــجــاح.  مطالباتها  معظم 
بين النشاط الاجتماعي للمنظمة ومجريات 
السياسة الأميركية جعل منها أحد كيانات 

الضغط المهمة خلال العقود الماضية.
 كان أول ظهور سياسي علني لهذه المنظمة 
أثــنــاء غــزو الــولايــات المــتــحــدة لــلــعــراق، حين 
شــــارك أعــضــاؤهــا بــقــوة فـــي الاحــتــجــاجــات 
ــظــمــت ضـــد هـــذا الـــغـــزو. وفـــي حـــادث 

ُ
الــتــي ن

شهير اقتحم ناشطو المنظمة وقتها صالة 
البث المباشر في قناة سي بي إس الأميركية 

على الهواء مباشرة وهم يهتفون »حاربوا 
الإيدز وليس العرب«.

الرعاية الصحية والحرب
يــؤكــد أعــضــاء منظمة مــرضــى الإيـــدز دائماً 
التزامهم بإعطاء الأولوية للرعاية الصحية 
على حساب الحروب، كما يسعون لمناهضة 
التمييز والعنصرية بمختلف أشكالها في 
المجتمع الأميركي، بحسب النص التعريفي 
ــا مــــع هـــذه  ــاقــ ــســ ــة. واتــ ــمـ ــنـــظـ ــلـــى مــــوقــــع المـ عـ
المواقف  من  العديد  للمنظمة  كانت  الــرؤيــة، 
الــحــازمــة ضــد الــســيــاســات الأمــيــركــيــة خــال 

ريم ياسر

بــيــنــمــا تــســتــخــدم أمــــــوال دافــعــي 
الـــضـــرائـــب الأمـــيـــركـــيـــن لــتــمــويــل 
في  المــســتــمــرة  الجماعية  الإبــــادة 
ر الولايات المتحدة السلاح 

ّ
قطاع غزة، وتوف

الصمود«  »مقوّمات  من  وغيرهما  والــغــذاء 
للاحتلال الإسرائيلي، اقترح مجلس النواب 
الأمــيــركــي تــخــفــيــضــات غــيــر مــســبــوقــة على 

ميزانية مكافحة مرض الإيدز لعام 2024.

منظمة مرضى الإيدز الأميركية
أمــام هــذا الاقــتــراح، أصــدرت منظمة مرضى 
 ACT( ــــي نــــيــــويــــورك الإيـــــــــدز الأمــــيــــركــــيــــة فـ
تــوجــه  ــــى  إلــ ــيـــه  فـ أشــــــــارت  ــا  ــانـ ــيـ بـ  )UP NY
الكونغرس لتخفيض الدعم الموجه لمكافحة 
مرض الإيــدز بما يقارب مليار دولار. ولقد 
ــــي واحـــــــدة مــــن أكــثــر  كـــافـــحـــت المـــنـــظـــمـــة، وهـ
الصحية  الــســاحــات  على  فعالية  الــكــيــانــات 
والاجتماعية وحتى السياسية في الولايات 
المـــتـــحـــدة، مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي تــســعــيــنــيــات 
ــل زيـــــــادة المــيــزانــيــة  ــ ــقــــرن المــــاضــــي مــــن أجـ الــ
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الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة. بــن أبـــرز المــواقــف 
التي كان للمنظمة دور فاعل فيها رفضها 
حكومة  على  الأميركية  العقوبات  استمرار 
جنوب أفريقيا التي تولت الحكم في أعقاب 
العنصري. وقد كان للمنظمة  الفصل  نظام 
تــأثــيــر مــلــحــوظ فـــي إنـــهـــاء هــــذه الــعــقــوبــات 
عــبــر الاحـــتـــجـــاجـــات والـــبـــيـــانـــات والــوقــفــات 

التضامنية. 
السياسي،  التاريخ  بهذا  ذكر 

ُ
ت وفــي خطوة 

شارك أعضاء المنظمة أخيراً في العديد من 
تأكيداً  الاحتجاجية  والوقفات  التظاهرات 
لموقفهم الرافض لحرب الإبادة الإسرائيلية 

على غــزة وتــأيــيــد الــدعــوة إلــى وقــف إطــاق 
الــــنــــار. لــــم تــكــتــف المــنــظــمــة بـــهـــذه الـــوقـــفـــات 
غالباً  التي  فقط،  الاحتجاجية  والتظاهرات 
مــا تتخذ طــابــعــا فــنــيــا، بــل أعــلــنــت صــراحــة، 
في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، 
تـــــأيـــــيـــــدهـــــا لـــــحـــــركـــــة المـــــقـــــاطـــــعـــــة وســــحــــب 
البيان  إســرائــيــل. يسلط  مــن  الاســتــثــمــارات 
الضوء على الأثر المدمر للعنف المستمر على 
المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً في مجال 
الــرعــايــة الــصــحــيــة ومـــا خلفه هـــذا الــعــدوان 
من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية، 
إلى جانب الأزمــة الإنسانية الأوســع نطاقاً، 

مـــا يــرســم صــــورة قــاتــمــة لــلــوضــع فـــي غـــزة. 
وتشدد المنظمة في بيانها على الترابط بين 
الــغــذائــي، مؤكدة  الــرعــايــة الصحية والأمـــن 
أن هـــذه حــقــوق إنــســانــيــة أســاســيــة لا يمكن 
التغاضي عنها. وتأكيداً لهذا الدعم، غيرت 
المنظمة شعارها ليتخذ هيئة البطيخ كرمز 

للمقاومة الفلسطينية.

إضاءة على القطاع الصحي
يـــشـــيـــر بــــيــــان المـــنـــظـــمـــة فــــي جــــانــــب مـــنـــه إلـــى 
كــفــاءة المستشفيات  فــي  المــتــســارع  الــتــدهــور 
والبنية التحتية للرعاية الصحية في قطاع 
غزة وتأثيره المدمر على الصحة العامة هناك. 
ينبه البيان إلى أنه نتيجة لهذا التدهور تم 
رصـــد أكــثــر مــن 8000 حــالــة عـــدوى بالتهاب 
الكبد الوبائي، كما زادت عمليات الإجهاض 
بنسبة 300 بالمائة، إلى جانب تفشي أمراض 
ــهـــال والــتــهــابــات  أخــــرى مــثــل الــكــولــيــرا والإسـ
الجهاز التنفسي وسوء التغذية واضطرابات 
ما بعد الصدمة. يُذكّر البيان أيضاً بعمليات 
يتعرض  التي  وبالمجاعة  الممنهج،  التهجير 
لــهــا ســـكـــان غـــــزة، والـــتـــي وصــفــهــا مــســؤولــو 
الإغاثة في الأمم المتحدة بأنها من بين أعلى 

مستويات الأمن الغذائي المسجلة تدهوراً.
حــــددت المــنــظــمــة فـــي بــيــانــهــا ثــاثــة مطالب 
ــــال وتــفــكــيــك  ــتـ ــ ــاء الاحـ ــهــ رئـــيـــســـيـــة، هـــــي: إنــ
متساوية  بحقوق  والاعتراف  المستوطنات، 
لـــلـــمـــواطـــنـــن الـــــعـــــرب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 
والاعــتــراف  المحلتة،  الفلسطيني  ــي  الأراضــ
ــن ســـبـــعـــة مـــايـــن  ــ أيــــضــــا بـــحـــقـــوق أكــــثــــر مـ
لاجـــئ فلسطيني فــي الــعــودة إلـــى ديــارهــم. 
وكـــــان لافـــتـــا دعــــم المــنــظــمــة الـــكـــامـــل لــحــركــة 
المــقــاطــعــة الـــدولـــيـــة وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات 
 ،)BDS( وفــــرض الــعــقــوبــات عــلــى إســرائــيــل
امتداد  المنشأ وذات  وهي حركة فلسطينية 
عــالمــي. دعـــت المــنــظــمــة فــي بــيــانــهــا إلـــى دعــم 
إلى مقاطعة نظام  بالدعوة  المقاطعة  حركة 
والمؤسسات  الإسرائيلي  العنصري  الفصل 
ــة والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـــــريـــــاضـــــيـــــة والـ
الدولية  والشركات  المتواطئة،  الإسرائيلية 
ــة فـــي انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــســـان  ــتـــورطـ المـ
الــفــلــســطــيــنــي. يــشــيــر الـــبـــيـــان صـــراحـــة إلــى 
ــات والمـــنـــتـــجـــات  ــركــ ــشــ ــدد مــــحــــدود مــــن الــ ــ عــ
للشعب  العرقي  التطهير  من  تستفيد  التي 
الــفــلــســطــيــنــي وتـــدعـــم إســـرائـــيـــل. وقــــد أرفـــق 
الــبــيــان بقائمة بــهــذه الــشــركــات والــعــامــات 
التجارية التي تدعو المنظمة إلى مقاطعتها.
ــــي مــخــتــلــف  ــــت المـــنـــظـــمـــة فــــروعــــهــــا فــ ــثـ ــ وحـ
الــــولايــــات، ومــؤســســات الــرعــايــة الــصــحــيــة، 
والمنظمات المدافعة عن حقوق المثليين، على 
اتــخــاذ »مــوقــف مــن أجـــل الــوعــي الإنــســانــي، 
ــم  والـــــدعـــــوة إلـــــى وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار، ودعــ
فــي معتقداتهم  ثــابــتــن  المــقــاطــعــة، والــبــقــاء 
ــاواة والــرفــاهــيــة  ــ ــــسـ المــتــعــلــقــة بـــالـــعـــدالـــة والمـ

لجميع الناس«.

الـــذي لم  الــبــريء  »يــوســف شخصية الطفل 
الإسرائيلي  الجيش  لكن  ذنـــب،  أي  يرتكب 
قتله دون أي رحمة«، بهذه الكلمات يتحدث 
ــنـــان الــتــشــكــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي يــوســف  ــفـ الـ
التي  المــاريــوت  دمية  الهندي عن شخصية 

يقوم بصناعتها.
الشاطئ  النازح من مخيم  الهندي  ويمسك 
غزة،  مدينة  غربي  الفلسطينيين،  للاجئين 
يــديــه ويقوم  بكلتا  المــاريــوت  دمــيــة  مجسم 
مـــواد خام  مــن  المــصــنــوع  بتشكيل جسدها 
الأســواق  أو توفيرها من  إيجادها  يصعب 
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع 
ــقـــول الـــهـــنـــدي لمـــراســـل الأنــــاضــــول:  ــزة. ويـ ــ غـ
لتكون  الدمية  هــذه  »أحـــاول حالياً صناعة 
قادرة على إرسال رسائل إلى العالم بحقوق 
أطفال شعبنا الفلسطيني ولا سيما حقهم 

في الحياة بكرامة«.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة 
خلفت حتى الأحد 27 ألفا و365 شهيداً و66 
ألفاً و630 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، 
في  وتسببت  الفلسطينية،  السلطات  وفــق 
»دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة«، 

بحسب الأمم المتحدة.
ويــضــيــف الــهــنــدي، المـــوجـــود فــي مخيمات 
ــح، أقـــصـــى جــنــوبــي  ــ الــــنــــزوح‏ فـــي مــديــنــة رفـ
قــطــاع غــــزة: »مــوهــبــتــي وإرادتـــــــي وفــكــرتــي 
ــال جــعــلــتــنــي  ــ ــفـ ــ ورغـــبـــتـــي فــــي إســــعــــاد الأطـ
الــدمــى متحديًا  طــريــق صناعة  فــي  أستمر 
كــل الــصــعــوبــات«. وبــيــنــمــا يــنــحــت الــهــنــدي 
جسد الــدمــيــة، يــؤكــد إصــــراره على صناعة 
والمــواد  الإمكانيات  بأبسط  المــاريــوت  دمية 
المــتــوفــرة فــي ظــل شــح المــــواد الــخــام والمـــواد 
الأولـــيـــة، مـــؤكـــدًا عــزمــه عــلــى الاســتــمــرار في 

تصنيعها حتى إنجازها.
الدمية  الــهــنــدي مــن تصنيع هـــذه  ويــهــدف 
ــــروض لــلــدمــى فـــي مــخــيــمــات  إلــــى تــنــفــيــذ عـ
الــنــزوح تستهدف الأطــفــال، لإخــراجــهــم من 
أجـــواء الــحــرب والقصف والــدمــار. ويسعى 
ــائـــي الــنــفــســي  الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي والأخـــصـ
والاجتماعي إلى »رسم البسمة على شفاه 
الأطفال الذين هم منبع الأمل« مع استمرار 
ــه. ويـــشـــيـــر إلـــى  ــذوتــ ــــداد جــ ــتـ ــ ــــدوان واشـ ــعـ ــ الـ
ــه ومــنــزلــه وكـــل مــا يــمــلــك في  ــ خــســارة أدواتـ
اضطره  مــا  غــزة،  على  الإسرائيلي  القصف 
إلى توفير وصناعة معدات وأدوات جديدة 

حتى يتمكن من صناعة الدمى.
وحول المواد الخام التي يستخدمها حاليا، 
يقول الهندي: »بــدأت الفكرة بــأن تكون من 
صفيح الــخــيــام لــيــكــون الأســــاس فــي عملي 

الحركة«. وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن 
المتظاهرين،  منع  حــاولــت  المحلية  الشرطة 
الفلسطينية ولافتات  الذين حملوا الأعــام 
تــطــالــب بــالــحــريــة لــفــلــســطــن، مـــن الــوصــول 
انــعــقــاد حفل إحـــدى أهــم الجوائز  إلــى مقر 
ــم،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــقــــى فـــــــي الـ ــلــــمــــوســ المــــخــــصــــصــــة لــ
واعــتــقــلــت عـــــدداً مــنــهــم ضــمــن مــحــاولاتــهــا 
وانضم  الحفل.  في محيط  الاحتجاج  فض 
مــشــاهــيــر آخــــــرون إلــــى الــــدعــــوات مـــن أجــل 
ــزة عــلــى الـــســـجـــادة الــحــمــراء  الـــســـام فـــي غــ
فــي حــفــل تــوزيــع جــوائــز غـــرامـــي. وأظــهــرت 
الموسيقية الأميركية، إسبيرانزا سبالدينغ، 
الكوفية.  ارتــداء  دعمها لفلسطين من خلال 
ــاء فـــرقـــة »بــويــجــيــنــيــوس«  وارتـــــــــدى أعــــضــ

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

الموسيقية  توزيع جوائز غرامي  شهد حفل 
في نسخته السادسة والستين أكثر من شكل 
غــزة.  فــي  الفلسطيني  الشعب  مــع  تضامني 
الفلسطينية أن المئات  وذكرت وكالة الأنباء 
مـــن الــنــشــطــاء والــحــقــوقــيــن حـــاولـــوا إغـــاق 
الـــطـــرق المــــؤديــــة إلــــى الــحــفــل بــمــديــنــة لــوس 
الأميركية،  كاليفورنيا  ولايـــة  فــي  أنجليس 

احتجاجاً على استمرار العدوان.
السجادة  أن  الفنية  فارايتي  مجلة  وذكــرت 
الحمراء خــارج حفل تــوزيــع جــوائــز غرامي 
ــا بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الـــتـــجـــمـــع  ــفــ ــــدت تــــوقــ ــهـ ــ شـ
ــن مــــــع فــلــســطــن  ــامــ ــتــــضــ الاحــــتــــجــــاجــــي المــ
والمـــطـــالِـــب بــوقــف الـــحـــرب عــلــى غــــزة وســط 

لوس أنجليس.
ومع انطلاق المظاهرة نشر حزب الاشتراكية 
ــائـــل  ــلـــى وسـ ــد مـــنـــهـــا عـ ــاهـ والـــتـــحـــريـــر مـــشـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــع تعليق »المــئــات 
ويستعدون  يتجمّعون  أنجليس  لــوس  في 
للمسيرة خارج حفل توزيع جوائز غرامي 
من أجل فلسطين. القليل من المطر لن يردع 

أشـــبـــه بعجين  مـــع عــجــيــنــة ورق  فــدمــجــتــه 
الخبز في صناعة الجسد«.

 في 
ً
ويــؤكــد الــهــنــدي أن الأمـــر لــم يكن ســهــا

الــخــام كان  المـــواد  الــبــدايــة، فالحصول على 
مهمة صعبة للغاية. ويضيف: »حاولت قدر 
الموجودة  المــواد  أن أستخدم   

َ
أيضا الإمكان 

فــي الــبــيــئــة، فــاســتــخــدمــت الــفــلــن والــحــديــد 

ــديّ«. ويــتــابــع:  ــ والــنــايــلــون وكـــل مـــا تــوفــر لــ
»أنــا في مرحلة التصنيع حالياً وبعد أيام 
ســيــكــون لــلــدمــيــة شــكــل واضــــــح، وســيــكــون 
يــوســف صــاحــب الــشــعــر الـــكـــارلـــي الجميل 

والشعر الأبيض واضح المعالم«.
المــــاضــــي  الأول  ــريــــن  تــــشــ ـــر/  ــوبــ ــ ــتـ ــ أكـ وفـــــــي 
التواصل  مــواقــع  على  فيديو  مقطع  انتشر 
الاجتماعي لأم فلسطينية كانت تبحث عن 
ابنها في أحد مستشفيات مدينة غزة وهي 
تــقــول »يــوســف ابــنــي عــمــره 7 سنين شعره 
فوجئت  وحــلــو«، حتى  وأبــيــضــانــي  كيرلي 
بــأنــه قــتــل فـــي قــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف 
ــار تــعــاطــف المــايــن على  مــديــنــة غـــزة، مــا أثـ
مــواقــع الــتــواصــل. ويــحــاول الهندي إيصال 
رســـائـــل عــــدة لــلــعــالــم، مـــن أبـــرزهـــا أن آلاف 
الأطفال الأبرياء قتلوا في هذه الحرب، وأن 

بالقصف  وحــشــي  بشكل  تنتهك  حــقــوقــهــم 
ــار. ويـــــــــــروي الـــفـــنـــان  ــ ــــصــ ــحــ ــ والـــــــنـــــــزوح والــ
والــصــعــوبــات  المــعــانــاة  رحــلــة  الفلسطيني 
الكبيرة التي مر بها عند نزوحه من مخيم 
الشاطئ، غرب غزة، إلى مدينة خانيونس، 
ــنــــزوح مــــرة أخـــرى  جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، قــبــل الــ
باتجاه مدينة رفح. ويؤكد الهندي أن هذه 
الــرحــلــة ومــعــانــاتــهــا عــاشــهــا مــعــظــم ســكــان 
قطاع غــزة هرباً مــن المــجــازر والإبـــادة التي 
يــرتــكــبــهــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــــي غـــزة 
والشمال وخانيونس والمحافظة الوسطى، 

ا عن الأمان المفقود.
ً
وبحث

ويـــدعـــو الــعــالــم أجــمــع إلـــى الــتــدخــل بشكل 
ــقــــاذ  ــزة وإنــ ــ ــلـــى غــ فـــــــوري لــــوقــــف الــــحــــرب عـ

الأطفال وإغاثة ما بقي من حياة.
)الأناضول( �

يطالبون  »الفنانون  عليها شعار  دبابيس 
بوقف إطلاق النار الآن«، وهو اسم عريضة 
بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  إلــى  رسلت 

ُ
أ

ــعــهــا مــوســيــقــيــون ومــمــثــلــون عـــدة مثل 
ّ
ووق

جينيفر لوبيز، وواكين فينيكس، ودوا ليبا. 
ــف الــتــضــامــن مــع غـــزة خـــارج حفل 

ّ
لــم يــتــوق

جوائز غرامي بل استمر داخله أيضاً. ففي 
نهاية عرضها طالبت المغنية الاسكتلندية، 

آني لينوكس، بوقف إطلاق النار. 
ــفــــنــــانــــة قـــبـــضـــتـــيـــهـــا فـــــي الــــهــــواء  ورفـــــعـــــت الــ
أمــام الجمهور »الفنانون من أجل  وصرخت 
وقف إطلاق النار«، لتصبح أول فنانة تدلي 
التصريح في حفل توزيع جوائز  بمثل هــذا 
كــبــيــر، مــا جــعــل المــعــجــبــن فــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم يحتفون بالفنانة، وهتفوا لها لإدلائها 
بــالــبــيــان الــــجــــريء فـــي بــيــئــة تــقــمــع الــصــوت 
الفلسطيني. والوسط الفني الأميركي، الذي 
طالما أظهر مواقف موحّدة في قضايا مهمة 
مــثــل رئــاســة دونـــالـــد تـــرامـــب، وحــيــاة الــســود 
انقساماً  الإجـــهـــاض، يشهد  مــهــمــة، وحــقــوق 
حادّاً أمام جرائم الاحتلال، وسط قمع واضح 

للأصوات الداعمة لفلسطين.

غزة لا تغيب عن السجادة الحمراء

اسمها فلسطين
خرائط وصور

أن تصنع دمية وسط حرب إبادة

بغداد ـ محمد الباسم

ــــع مــئــات الــصــحــافــيــن ومــمــثــلــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
ّ
وق

الــعــراقــيــة وعــــدد مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــــنــــواب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
نــاشــطــن وقــانــونــيــن، عــلــى وثــيــقــة مــوحــدة تــدعــم تــوجــه دولــة 
جنوب أفريقيا لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن الموقعون 
تأييدهم الكامل للاتهام الموجه للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب 
إبــــادة جماعية بــحــق أكــثــر مــن مليوني مــدنــي فــي قــطــاع غــزة، 

وإجبارهم على النزوح، واستيطان أراضيهم.
ــتــــال  ــة إدانـــــــــة الاحــ ــقـ ــيـ ــلـــى وثـ ــــن المــــوقــــعــــن عـ واجــــتــــمــــع عــــــدد مـ

الإسرائيلي، في مؤتمر أقيم وسط العاصمة بغداد.
وجاء في الوثيقة أنها »تدعم الفرق القانونية التي تطوّعت من 
الهادفة أساساً لإعادة  بلدان مختلفة، وتؤيد عدالة مسيرتهم 
التوازن للمجتمع الدولي للحيلولة دون خرق القانون الدولي 
الإنسان،  بحقوق  الخاصة  والمعاهدات  والاتفاقيات  الإنساني 
الداخلية، وهو  النزاعات  أو  الحرب  أو  السلم  ســواء في فترات 

ما يجب أن يكون، وترفض تلك الانتهاكات وأي إخلال ببنود 
تلك الاتفاقيات«. قالت رئيسة مؤسسة »نما«، الصحافية أمل 
 »الأدلة الدامغة المقدمة إلى محكمة العدل 

ّ
صقر، في المؤتمر إن

الدولية من قبل دولــة جنوب أفريقيا، أثبتت ارتكاب الاحتلال 
الأحياء  تعمّد قصف  إبــادة جماعية. حيث  الإسرائيلي جرائم 
الــســكــنــيــة وهــدمــهــا بــالــكــامــل، إضــافــة إلـــى اســتــخــدام الأســلــحــة 
ما خلف  الأبيض،  الفوسفور  قنابل  ولا سيما  دولياً،  المحرمة 
ضــحــايــا وصـــل عــددهــم إلـــى مــائــة ألـــف فلسطيني بــن شهيد 
وجـــريـــح ومـــفـــقـــود، 70% مــنــهــم مـــن الأطـــفـــال والـــنـــســـاء، مــنــذ 7 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى الآن«.
وأضــافــت أن »الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي تــســبّــب بــأضــرار جسدية 
من  والحرمان  والتهجير،  الجماعي،  والطرد  خطيرة،  وعقلية 
الوصول إلى الغذاء والماء، والحرمان من تلقي المساعدة الطبية 
الكافية، والــحــرمــان مــن الــوصــول إلــى المـــأوى المــائــم والمــابــس، 
والنظافة، والصرف الصحي، وتعمّد تدمير حياة الفلسطينيين 

في قطاع غزة«.

دفاعاً عن غزة 
وعن الكرامة الإنسانية

منظمة 
مرضى الإيدز

صحافيو العراق: إسرائيل قاتلة

فنون وكوكتيل
تضامن

إضاءة

متابعة

فنمعرض

تونس ـ محمد معمري

 2 المقام بين  للكتاب،  الثانية عشرة لمعرض مدينة تونس  الـــدورة  اختار منظمو 
»وجــود  لــه تحت شعار  مــحــوراً  وفلسطين  المقاومة  الحالي،  فبراير/ شباط  و24 
ومــقــاومــة«. واحــتــفــى المــعــرض الـــذي تــشــارك فــيــه أكــثــر مــن 80 دار نــشــر تونسية 
 إلى 

ً
بالمقاومة الفلسطينية، من خلال عدد من العروض الفنية والموسيقية، إضافة

الشارع  المــارة في  المنظمون  المقاومة. وجــذب  التي ركــزت على  الأدبــيــة  الأمسيات 
لمــدن فلسطين  مــن خــال معرض خــرائــط وصــور  التونسية  بالعاصمة  الرئيسي 
اسمها  تقديم  مع  فلسطينية  لمــدن  خرائط  وعــرضــوا  فلسطين«،  »اسمها  بعنوان 
الأصلي ونبذة عن تاريخها قبل أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتغيير أسمائها، 

في محاولة لضرب الهوية الفلسطينية وتزييف التاريخ.
وحظي المعرض المقام وسط العاصمة تونس باهتمام لافت من الأطفال والطلاب، 
المعروضة  والــصــور  الــخــرائــط  الطلق لمشاهدة  الــهــواء  فــي  الــذيــن تنقلوا باهتمام 
وقراءة النصوص المرافقة لها. وقال التلميذ آدم الرزقي: »لقد قرأت بعض اللوحات 
مدن  عــن  أعرفها  أكــن  لــم  التي  المعلومات  ببعض  وفوجئت  للخرائط،  المصاحبة 
للخرائط لأنشرها على  أخــذت صــوراً  القدس ويافا وحيفا، كما  فلسطينية مثل 

فيسبوك«.
بدورها، قالت الطالبة مرام الجلاصي: »سعدت جداً بهذه الزيارة للمعرض الذي 
أحــبّ تصفحها، شدني معرض  التي  الكتب  إلــى  لزيارته، بالإضافة  أمــي  دعتني 
القصف  مــن  الــيــوم  يعاني سكانها  الــتــي  الفلسطينية  للمدن  والــصــور  الــخــرائــط 
أطــفــال وأمــهــات ورجــال  كــل  الهمجي«. وتــابــعــت: »نحن نتعاطف مــع  الإسرائيلي 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة«. وتــحــصــل كل  فلسطين ونــحــيــي صــمــودهــم فــي وجـــه الاعــ
الــعــداون الوحشي على  الفعاليات المتضامنة مع قطاع غــزة، في تونس، من بــدء 
التونسيين، خصوصاً الشباب منهم، سواء  الفلسطينيين، بتفاعل كبير من قبل 

في العاصمة، أو في المحافظات الأخرى.

المتحدة  الولايات  في  الإيدز  مرضى  منظمة  أعلنت 
عن موقفها الواضح من حرب الإبادة الإسرائيلية على 
النار  لإطلاق  بوقف  المطالبة  خلال  من  غزة،  قطاع 

ووقف تمويل واشنطن للحرب

فلسطين في القاهرة
ــدّرت الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــصـ تـ
ــــرض الـــفـــنـــي لــقــطــاع  ــعـ ــ ــات المـ ــ ــــوحـ لـ
المــعــاهــد فــي الأزهــــر، حــيــث عُــرضــت 
ــد تـــاريـــخ  ــسّــ ــــجــ

ُ
ــتـــنـــوعـــة ت ــال مـ ــ ــمـ ــ أعـ

فــلــســطــن، مـــا بـــن رســــم وتــصــويــر 
وتــشــكــيــل مــجــســم. كــمــا عــقــد جناح 
الأزهــر في معرض القاهرة الدولي 
لـــلـــكـــتـــاب فــــي دورتــــــــه الــــــــــ55، نــــدوة 

ــنـــوان »الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــعـ بـ
ــة أمـــــــة«،  ــيــ ــؤولــ ــســ قــــصــــة شــــعــــب ومــ
لمقاربة  الصحيح  المنظور  تناولت 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــاريــخــيــا 
والفرق بين الصهيونية واليهودية. 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، نــظــم معرض 
ــم وإبـــــــراز  ــدعــ ــتــــاب فـــعـــالـــيـــات لــ ــكــ الــ
ــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهــــويــ الــ
الثقافة والتراث  تحت عنوان »يوم 
الفلسطيني«، وذلك بتنظيم العديد 
مـــن الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
والندوات السياسية دعماً للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــواجـــهـــة حـــرب 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يــتــعــرض 
الــصــامــد على  لــهــا شــعــب فلسطين 
أرضه. وعُقدت في القاعة الرئيسية 
للمعرض ثلاث نــدوات متخصصة 
ــة  ــيــ ــيــــاســ حــــــــــول الــــــــتــــــــطــــــــورات الــــســ
فلسطين،  في  والميدانية  والثقافية 
بـــمـــشـــاركـــة شــخــصــيــات أكــاديــمــيــة 
ــة لمــنــاقــشــة  ــيــ ــانــ ــرلمــ وســــيــــاســــيــــة وبــ

الوضع الفلسطيني الراهن .

تضامن مع صحافيي 
غزة

ــون فـــــــي كـــــــل مـــن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــــم صـ
ّ
نــــــظ

ــا  ــيــ الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك وكــــرواتــ
ــنــــن،  ــــن زغــــــــــرب(، الاثــ )الــــــصــــــورة مـ
وقـــفـــات لــتــأبــن زمــائــهــم ضــحــايــا 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة. 
وفـــي الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، تجمّع 
عدد من الصحافيين في العاصمة 

وبانيا  تــوزلا  ومدينتي  سراييفو، 
تلوا 

ُ
ق الذين  زملائهم  لتأبين  لوكا، 

ــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى  ــحــ ــ ــــي الــ فــ
ــزة، حـــيـــث وقــــفــــوا دقـــيـــقـــة صــمــت  ــ غــ
أمــــــام نـــصـــب »الـــشـــعـــلـــة الـــخـــالـــدة« 
فــي ســرايــيــفــو. ورفـــع الصحافيون 
ــوا قــتــل  ــ ــفـ ــ ــتـــب عــلــيــهــا »أوقـ ــة كُـ ــتـ لافـ

الصحافيين في غزة«.
كـــمـــا تــجــمــع صـــحـــافـــيـــون بــالــقــرب 
مـــــــن مــــبــــنــــى راديـــــــــــــو وتــــلــــفــــزيــــون 
تـــوزلا« فــي مدينة تــوزلا،  »كانتون 
بالدعاء  وقاموا  الشموع  وأشعلوا 
مــــن أجـــــل زمـــائـــهـــم الــــذيــــن فـــقـــدوا 
حـــيـــاتـــهـــم فــــي غـــــــزة. وقـــــــال رئــيــس 
البوسنة  فــي  الصحافيين  جمعية 
والهرسك، ماركو ديفكوفيتش، في 
بطلب  تقدّمت  الجمعية  إن  كلمته، 
البلاد  العام في  المدعي  إلــى مكتب 
لاعـــتـــبـــار قـــتـــل الــصــحــافــيــن خـــال 
ــرب. كــمــا أشــعــل  الـــحـــرب جــريــمــة حــ
صحافيون في بانيا لوكا الشموع 
ووقــــــفــــــوا دقــــيــــقــــة صــــمــــت تــكــريــمــا 

تلوا في غزة.
ُ
لزملائهم الذين ق

علم فلسطين في أثينا
ــة فـــي  ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ رفــــــعــــــت مــــجــــمــــوعــــة نـ
من  )الــصــورة  اليونانية  العاصمة 
ــا(، الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي أمـــام  ــنـ ــيـ أثـ
مــعــبــد الأكـــروبـــولـــيـــس الــتــاريــخــي 

ونـــــــصـــــــب الـــــــجـــــــنـــــــدي المــــــجــــــهــــــول. 
ــــون«  ــكـ ــ ــيـ ــ وقـــــالـــــت مـــجـــمـــوعـــة »روبـ
اليونانية، في منشور عبر وسائل 
الاجتماعي: »لا نقف مع  التواصل 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــحــســب، إنـــمـــا مع 
الــيــهــود الأبــطــال فــي الــخــارج، وفي 
ــه الـــخـــصـــوص،  ــ ــلـــى وجــ الـــــداخـــــل عـ
الـــذيـــن اتـــخـــذوا مــوقــفــا صـــارمـــا في 
ترتكبها  الـــتـــي  الـــجـــرائـــم  مــواجــهــة 
في  وأدرجــتــهــم  باسمهم،  إسرائيل 
قــائــمــة الــخــونــة بــســبــب مــوقــفــهــم«. 
العلم  المجموعة صــور  أرفــقــت  كما 
الــفــلــســطــيــنــي بـــالمـــنـــشـــور، وكــتــبــت 
شعار »الحياة والحرية لفلسطين«.

أخبار

في نيويورك )يوكي وامورا/ فرانس برس(

في بغداد )مرتضى السوداني/ الأناضول(

يسعى إلى التمويه عن الأطفال الغزيين )محمد عبد/ فرانس برس(

طالبت آني 
لينوكس 
بوقف إطلاق 
النار )روبير 
)Getty /غوتييه

في تونس )ياسين قايدي/ الأناضول(
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لها غطاءً سياسياً ودعماً عسكرياً لا حدود 
ــادَ الـــســـؤال صــريــحــا: أيــن  ــ ــو مـــا أعـ لــهــمــا. وهـ
العقلانيّة فــي هــذه المــواقــف؟ مــن هنا كــان لا 
بدّ من تفكيك الحجج التي يقوم عليها هذا 

سس خطابه.
ُ
التصوّر وتحليل أ

ولـــى على 
ُ
الأ الحجّة  التصوّر، تقوم  في هــذا 

 الــشــعــب الألمــانــي 
ّ
مــبــدأ الــــذاكــــرة، ومـــفـــاده أن

مــحــكــومٌ بــعــقــدة اضــطــهــاده لــلــيــهــود، ولــذلــك 
فهو لا يريد اليوم أن يعود إلى تلك الحقبة 
ــن تـــاريـــخـــه، وعـــلـــيـــه أن يـــحـــارِب  المــظــلــمــة مــ
ــى لا تــتــطــوّر إلــى 

ّ
كـــل نــزعــة »لاســـامـــيـــة« حــت

أعــمــال عنف  فــي  فتتجسّد  كــراهــيــة،  مشاعر 
جـــديـــدة ضـــدّ الــيــهــود. كــمــا صـــار الــتــضــامــن 
التاريخي  الذنب  عن  التكفير  بمثابة  معهم 

ي من تكراره في المستقبل.
ّ
والتوق

 لــلــذاكــرة 
ّ
ــرون لــهــذا المــبــدأ أن

ّ
ويــضــيــف المــنــظ

ــمــلــي 
ُ
ــفـــهـــا وهـــــي الـــتـــي ت مـــســـاراتـــهـــا ووظـــائـ

الوقوف ضدّ أيّ شبحٍ لعودة جرائم النازية 
قــد تنبثق مــن التضامن مــع فلسطين.  الــتــي 
السردية متهافتة،   هذه 

ّ
إن القول  وغنيٌّ عن 

وهـــي تــحــمــل بــصــمــات الـــرؤيـــة الإســرائــيــلــيــة 
 فما 

ّ
التي لا تنبني على أيّ استدلالٍ متين. وإل

علاقة احتلال يجثم على أرض فلسطين، منذ 
، مع ما رافقه من حروب 

ً
خمس وسبعين سنة

يين، 
ّ
الفلسطين مــايــن  طــاولــت  واضــطــهــاد 

الأوّل/  مــن تشرين  الــثــامــن  منذ  ومــا حصل 
ة، 

ّ
لــغــز أكــتــوبــر مــن تقتيل وتهجير وتــدمــيــر 

فــي ماضيهم ضــدّ يهود  الألمـــان  ارتكبه  بما 
أوروبـــا؟ ثــمّ ما ذنــب فلسطينيي اليوم فيما 
 
ّ
اقترفته يدُ النازية أمس؟ أفلا يقول هؤلاء إن

الغاية البعيدة هي منع تكرار جرائم الإبادة 
ضد  ارتكابها  يشرّعون  إذاً  فلماذا  عموماً؟ 
الفلسطينيّين ولِمَ يصمتون أمام فظاعاتها، 
في حين أنها لا تختلف عن مثيلاتها أثناء 

الحرب العالمية الثانية وبعدها وقبلها؟
ــعــتــبــر الـــحـــجّـــة الـــثـــانـــيـــة، وهــــي ذات طــابــع 

َ
ت

ــا، تـــبـــادلًا  ــ ــنـ ــ ــادي، هـــــذه المــــســــانــــدة ديْـ ــتــــصــ اقــ
والتسلم  والطلب  العرض  لقوانين  خاضعاً 

 
ّ
والــتــســلــيــم، مـــع إلـــحـــاح أصــحــابــهــا عــلــى أن

إعادة بناء ألمانيا اعتمد على أثرياء اليهود، 
فهُم الذين أوقفوا اقتصادها على قدمَيه بعد 
الحرب  فته 

ّ
الــذي خل الدمار  انهار بسبب  أن 

مة، تسعى 
ّ

العالمية. هذه الرؤية أحاديّة مضخ
إلى أن تفسّر نهضة الاقتصاد في هذا البلد 
ــاره  ازدهـ الــيــهــودي وتــربــط  بالتضامن  فقط 
في  ضغطه،  ومــجــمــوعــات  بلوبياته  حــصــراً 
ه 

ّ
 للاقتصاد عوامل متداخلة، بل لعل

ّ
حين أن

التسهيلات والامــتــيــازات  أســاســا على  بُــنــي 
العالم  ألمانيا من دول  التي تحصّلت عليها 
 عن 

ً
ع لمــواردهــا، فــضــا

َّ
الــثــالــث فــي نــهــبٍ مقن

ــا والــــصــــن وبـــلـــدان  ــيــ تـــعـــامـــاتـــهـــا مــــع روســ
أفــريــقــيــا. ولــذلــك لا تــعــدو هـــذه المــســانــدة أن 
تــكــون وهــمــا آخــر يُــبــاع فــي ســوق التضليل، 
 مــوالاة »إسرائيل« 

ّ
بــأن العموم  إقناع  غايته 

مصلحة اقتصادية بحتة. 
ــن فـــي إيــــراد 

ّ
مــقــابــل هـــــذا، وفــــي إطـــــار الــتــفــن

ــلــطــات الألمـــانـــيـــة إلــى  المـــســـوغـــات، تــلــجــأ الــسُّ
بة  المركَّ الانفعالية  الهلامة  هــذه  »الــتــاريــخ«، 
مــن خــيــالات وهــواجــس تسمّيها »المــاضــي«، 
من أجل تبرير التشدّد في محاربة ما تعتبره 

نجم الدين خلف الله

أرّقت  التي  الكبرى  المفارقة  تكمن 
المفكّرين خلال عقود في التناقض 
الصارخ بين الفلسفة العقلانية - 
ها 

َ
الأخلاقية التي انتقد إيمانويل كانط عقل

فظاعات  وبــن  الصورية،  ومقولاته  المحض 
العالمية  الحرب  أثناء  كبت 

ُ
ارت التي  التاريخ 

 حسّ 
ّ

 حدّ معقول وكل
ّ

الثانية فتجاوزت كل
أخلاقي مأمول.

ــا، بــــعــــد ذلــــــــك، فـــــي حـــــــال مــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ دخــــلــــت ألمـ
مــن هيئاتها  مــا صــدر  الضمير على  تأنيب 
السياسية والعسكرية، وأطلقت مسار »توبة 
جــمــاعــيــة« عـــبّـــرت عــنــهــا بــمــســانــدة مطلقة 
لليهود، بعد أن أذاقتهم هي بذاتها الأمرَين، 
 في 

ُ
 والــخــوض

ً
لتغدو هــذه المــســانــدة عقيدة

أن  يجوز  لا  أسبابها ومسوّغاتها محظوراً 
فيه  ر  اللامُفكَّ من  جــزءاً  بل أصبحت  يُنتهك. 
ومـــا لا يــجــب الــتــفــكــيــر فــيــه حــتــى لـــدى أكــبــر 
فين الذين يقدّسون حرّية الفكر ويدعون 

ّ
المثق

 
ً
بــأيّ منظور مسبَق، فضلا التقيّد  إلــى عــدم 

عن العقائد الأيديولوجية الثقيلة. 
ــداث الــســابــع مـــن تشرين  ــ ومـــا إن وقــعــت أحـ
ــى ســـارعـــت ألمــانــيــا إلــى 

ّ
الأوّل/ أكــتــوبــر، حــت

 
ً
ــرة

ّ
»إســرائــيــل«، مــوف ــق لـــ

َ
إظــهــار الــــولاء المــطــل

رام الله ـ العربي الجديد

رو فــلــســطــن« الــتــي  ضــمــن ســلــســلــة »مُــــصــــوِّ
أنتجتها »الجزيرة الوثائقية« للإضاءة على 
ــي، صـــدر بــتــوقــيــع المخرجة 

ّ
إرث الــبــاد الــفــن

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــــــروة جــــبــــارة طـــيـــبـــي فــيــلــمٌ 
ة الأول: كيغام جغليان« 

ّ
ر غز بعنوان »مُصوِّ

)2020(. يدور العمل، الذي تعرضه »مؤسسة 
ان« في رام الله، عند السادسة من مساء 

ّ
القط

الجاري،  فبراير  شباط/  من  عشر  الخامس 
الذي  صوّر الأرمني 

ُ
الم حول كيغام جغليان، 

ة عام 1945، ليفتتح 
ّ
انتقل من القدس إلى غز

»كيغام  بــاســم  تصوير  اســتــوديــو  أوّل  فيها 
استوديو«. 

ي 
ّ
الغز يعرض الشريط )25 دقيقة( للتاريخ 

ــان المـــتـــنـــوّع، الـــذي  ـ
ّ
ــن ــفـ مـــن خــــال أرشـــيـــف الـ

كما  فيه نهضتها وجمال شواطئها،  ق 
ّ
يوث

ولأوّل  ــرّة،  ــحُـ الـ بــعــدســتــه  المــديــنــة  يستكشف 

ـــا رســمــتــه كــامــيــرا الاحـــتـــال  مــــرة بــعــيــداً عـــمَّ
الإنــكــلــيــزي مـــن صــــورة نــمــطــيّــة عـــن الــشــعــب 

الفلسطيني. 
 
ً
ة، راصــــدة

ّ
ــل عــدســة كــيــغــام ذاكـــــرة غـــــز

ّ
وتــمــث

ــاة الـــيـــومـــيـــة بــتــفــاصــيــلــهــا فــي  ــيـ حـــركـــة الـــحـ
الفلسطينية  النظر   وجهة 

ً
المدينة، وعارضة

لرؤية الأحداث. ويتتبع الفيلم رحلة المصوّر 
الـــفـــريـــدة، وكــيــف نــجــح فـــي تــحــويــل الــتــقــاط 
إلــى مُمارسة شعبية، لا  ــور الشخصية  الــصُّ
لجميع  مُتاحة  بــل  بعينها  طبقة  تحتكرها 
ة، بــعــد أن قـــدِم إلــى 

ّ
ــز ــه ابـــن غــ

ّ
المــواطــنــن، كــأن

فلسطين مُهاجراً لاجئاً.
ي الــشــابّ يوسف ناتيل: 

ّ
ــصــوّر الــغــز

ُ
يقول الم

ة كانت على هذه 
ّ
 مدينتي غــز

ّ
بــأن »فوجئتُ 

ــا، فــلــن  ــ رهـ ــوَّ ــ ــــولا أن كـــيـــغـــام صـ الـــشـــاكـــلـــة، ولــ
لقد  الحقيقي،  شكلها  ولا  تاريخها  نــعــرف 
 مقوّمات 

ّ
كــان فيها مطار وسكّة حديد وكــل

المدينة  على عكس  بالعالم،  صلة 
ّ
المت المدينة 

ــوم«. مــــن ضـــيـــوف الــشــريــط  ــ ــيـ ــ المـــحـــاصـــرة الـ
أيضاً، كيغام الحفيد الذي يحمل اسم جدّه، 
ي المــمــتــدّ في 

ّ
والــــذي تــحــدّث عــن الإرث الـــغـــز

أوهام المخيال الألماني

توثقّ المخرجة 
الفلسطينية مروة طيبي 

في فيلمها سيرة صاحب 
أول استديو تصوير في 

غزةّ، كما تقرأ حياة 
المدينة الاجتماعية من 

خلال أرشيف صوره

تتفننّ ألمانيا في تسويغ 
الإبادة في غزةّ، فتارةً 

تلجأ إلى حجج اقتصادية 
واهية، وتارةً أخرى 

إلى تاريخها الدموي 
لتبرير دعمها المطلق 

للعدوان، بدعوى 
أنهّا تُحارب »معاداة 
السامية«، لكنها في 

واقع الأمر تحارب أي 
مظهرٍ من مظاهر 

التضامن مع فلسطين

إبادة على البشر والحجر 
والشجر تجري في 

الميدان، تقابلها 
وتوازيها وتزامنها 

وتتطابق معها إبادةٌ 
على صعيد التوصيف 

والتحليل والإخبار 
اللغوي

توثيق المدينة الفلسطينية قبل الاحتلال وبعده

تمويه المصطلحات وتزييف جوهر اللغة

حين يسقط الفلاسفة في امتحان غزّة

سردية ألمانية 
متهافتة تحمل بصمات 

الرواية الصهيونية

نقل بعدسته حداثة 
المدينة المبكّرة ومشاهد 

من نكبة عام 1948

أثخنت الرأسمالية البشر 
الملوّنين كما فعلت 

بلغتها نفسها

ما ذنب فلسطينييّ 
اليوم في ما اقترفته 

يدُ النازية أمس؟

بينما ينُتظَر من مفكّري ألمانيا وفلاسفتها أن يجابهوا مواقف بلادهم 
تسويقها  على  يعملون  نجدهم  الفلسطينية،  القضيةّ  بخصوص 
فخاخ  في  واقعين  وتسويغها، 
السردية الصهيونية وفي تلاعبات 
خطابها بكثير من التسليم الفكري 
غيرهم،  ــدى  ل ينتقدونه  الـــذي 
الذي  هابرماس  يورغن  ذلك  ومن 
حين  تماماً  التفكير  عــن  يمتنع 
الإسرائيلي،  بالاحتلال  الأمــر  يتعلقّ 
الفكرية  القضايا  جاب  الذي  وهو 
معتمداً  والاجتماعية  والسياسية 

على النقد ونقد النقد.

الامتناع عن التفكير

2425
ثقافة

إضاءة

مشاهدة

إطلالة

فعاليات

فــي حقيقته،  هــو،  الـــذي  للسامية«  »مــعــاداة 
 وتعاطف مع فلسطين وشعبها في 

ٌ
تضامن

وجـــه الــدمــار الــشــامــل الـــذي تــعــرّضــت لــه ولا 
تزال.

فــقــد اعــتــبــرت هـــذه المــســانــدة، حــســب مــا ورد 
أولاف شولتز  الألماني  المستشار  على لسان 
ــبــــب وجــــــودهــــــا، أو مــا  ــة الــــــدولــــــة« وســ ــ ـ

ّ
ــل ــ »عـ

أجيال العائلة الجديدة رغم أنه تربّى وعاش 
صوّر ناصر عليوة فيصف 

ُ
في مصر. أمّا الم

للتصوير في  الـــروحـــي«  »الأب  بــأنــه  كــيــغــام 
ف إلـــى الأبــعــاد  ة، فــمــن خــالــه تـــمّ الــتــعــرُّ

ّ
غـــــز

الجمالية لهذه المهنة وليس فقط الوظيفية. 
ــي الـــفـــيـــلـــم جـــامـــع أرشـــيـــف  كـــذلـــك يــحــضــر فــ
صوّر مروان ترزي، الذي استشهد 

ُ
كيغام، الم

الإسرائيلي على  للعدوان  الأولــى  الأيــام  في 
ــرزي فــــي حـــديـــثـــه الــعــمــائــر  ــ ة. يـــتـــنـــاول تــ

ّ
غـــــــز

 
ّ

ــهــدّمــة التي لــم تعد مــوجــودة إل
ُ
والمــبــانــي الم

في صــور كيغام بالأبيض والأســـود، وكيف 
ــقــت عــدســة المــصــوّر الأرمــنــي مــشــاهــد من 

ّ
وث

نكبة عــام 1948. حديث تــرزي هــذا كــان قبل 
العدوان البربري طبعاً، الأمــر الــذي يجعلنا 
ى مــن أثــر كيغام بعد أن 

ّ
نــتــســاءل: مـــاذا تبق

ــتــــال حـــــارس تــلــك الـــصـــور ودمّــــر  قــتــل الاحــ
التي تحتفظ  الاستديوهات  منزله، وقصف 

بهذا الأرشيف النادر؟
ــبـــي، مــخــرجــة  ــيـ  مـــــــروة جــــبــــارة طـ

ّ
يُـــــذكَـــــر أن

ــة عــلــى  ــلــ ــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــــاصــ ــيــ ــافــ وصــــحــ
مــاجــســتــيــر فـــي الــســيــنــمــا الــوثــائــقــيــة، وهــي 
صــاحــبــة خـــبـــرة كــبــيــرة فـــي مـــجـــال الإنـــتـــاج، 
كما  عــديــدة،  تلفزيونية  ات 

ّ
محط مــع  عملت 

للنساء،  الــريــاديــة  الأدوار  بتوثيقها  عُــرفــت 
ــيّـــز بـــأفـــامـــهـــا الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، ومـــن  وتـــتـــمـ
بــيــنــهــا: »جـــرب فــي ســاحــة المــعــركــة« )2017( 
الــــذي يــتــنــاول اســتــثــمــارات »إســـرائـــيـــل« في 
تجارة الأسلحة، واستغلالها مجازر رواندا 
والبوسنة لزيادة البيع والأربــاح، و»فستان 

العروس« )2019(، و»عباس 36« )2019(.

صــاغــه روبــــرت هــابــاك، نــائــب المــســتــشــار من 
ــذه مــســؤولــيــة  ــ ــال: »هـ ــ ــزب الــخــضــر حـــن قـ حــ
تاريخية، على ألمانيا أن تضطلع بها بسبب 

مسؤوليتها عن المحرقة«.
ــيـــر  ــتـــدمـ ــذا الـ ــ ــهـ ــ غ لـ ــوَّ ــ ــســ ــ ــيــــف يــ والـــــغـــــريـــــب كــ
بــالــعــودة  الفلسطيني  للشعب  الإســرائــيــلــي 
ستحضر 

ُ
إلـــى الــتــاريــخ الـــذي صـــار ذريــعــة ت

بحسب الغايات والمصالح؟ ثمّ أليس هذا هو 
المتشدّدة في  الدينية  الأحــزاب  نفسه منطق 
نــمــوذج ماضوي  الثقافات: الاتــكــاء على  كــل 
ى وإجبار التاريخ الراهن على الاقتداء به؟

ّ
ول

ــــك ســـــارعـــــت ألمــــانــــيــــا الـــــــى الــــــدفــــــاع عــن  ــذلـ ــ كـ
»إســــرائــــيــــل« حــــن رفـــعـــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ة. 

ّ
ــز ضــدّهــا دعــــوى الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة فــي غـ

ــادة  وبــعــد يــــوم، ذكّــــرت نــامــيــبــيــا بــمــجــازر إبـ
ــيــة. 

ّ
 الــقــبــائــل المــحــل

ّ
اقــتــرفــهــا الألمـــــان فـــي حــــق

 السؤال الضمني هنا: هل تشعر ألمانيا 
ّ

ولعل
بالذنب تجاه ناميبيا؟

يــتــحــمّــل  أن  الـــبـــســـيـــط  المـــنـــطـــق  يــقــتــضــي  إذ 
ــيـــس غـــيـــرُهـــم،  ــان تـــبـــعـــات جـــرائـــمـــهـــم ولـ ــ ــ الألمـ
الفظاعات ضدّ  هــذه  تتكرّر   

ّ
أل يقتضي  كما 

أيّ شعب آخــر مــن شعوب الأرض. ولا وجــهَ 

والسماح  الــيــهــود،  منعها ضــدّ  فــي  للتشدّد 
بها، بل والتواطؤ فيها، ضدّ شعب فلسطين، 
 إدانة 

ّ
ه لا ينتمي إلى جنس البشر، وكأن

ّ
كأن

 إذا طاولت اليهود، وأمّا 
ّ

الإبادة لا تصدق إل
إذا مسّت غيرهم من أبناء الحياة فلا حرج. 
وهـــو مــا يكشف شــعــوراً بــالمــركــزيــة الغربية 
قيتة ومعها ضرورة الحفاظ على السكينة 

َ
الم

الــنــفــســيــة لــلــضــمــيــر الألمــــانــــي أو الأوروبـــــــي 
الفلسطينيون  سيكابده  عما  النظر  بقطع 
من دمــار وتقتيل، وهــذا وهم آخر من أوهام 
وترى  الألماني  المخيال  داعب 

ُ
ت التي  العظمة 

ــا هـــو فـــي الــحــقــيــقــة  ــا لــلــدولــة ومــ فــيــه أســـاسـ
التي  الاستعمارية  للعقلية  استمرار  ســوى 
لا تــزال ترى في الآخــر كائناً خــارج التاريخ، 
ع بنفس شــروط وجــود 

ّ
يتمت أن   

ّ
لا يستحق

الإنسان الأورو-أميركي، ولا بنفس امتيازاته 
وحقوقه.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

ذاكرة غزّة بعدسة كيغام جغليان

إبادة موازية

عند العاشرة من صباح غدٍ الخميس تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من »معرض 
ولي للكتاب« في العراق، وتتواصل حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.  النجف الدُّ
تحمل هذه الدورة شعار من النجف إلى القدس، كما تُخصّص ضمن برنامجها 
الثقافي سلسلة فعاليات وندوات حول نضال الشعب الفلسطيني وتاريخ القضية.

من صُور إلى غزّة: السينما تقاوم تنعقد فعاليات النسخة الحادية  تحت شعار 
عشرة من »مهرجان صُور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة«، بين الرابع والعشرين 
سينما  اللبناني:  الوطني  »المسرح  في  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  والسادس 

ريفولي« بمدينة صور. يشُارك في هذه الدورة 35 فيلماً من 21 بلداً.

ضمن سلسلة ندوات »سقط القناع عن القناع« التي تُنظّمها »مكتبة تكوين« في 
الفلسطينية  بالروائية  إيمان أسعد  المُترجمة والكاتبة  تلتقي  العاصمة،  الكويت 
السابعة  حين نكفّ عن الكلام، عند  )الصورة( في حوارية بعنوان  عدنية شبلي 
صاحبة  تتناول  الجاري.  فبراير  شباط/  من  عشر  الثامن  الأحد،  مساء  من  والنصف 

»تفصيل ثانوي« ثقافة الإلغاء الغربية التي تحاصر الكتابة عن فلسطين.

ينُاقش »نادي عفكرة للكتاب« رواية صباحات جنين للروائية الفلسطينية الأميركية 
الجاري في غاليري  الشهر  الثالثة من مساء 25  )الصورة( عند  الهوى  أبو  سوزان 
»موزاييك رومز« بلندن. يشُار إلى أن العمل الذي صدر بالإنكليزية عام 2006، ويروي 

بصوت نسوي نكبة عام 1948 أثار غضب الدوائر الصهيونية في الغرب.

باسم النبريص

استبدلت  دوراتها  آخر  في  الرأسمالية 
الـــواقـــعـــي بــالــرقــمــي. وعــلــيــه، مـــا عـــادت 
 العودة إلى أصل الأشياء، ولا 

ً
ضروريّة

كل  الكلاسيكية.  مسمّياتها  إلــى  ــى 
ّ
حــت

ق عبر الشاشة فقط، 
ّ
 ويتدف

ٌ
شيء سائل

ــت، ولــم تعد صنو 
ّ
 الأنــهــار جــف

ّ
ى أن

ّ
حت

ى مرايا له. النقاء والصفاء 
ّ
المــاء، أو حت

 بلا مدلولات.
ّ

والجمال، دوال
الــرأســمــالــيــة، أثــخــنــت الــبــشــر المــلــوّنــن، 
نفسها  للغتها  إثخانها  مــع  بــالــتــوازي 
 

ُّ
كل واليوم،  أنفسهم.  البيض  ولبشرها 

الــعــالــم بـــات بـــا لـــغـــات، لأنـــه فــقــيــر إلــى 
زيـــح 

ُ
ــى الإلـــه الــعــمــودي، أ

ّ
الــيــنــابــيــع. حــت

على جنب، ولم يعد كتاباً مهمّاً بما فيه 
الــكــفــايــة، منذ قــرنــن على الأقـــل، ولهذا 
هجره الــنــاس فــي الــغــرب، وانتهى زمن 
أن يكون له ذلك التأثير الكافي لتجديد 

الميتافيزيقا.
لقد غدت عظام تلك الميتافيزيقا القديمة 
مـــكـــاحـــل، بــعــد ســيــطــرة شـــركـــة »مــيــتــا« 
عــلــى عــقــول الــبــشــر. والآن، كـــل خــوفــي، 
الجليل والجميل معاً، على  بعد فقدان 
خسارة حائطنا الأخير: ملكوت الشعْر. 
صـــــار الـــشـــعـــر نــــوافــــل، وصــــــار الــلــســان 
يرتعش حين يباغته السؤال: هل ما زال 
مــن المــمــكــن الــعــثــور عــلــى صـــوت أصــيــلٍ 
وطموح بما يكفي لتأليف قصائد حول 
الأسئلة الكبرى التي يعود إليها البشر 

دائماً؟
 حواسنا. 

ّ
ا قد عشنا هذا بكل

ّ
زمــان، كن

كـــان الــعــالــم اثـــنـــن: خــارجــيــا وداخــلــيــا. 
الخارجي  انتقل  البشرية،  تطوّر  وبعد 
ــا فــــي ســبــيــكــةٍ  ــزجــ ــتــ ــا، وامــ ــنــ ــلــ ــــى داخــ إلــ
واحدة، ومن ذلك الامتزاج وُلدت جميع 
العالم  غــدا  اليوم  والفنون.  الحضارات 
عوالم  ثمة  تعد  لــم  مــفــقــوداً.  بنسختيه 
ج 

َ
نت

ُ
الأقـــل، ست على  فكيف  داخلنا،  فــي 

الفنون؟

■ ■ ■

صحف أوروبا الكبرى، من إسبانيا إلى 
أيــســلــنــدا، تــفــعــل أكــثــر بكثير مــن حــذف 
ها تموّه المصطلحات وتزيّف 

ّ
الحقائق. إن

جوهر اللغة، فتضع كل شيء يخصّنا، 
فــي عــكــس مــوضــعــه: فــي المــكــان الــقــاتــل.

منابر  على  وركّــــزت  بقايا صــحــة،  على 
اليسار الفقيرة، فعلى الرغم من شوائب 
بـــعـــض أقـــامـــهـــا، مـــثـــل مــــســــاواة حــركــة 
النزعة  بقاتل شعبها، وشيوع  حماس 
وعلى  السياسية،  بــدل  فيها  الإنسانية 

الرغم من قيامها بمراجعة غير محترمة 
ها 

ّ
لبعض حلقات القرن العشرين، إلا أن

أهون، نوعاً ما.
إن بــعــض الــيــســار الأوروبـــــــي، مـــن غير 
ــبـــوا إلـــى  ــلـ ــقـ الـــتـــروتـــســـكـــيـــن )هــــــــؤلاء انـ
صــهــايــنــة صــحــاح وأقـــحـــاح تــمــامــا(، لا 
يعرف بعدُ مقدار الأهوال التي يستطيع 
عـــدونـــا مـــا فـــوق الـــنـــازي اقــتــرافــهــا ضد 
يعرف  لا  مثلما  تماماً  ل، 

ّ
الــعــز مدنيّينا 

هؤلاء بعد، ما يحدث للكبد عند الإقلاع 
عــن الــكــحــول، أو مــا هــي آثـــار الفيروس 
ن في الحمض  مَّ

َ
ض

ُ
الإرهابي السحيق الم

النووي للفكر الصهيوني.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

ــادة عــلــى الــبــشــر والـــحـــجـــر والــشــجــر  ــ إبــ
تــجــري فــي المـــيـــدان، تقابلها وتــوازيــهــا 
 على 

ٌ
ــادة وتــزامــنــهــا وتــتــطــابــق معها إبــ

والإخبار  والتحليل  التوصيف  صعيد 
ــلــــغــــوي. فــلــيــس مــــا نـــقـــرأ هـــنـــا ســـوى  الــ
دســيــســة مـــع إيــــمــــاءات لأبـــطـــال الــعــدو 
الـــخـــارقـــن و»الإنـــســـانـــيّـــن«. ولــيــس ما 
نـــقـــرأ هــنــا إلا مـــا أجـــــاز نـــشـــره الــرقــيــبُ 

العسكري لجيش الاحتلال، هناك.
كـــحـــال  الــــصــــحــــف،  هـــــــذه  حـــــــال   

َّ
إن أي 

الصحف العبرية هناك، مع فارق ضئيل 
من رتوش تجميل، لزوم اختلاف القرّاء. 
بــعــد دخــــول الــشــهــر الــثــالــث مــن فصول 
المــــجــــزرة، كــفــفــتُ عـــن المــطــالــعــة، حــفــاظــا 
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سينما

نجيب نصير

لا يمكــن اعتبــار »الآباء العجائز« 
للعنــوان  عربيــة  )ترجمــة 
فيلمــا   )Old Dads الإنكليــزي: 
للمفــردة،  المتــداول  المهنــيّ  دراميــا، بالمعنــى 
ــه فيلــمٌ حــواري بامتيــاز، فالحــدث حــوار 

ّ
لأن

بحــدّ ذاتــه، رغــم خضــوع خاتمتــه لشــروط 
 
ً
الدرامــا الهوليووديــة التصالحيــة، مُحــوّرة

 
ّ

مبناه إلى ســوء تفاهم أســري ـ زوجي، يُحَل
بل.

ُ
بالعناق والق

هــذه الحواريــة ـ الفيلم )2023، »نتفليكس«(، 
، تذهــب بعيــداً فــي 

ً
لبِــل بُــرّ إخراجــا وتمثيــا

لتصبــح  اللغــة،  عــن  »التصــوّر«  صفــة  نــزع 
تصــوّرات  فــا  بالتفاهــم.  معنيّــة  أصواتــا 
المتحــدث  عنــد  تبقــى  مجتمعيــة  أو  ذاتيــة 
متراكبــة  حقوقيــة  إقــرارات  بــل  ــي، 

ّ
المتلق أو 

ومتوالية، تنسخ الكلمات المعبّرة عن العيش 
الاجتماعــي الحالــي، وتبدّلها بكلمات تعبّر 
عــن ثقافــة جديــدة، بــا مرتســمات تصوّريــة 
تقــوم  اللغــة، هنــا،  المســتمع.  أو  ــم 

ّ
المتكل فــي 

مقــام الآلــة، وحتــى رأس المــال، فــي الممارســة 

التنفيذيــة للمديريــن الإداريين، أو لأصحاب 
قمــع  حالــة  الــى  متحوّلــة  قــرار،  أي  القــرار، 
ــه لا 

ّ
ط، يســتطيع المســتمع فهمهــا، لكن

ّ
وتســل

يستطيع تصوّرها.
علــى هــذا، قامــت اللغــة فــي »الآبــاء العجائز« 
مقــام الحــدث. فجــاك )بُــرّ نفســه( لا يســتطيع 
ــص مــن »لزاجــة« مديــرة 

ّ
ــص ولا التمل

ّ
التخل

نظــره  تلفــت  وهــي  الصغيــر،  ابنــه  مدرســة 
ــره بالوصــول دقيقتــن لمرافقته إلى 

ّ
إلــى تأخ

حــدث.  الــى  نفســه  الحــوار  فيتحــوّل  المنــزل، 
ــه لــم يســتطع العثور علــى مكان 

ّ
يقــول لهــا إن

 هذا تبريرٌ، فيقول 
ّ
لركن السيارة، فتجيبه بأن

فتقــوده  تبريــراً،  وليــس  مــا حصــل،  هــذا   
ّ
إن

إلــى النظــام الداخلــي للمدرســة، وتســأله إن 
حرجــه وهي 

ُ
»نعــم«، لت كان قــرأه، فيجيبهــا بـ

ه لم يقــرأ باهتمامٍ 
ّ
تلفــت نظــره مجــدّداً إلى أن

كاف، مــا يشــير إلــى عــدم أهليّتــه أبــا. عندها، 
ها قصيرة 

ّ
يشتمها بتهكّم، واصفاً إياها بأن

كبيــرة،  مشــكلة  بوجهــه  فتنفجــر  وســمينة، 
 المديرة مســؤولة عن 

ّ
ذات ذيول متشــعّبة، لأن

إدخــال ابنــه إلــى المدرســة التاليــة، بعــد إنهاء 
الدراسة في مدرستها.

الاجتماعــي  حــواره  عواقــب  جــاك  يُقــدّر  لــم 
اللغــة  تحديــث  مشــكلة  فــي  ليقــع  هــذا، 
الاجتماعيــة ذات المحتــوى الحقوقــي، الــذي 
لا يقبل التســامح، والذي بدأ بتغيير الواقع 
التغييــر   

ّ
لكــن القــرارات.  أصحــاب  لمصلحــة 

الأخــاق  عالمــي  فــي  تربويــة  نفســه جراحــة 
 
ْ
والثقافــة، اللتــن يُفتــرض فــي إحداهمــا أن

بعــن  الأخــذ  مــن دون  الأخــرى،  مــن  تتوالــد 
الاعتبــار تلــك الآلام المنطقيــة، التــي ســبّبتها 
تلــك الجراحــة فــي عالــم الحقــوق، حيــث يتــمّ 
التركيــز علــى حقــوق مُكتشــفة فــي مخابــئ 
بديــن  رجــل  يعتبــر   

ْ
كأن الموازيــة،  الحقــوق 

 
ٌ
هــا بدينــة( إهانــة

ّ
 كلام جــاك للمديــرة )إن

ّ
أن

ر بشكل 
ّ
 لأسرته، ما يؤث

ٌ
شخصية له، وإذلال

تدميــري علــى الكيــان الاجتماعــي، فيتحــوّل 
الاعتــذار مــن المديرة إلى اعتــذار من المجتمع 

برمّته، الذي ربما يقبل الاعتذار، أو لا.
هــذا  فــي  تربيــة،  كلمــة  اســتخدام  كان  ربمــا 
المقــام، تلطيفــا لحالة من الترويض القســري 
الهادئ والمتوالي، بمتابعة حثيثة لا تنتهي، 
الرضــوخ  إلا  للإنســان  ــى 

ّ
يتبق لا  بحيــث 

والنجــاة بمــا بقــي مــن حياتــه قبــل تدميرها 
 
ْ
عــن بكــرة أبيهــا. هــذا حصــل فــي الفيلــم، إذ
شــارف جاك وصديقاه )كنماذج اجتماعية( 
على الدخول في حالة من الفشــل الإنســاني، 
الاجتماعيــة،  ـ  الزوجيــة  حياتهــم  وخســارة 
شــار 

ُ
 الهوليــوودي التصالحــي الم

ّ
لــولا الحــل

 واهٍ لا مــكان لــه إلا فــي 
ّ

إليــه أعــاه، فهــذا حــل

وصــوغ  والتســليم،  الخضــوع  مســاحات 
معــانٍ تصوّريــة مهدّئــة للعقــل والأعصــاب، 
نفــاق،  حالــة  إلــى  الجميــع  حيــاة  لتعــود 
 والتصويب 

ّ
تفصــم عــرى العلاقــة بــن الحــق

المفــروض فرضــا علــى الســلوكات الحياتيــة، 
 في الرأي والتعبير.

ّ
وأهمها الحق

 يعبّــر عــن 
ْ
أن العجائــز«  »الآبــاء  لـ ربمــا كان 

ومنضبطــة،  مــة 
ّ
منظ اجتماعيــة  حــدات 

ّ
مت

تســميتها  إلــى  مضطــرّون  نــا 
ّ
أن يبــدو 

العربــي،  الواقــع  فــي   ،
ْ
لكــن »الغــرب«.  بـ

تشــابهات كثيــرة مــع محتــوى هــذا الفيلــم، 
مــن ناحيــة قســر البنيــة الثقافيــة علــى تبني 
جملــة  مبنــيّ  والقســر  أخلاقيــة،  ســلوكات 
 علــى مصلحــة أصحــاب القرارات، 

ً
وتفصيــا

أقــوال  عــن  نفســه  الثمــن  يدفعــون  الذيــن 
ها مدمّرة 

ّ
يجدهــا أصحــاب قرارات آخرون أن

للصواب المستقبليّ.
ربمــا هنــا، مــع بعــض الطرافــة فــي مقاربــة 
ــر بســلوكات كثيــرة فــي البلــدان  الفيلــم، يُذكَّ
مــات 

ّ
المنظ غالبــا  اهــا 

ّ
تتبن التــي  العربيــة، 

كيانــات  تصبــح  بحيــث  الحكوميــة،  غيــر 
 هجمــات 

ّ
فيهــا أصحــاب قــرار، يمكنهــم شــن

»أخطــاء«  فــي  يقعــون  »ربمــا«  أفــراد  علــى 
ســلوكية، ناتجــة عــن تربيتهــم الاجتماعيــة، 

عطبهــم  )ليــس  النفســي  فســادهم  عــن  أو 
الحداثويــنّ  هنــا  أقصــد  لا  مرضهــم(.  أو 
المحافظــن  أيضــا  بــل  والحداثيّــات، 
عــون بوســائل 

ّ
والمحافظــات، فالجميــع يتمت

ردع ســلوكات الأفراد وتصويبها، من الذين 
يحاولــون عــدم الانضمــام إلــى قطيــع، حتــى 

لو كان مستقبلياً.
لا تبدو نهاية »الآباء العجائز« سعيدة، رغم 
 الذي يُبيح تحمّل الأذى، في 

ّ
التصالح الهش

مقابــل وعــدٍ مســتقبلي غامض عن الســعادة. 
فالعمليــات التجديديــة التي تقوم بها دراما 
لهــا علاقــة  اســتثمارات مســتقبلية  الحــوار، 
والإعــان،  والتجــارة  الصناعــة  مــع  وطيــدة 
إذ تبــدو تصويبــا لمنابــع المــال، كي يصبّ في 
خزينــة ملتهمــة، تتعامــل بحيــاد اســتثماري 
الخيريــة،  المبــادرات   

ّ
كل مــع  وقــاسٍ  بــارد 

 فيهــا بعض 
ّ

التــي ينطلــق منهــا الأفــراد، لعــل
أخلاقيــة  قيمــا  لهــا  فتختــرع  المصالــح، 

مستحدثة، تفوح منها الروائح الصناعية.
ه يطرح سؤالًا 

ّ
من جهة أخرى، يبدو الفيلم أن

ســينمائياً: هــل يســتطيع »الآبــاء العجائــز«، 
كما الحياة، توليد احتدام حياتي، بناء على 
ها نعم 

ّ
لغة الحوار؟ الإجابة توحي بنعم، لكن

ة، وغير مضمونة النتائج.
ّ
مبتورة وشاق

الحدث حوارٌ 
بخاتمة 

هوليوودية

»الآباء العجائز« لبلِّ برّ

»الآباء العجائز« لبِلّ برّ: اللغة مقام الحدث )الملف الصحافي(

هوسٌ لبناني بـ»باربي« في غياب سينما محلية جادّة )حسام شبارو/الأناضول(

26

»قتلــة  فــي  ممثلــة«  أفضــل  غلــوب  )»غولــدن  تاريخــي  فــوز  هــذا 
 

ّ
زهــرة القمــر« لمارتــن سكورســيزي( لا يخصّنــي أنــا فقط، بل كل

 طفل صغير 
ّ

 طفل صغير. كل
ّ

أخواتــي الجميــات أيضــا. هذا لكل
. قصصنا 

ً
ان الأصليــن لديــه حلم، ويرى نفســه ممثــا

ّ
مــن الســك

نرويها بأنفسنا، بكلماتنا الخاصة.
ليلي غلادستون

قبــل  الأداء  مفاتيــح  الممثــل  يعطــي  مخــرج  النجــار  العزيــز  عبــد 
درامــي  كاتــب  ــه 

ّ
ولأن الشــخصيات،  ملامــح  يُحــدّد  التصويــر. 

أيضــا، يكــون أكثــر فهمــا للســيناريو. دعمني كثيــراً قبل تصوير 
ــي أخبرتــه عــن 

ّ
ــر أن

ّ
 مشــهد، كمــا دعــم الممثلــن جميعهــم. أتذك

ّ
كل

شعوري بقلقٍ بسبب مشاهد صعبة، فأجابني بأنّ التمثيل ليس 
مسؤولية الممثل بل المخرج.

غادة عادل

موهبة عزت العلايلي )Getty( لمعت في أفلام صلاح أبو سيف 
ويوســف شــاهين وخيري بشــارة، الذين عرفوا كيف يستفيدون 
منهــا. أجمــل تكريــم لــه في الذكــرى الـ3 لرحيلــه )5 فبراير 2021( 
»الأرض«  كامــنٌ فــي مشــاهدة أفلامــه المهمة، وإعادة اكتشــافها، كـ

ا مات« و»الطوق والإسورة« و»المواطن مصري«.
ّ
و»السق

خليل حنون

ي، تمثيل زاك إيفرون وجون سينا 
ّ
Ricky Stanicky لبيتر فاريل

وجاين بادلر )Getty(: دين وج. ت. وَسْ صديقان منذ الطفولة. 
ذات مــرة، اخترعــا شــخصية خياليــة أســمياها ريكي ســتانيكي، 
 عن ســوء ســلوكهما فــي العقدين 

ً
يُفتــرض بــه أن يكــون مســؤولا

مقابلــة  يطلبــون  بهمــا،  شــركاؤهما  يشــكّ  عندمــا  الماضيــن. 
لإضفــاء  فاشــل  ــد 

ّ
ومقل ممثــل  اســتئجار  فيقــرران  ســتانيكي، 

الحيوية على ريكي.

 
ّ
جــاك غيلينهايــل ودانِيــا تمثيــل  ليمــان،  لــدوغ   Road House

ملكيــور )Getty(: نســخة حديثــة )2024( للفيلــم المشــهور فــي 
ثمانينيــات القــرن الـــ20، مــع الاحتفــاظ بالحبكــة نفســها: يحصــل 
دالتــون، البــارع فــي الفنــون القتاليــة قبــل اعتزالهــا، علــى وظيفــة 
ــه يكتشــف نقيــض 

ّ
حــارس فــي حانــةٍ، فــي »فلوريــدا كيــز«. لكن

الظاهر.

سُــبْحيتا  مــع   ،
ً
وتمثيــا إخراجــا  باتــل  لــدِف   Monkey Man

دوليبالا )WireImage(: كيد شــاب في مقتبل العمر، لا يعرفه 
ن من العمل في نادي قتال تحت الأرض، ويسعى إلى 

ّ
أحدٌ. يتمك

الانتقــام مــن قــادة فاســدين، يعتبرهم مســؤولين عن وفــاة والدته، 
واستغلال الفقراء أيضاً.

نهاية »الآباء العجائز« 
غير سعيدة رغم التصالح 

الهشّ

نديم جرجوره

ســهرةٍ  فــي  أو  حانــة،  أو  مقهــى  فــي  يحــدث، 
 يُســأل ناقــدٌ عــن مهنتــه، 

ْ
منزليــة أحيانــا، أن

ــن بــه، كثيــراً أو 
َ
والســائل ـ الســائلة غيــر عارِف

 مــن لقــاءات 
ٌ

، وتعاملهمــا معــه منبثــق
ً
قليــا

معظمها عابر، في مكانٍ ـ ســهرة أو أكثر، من 
تيــح 

ُ
 تتحــوّل اللقــاءات إلــى معرفــةٍ ت

ْ
دون أن

 
ّ
، أو ربمــا صداقــة. يُجيــب مــن يُسْــأل أن

ً
رفقــة

)يقــول  بالســينما   
ٌ
معنيّــة  

ٌ
صحافــة ــه 

َ
مهنت

 المهنــة نقــدٌ ســينمائي(، فيكــون ردّ 
ّ
أحيانــا إن

الفعــل الأول ســؤالًا ثانيــا، فيــه شــيءٌ »نافــر« 
مــن ثقــةٍ زائدة بالذات، غيــر مفهومٍ مصدرها: 
فــا  الغربيــة،  بالســينما  مهتــمٌّ  أنــت  يعنــي 
أفــامٍ  مــن  لبنــان، ومــا نشــاهده  فــي  ســينما 
 وغيــر مقبــول، والمقبــول منهــا 

ٌ
لبنانيــة قليــل

، وهذه ليست سينما. هناك من يُضيف 
ٌ

قليل

مــع تنزيــهٍ شــبه كامــل  إليهــا أفلامــا عربيــة، 
اهَد 

َ
للأفلام المصرية، ففي هذه الأخيرة ما يُش

والأمثلــة  يقولــون،  كمــا  ي، 
ّ
ويُســل ويُفــرح 

بالســينما  كثيــراً   
ً
جهــا تعكــس  مــة  قدَّ

ُ
الم

أساســا، وبالتجــاريّ منهــا أيضــا. هــذا ليــس 
بلــدٍ  فــي  قاعــدة  يكــون  يــكاد  بــل  اســتثناءً، 
ــى فــي جوانبه 

ّ
منــذور لمزيــدٍ مــن خرابٍ، يتفش

 انعــدام العــروض التجاريــة 
ّ
هــا. ســيُقال إن

ّ
كل

المحلية لأفلامٍ لبنانية كثيرة سببٌ في جهلٍ. 
 هــذا غيــر عابر، لكونــه مزمناً، كأي 

ّ
ســيُقال إن

مــرضٍ عضــال يقضــي علــى الجســد والــروح 
 البحث في هذا غير 

ّ
ســنين مديدة. ســيُقال إن

ومصاعــب  ومطبّــات  وكــوارث  فمــآزق  مهــمّ، 
 لتفعيــل 

ٌ
جمّــة، يُعانيهــا البلــد وناســه، كافيــة

 
ّ
جهلٍ وبلورة حضوره في فردٍ وجماعة. لكن

ه خطِرٌ، خاصة 
ّ
الحاصل ســيئ، كي لا يُقال إن

 الســائل ـ الســائلة يؤكّد جهله بســؤال آخر: 
ّ
أن

؟«. أو ما يُشــبه 
ً
»أهناك ســينما لبنانية أصلا

هذا: »أين السينما اللبنانية، فعلياً؟«.
يحصل مثل هذا في مدن عربية أخرى، ومدن 
غربيــة ربمــا. الثقافــة الســينمائية، فــي بلــدان 
مــةٍ  تصنــع ســينما أو لا تصنعهــا، غيــر مُعمَّ
في الجماعة، حتى في بلدان تصنع ســينما، 
عاليــة  نســباً  تشــهد  كتلــك  بلدانــا   

ّ
أن رغــم 

شاهدين 
ُ
)قياساً إلى عدد السكّان( من عدد الم

 
ْ
لكــن مــة،  مُعمَّ تكــون  ربمــا  أو  شــاهدات. 

ُ
والم

يتقبّلهــا  لــن  ربمــا  أو  الكافــي؛  بالقــدر  ليــس 
الجميــع. عربيــا، لا ثقافــة ســينمائية، ولا أي 
نوع آخر من الثقافات. هذا غير منبثق، فقط، 
نجــزة فــي 

ُ
مــن طغيــان التلفزيــون وأعمالــه الم

مرحلــة لاحقــة علــى نتاجاته المهمّــة، وآخرها 
 فــي ثمانينيــات القــرن الـــ20، ومعظــم 

ٌ
حاصــل

ــه 
ّ
لعل  ،

ٌ
تجهيــل هنــاك  تســعينياته.  أعــوام 

مقصــود، فــي مســائل كثيــرة، تريــده ســلطات 
الأمر الواقع، الأقوى من سلطةِ دولةٍ مفقودة، 

الة.
َ
أو مغيّبة، أو مُلغاة، أو مُغت

والعلاقــة  والســلوك  التربيــة  أي  فالمجتمــع، 
جهــات  والفنــون،  كالثقافــة  عامــة  بشــؤون 
 في شؤون حياتية 

ٍّ
مسؤولة عن خرابٍ متفش

كثيــرة. جهــات أخــرى، كالإعــام والصحافــة 
أيضــا،  مســؤولة  بالصفــراء  الأشــبه  الفنيــة 
وغيــر   

ٌ
منبــوذ جــادة  ســينما  يصنــع  فمــن 

هــا 
ّ
بأن توصــف  تفاهــة  يُنجــز  ومــن  ــم،  مُعمَّ

 
ّ
ج له/لهــا ولإنجازاتهمــا، كأن »ســينما«، يُــروَّ

 متطوّر وتجديدي في 
ٌ

تلك الإنجازات مفصل
 بصري كهذا.

ّ
تاريخ صناعة فن

أقوالهمتجهيل سينمائي مقصودٌ في بلدٍ مُخرَّب عمداً

أفعالهم

يتناول »الآباء العجائز« 
مشكلات اجتماعية 

تتوزعّ على المدرسة 
والعلاقات العائلية 

واللغة والمفردات 
المستخدمة في الحياة 

اليومية

أخبار
◆ قبل 8 أيام على بدء عروضه 

التجارية اللبنانية )15 فبراير/
م »شركة أم  قدَّ

ُ
شباط 2024(، ت

سي للتوزيع« فيلم »أرض الوهم« 
بناني 

ّ
)2023(، أول روائي طويل لل

الفرنسي كارلوس شاهين، في 
عرض صحافي خاص في 

بيروت، اليوم الأربعاء، 7 الجاري. 
والفيلم، الذي له عنوانان آخران 

 Mother باللغتين الإنكليزية
 La Nuit والفرنسية Valley

Du Verre D’eau، يروي 
حكاية 3 شقيقات منتميات إلى 
عائلة مسيحية، في زمن محدّد 

بصيف عام 1958 في قرية 
لبنانية، يمضين فيها إجازة 

عائلية. تهتزّ الحياة الهادئة في 
تلك القرية بسبب أصداء »الثورة« 

التي تجري في بيروت، فأحداث 
الفيلم تجري في العام الأخير من 

ولاية الرئيس اللبناني السابق 
كميل شمعون )1952 ـ 1958(، 

ين.  ووصول زائِرَين فرنسيَّ
لكنْ، هناك ارتباكات تحصل 

في الأسرة نفسها، والشقيقات 
يعشن اضطرابات مختلفة.

◆ في فيلمها الوثائقي الأخير، 
»عائدة« )2023(، ترافق 

الفلسطينية اللبنانية كارول 
منصور والدتها في رحلة 

صراعها مع مرض ألزهايمر 

وفقدان الذاكرة والذات، التي 
)الوالدة عايدة( تجد عزاءً في 
»عودة« مُتكرّرة إلى صباها 
وزمنه في يافا. هناك رحلة 

ل بتلك العودة 
ّ
أخرى أيضاً، تتمث

ة: 
ّ
إلى المدينة الفلسطينية المحتل
زَع من 

َ
»تكريم للماضي المنت

عائدة، وسعيٌّ إلى استعادة ذاكرة 
الفلسطينيين، الفردية والجماعية، 
الممنوعون من العودة إلى وطنهم، 

حتى بعد مفارقتهم الحياة«، 
كما في تقديمٍ رسميّ للمنصّة 
aflamuna.( »اللبنانية »أفلامنا

com( عن الفيلم وأجوائه 
الإنسانية والحياتية والعائلية 

والتاريخية.

◆ »شهر زي العسل« 
لإيلي السمعان )كتابة إياد 
صالح، تمثيل نور الغندور 
ومحمود بوشهري( فيلمٌ 
رومنسي كوميدي كويتي 
جديد، تبدأ عروضه على 
شاشة المنصّة الأميركية 
»نتفليكس« قريباً: قصة 

الزوجين حمد ونور، اللذين 
يجدان نفسيهما في زواج 

عاصف، ينطوي على منعطفات 
عة 

ّ
ومفاصل كثيرة غير متوق

أبداً: »يستكشف الفيلم تعقيدات 
الحبّ، وتأثير الفرص الثانية 

على الأفراد والعلاقات«، كما في 
تقديمٍ رسميّ له.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

أعلن فريق كورينثيانز البرازيلي إقالة مدربه 
مانو مينيزيس بعد انطلاقة سيئة للموسم 

بأربع خسارات في 4 مباريات. وجاء في بيان 
مقتضب صادر عن النادي: »يُعلن كورنيثيانز أن 
مانو مينيزيس لم يعد مدربا للفريق الأول لكرة 

القدم للرجال«. بذلك، يُنهي مينيزيس، الذي درب 
منتخب البرازيل بين عامي 2010 و2012، حقبته 

الثالثة في تدريب كورينثيانز. ولم يقد المدرب 
الفريق في هذه الحقبة إلا في 20 مباراة.

أصيب المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، 
لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، في 

الرباط الجانبي الأوسط للركبة وسيغيب لمدة 
شهرين عن الملاعب. وتعرض اللاعب للإصابة 

يوم الأحد في مواجهة وستهام يونايتد وجرى 
استبداله. وأكد المدرب الهولندي تين هاغ، في 
مؤتمر صحافي، أن الإصابة سيئة، فيما أكد 

النادي الإنكليزي أن »مارتينيز من المتوقع أن 
يغيب لحوالي 8 أسابيع عن الفريق«.

أبدى المغربي يوسف النصيري أسفه لوجود 
فريقه إشبيلية في منطقة متدنية من ترتيب 

الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2024-2023، 
لكنه أكد أنه حان الوقت للعودة للانتصارات. 

وتحدث النصيري بعد مباراة فريقه، مساء الاثنين، 
: »كنت حزيناً لأنني لم أكن هناك من أجل 

ً
قائلا

كأس أفريقيا، لكنني عدت مجدداً ويجب أن أساعد 
الفريق. إنه لأمر مؤسف رؤية فريق إشبيلية هكذا، 

لكن حان الآن وقت تحقيق الانتصارات«.

كورينثيانز يقيل 
مانو مينيزيس بسبب 

سوء النتائج

ليساندرو مارتينيز 
يغيب شهرين لإصابته 

في الركبة

يوسف النصيري: 
تصنيف فريق إشبيلية 

مؤسف

حقق فريق 
لوس أنجليس 
ليكرز فوزاً 
مستحقاً 
على منافسه 
تشارلوت 
هورنتس )124 
ـ 118( في 
منافسات دوري 
السلة الأميركية، 
وساهم أنتوني 
ديفيس بهذا 
الفوز عبر 
تسجيله 26 
نقطة مع 15 
متابعة و11 
تمريرة حاسمة، 
وتألق زميلاه 
ليبرون جيمس 
ودانجيلو راسل، 
إذ كان الأخير 
أفضل مسجل 
في صفوف 
الفريق برصيد 
28 نقطة مع 6 
تمريرات حاسمة، 
وأضاف »الملك« 
26 نقطة أيضاً 
مع 7 تمريرات 
حاسمة.

)Getty( سجل النجم أنتوني ديفيس 26 نقطة في المباراة

»تريبل دابل« لديفيس
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قطر لمواصلة 
الحلم الآسيوي

2829
رياضة

اعتبر مــدرب قطر الإسباني تينتين ماركيز 
لــوبــيــز أن فــريــقــه ســيــخــوض مـــبـــاراة صعبة 
ــاء، عــلــى اســتــاد  ــعـ ــران، الأربـ ــ ومــعــقــدة ضــد إيـ
الثمامة في الدور نصف النهائي من بطولة 
كأس آسيا 2023 التي تختتم في العاشر من 
فبراير/ شباط الجاري، وأضاف في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي المـــخـــصـــص لـــلـــمـــبـــاراة: »لــديــنــا 
حمل بدني وإرهــاق لكننا ندخلها بكل قوة 
وتــركــيــز ونــأمــل فــي تــقــديــم مـــبـــاراة كــبــيــرة«. 
وأضــاف »لدينا حافز كبير لأننا نقف على 

ــبـــاراة الــنــهــائــيــة«، وتــابــع  بــعــد خــطــوة مــن المـ
»بطبيعة الحال، نحن نواجه منتخباً إيرانياً 
قوياً يملك مهاجمين أقوياء وبالتالي يتعين 
خطورتهم.  وتعطيل  جماحهم  كبح  علينا 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــي المـــــــبـــــــاراة ونــ ــ ــة فــ ــطــ ــا خــ ــنــ ــديــ لــ
تــنــفــيــذهــا«. وكـــان لــوبــيــز قــد اســتــلــم منصبه 
في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إثر اقالة 
المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش. 
وردا عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن رضـــــاه حــتــى الآن 
عــمــا تــحــقــق فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، قــال 

»الــفــضــل يــعــود إلــى الــاعــبــن، بالنسبة إلي 
حــاولــت مــنــح دقــائــق لجميع هــــؤلاء. سعيد 
جدا خلال الفترة القصيرة التي توليت فيها 
تدريب المنتخب. أظهر اللاعبون روحا عالية 
وشغفا كبيرا ويستحقون ما حصلوا عليه«. 
ويعرف لوبيز اللاعبين القطريين جيدا كونه 
أشـــرف عــلــى تــدريــب الـــوكـــرة. ويــقــود المـــدرب 
القطرية  الجماهير  آمـــال  المحنك  الإســبــانــي 
في حصد اللقب القاري الثاني تواليا، وهو 
ــر لــيــس بــعــيــد المـــنـــال، بــعــد تــمــكــن المــــدرب  أمــ
بالعلامة  المــجــمــوعــات  دور  عقبة  عــبــور  مــن 
ولبنان  الــصــن  على  انــتــصــارات   3( الكاملة 
وطاجيكستان(، ومن ثم الفوز على فلسطين 
ـــ16، وأوزبــكــســتــان فــي ربــع النهائي.  بــدور الـ
ورغـــم لــجــوء المـــدرب إلــى سياسية الــتــدويــر، 
ــمـــاده عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الــركــائــز  ــتـ وعـــــدم اعـ
السابقة، وعلى رأسهم المدافع بسام الراوي، 
أنــه تمكن من كسب الرهان وبلوغ مربع  إلا 
الكبار، حيث بات على بعد خطوتين فقط من 
ربما  توفر عوامل  الأغلى، مع  القاري  اللقب 
ســتــســاعــده عــلــى ذلــــك، يــتــقــدمــهــا نــجــوم من 
استثنائي.  ودعــم جماهيري  الثقيل،  العيار 
أما مدافع قطر طارق سلمان، فقال: »هدفنا 
ــاراة الــنــهــائــيــة. نــحــتــرم المــنــتــخــب  ــبــ بـــلـــوغ المــ
الإيراني ونجومه الذين يلعبون في الخارج، 
لــكــنــنــا مــصــمــمــون عــلــى الـــذهـــاب إلـــى نهاية 
البطولة والــدفــاع عــن اللقب بــنــجــاح«. وأكــد 
طارق على الدور الكبير للجماهير القطرية 
في مساندة اللاعبين وشد أزرهم في مباراة 
لم يقصر  القطري  الجمهور  أن  الغد، مؤكدا 
على الإطلاق في دعم الفريق خلال المباريات 

الأخيرة.
ــد مــــدرب منتخب إيــــران أمير  مــن جــهــتــه، أكـ
قــلــعــة نــويــي أن الــنــســخــة الــحــالــيــة مــن كــأس 
آســيــا لــكــرة الــقــدم فــي قــطــر تــشــكّــل »الــرقــصــة 
ــعـــض لاعـــبـــيـــه،  الأخــــــيــــــرة« بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بـ
ويـــتـــعـــنّ عــلــيــهــم بـــالـــتـــالـــي اســـتـــغـــال هـــذه 
ــقـــب. جـــــاء كـــــام قــلــعــة  ــلـ ــة لمــعــانــقــة الـ ــفـــرصـ الـ
نـــويـــي فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي المــخــصــص 
للمباراة. وقــال المــدرب الإيــرانــي في المؤتمر: 
الأخــيــرة  الــرقــصــة  الحالية  البطولة  »تشكل 
استغلال  عليهم  ويــتــعــن  الــاعــبــن  لبعض 

هـــذه الــفــرصــة لمــعــانــقــة الــلــقــب وتــــرك بصمة 
في تاريخ الكرة الإيرانية«. ويتخطى معظم 
لاعبي المنتخب الثلاثين من العمر، على غرار 
الحارس علي رضا بيرانوند، القائد إحسان 
حــــاج صــفــي، المـــدافـــعـــن شــجــاع خــلــيــل زاده 
مهدي  الهجوم  ونجمي  راضــائــيــان  ورامـــن 
ــا جــهــانــبــخــش، وتـــابـــع  ــ ــلـــي رضـ طــــارمــــي وعـ
»نـــدرك أهمية المــبــاراة والمــجــهــودات الكبيرة 
على  للتغلب  نبذلها  أن  علينا  يتعين  الــتــي 
ــح إلـــى إمــكــانــيــة  ــ

ّ
قــطــر وبـــلـــوغ الــنــهــائــي«، ولم

إجــراء تغييرات على تشكيلته الأساسية لا 
سيما مع إنهاء إيقاف هدافه مهدي طارمي، 

الــذي غــاب عن المــبــاراة الأخــيــرة ضد اليابان 
ــرده بــالــبــطــاقــة  ــ ــع الــنــهــائــي بــســبــب طـ فـــي ربــ
الأصلي  الــوقــت  نهاية  فــي  الثانية  الــصــفــراء 
مــن المـــبـــاراة ضــد ســوريــة فــي ثــمــن النهائي، 
وقال في هذا الصدد: »ستطرأ تعديلات على 
التشكيلة من دون أدنى شك، لكن كما شهدنا 
فــان مستوى جميع  السابقة  المــبــاريــات  فــي 
الــاعــبــن مــتــقــارب، وبــالــتــالــي لــن يــؤثــر ذلــك 
على أداء الفريق«. واعتبر المدرب أن مواجهة 
ــاراة  ــبـ قــطــر ســتــكــون مــخــتــلــفــة تــمــامــا عـــن المـ
التي جمعتهما في دورة الأردن الدولية في 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وانتهت بفوز 

كبير لإيران برباعية نظيفة، بقوله »ستكون 
كبيرة  ثقة  لــدي  لكن  تماما  مــبــاراة مختلفة 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــلــمــرة  بــاعــبــيــنــا بــبــلــوغ المــ
أما  الأولــى منذ 50 عاما )48 عاما فعليا(«. 
لاعــب وســط إيـــران سعيد عــزة اللهي، فقال: 
»نــحــن فــريــق كــبــيــر ونــمــلــك لاعــبــن جــيــديــن 
للمباراة،  وبالنسبة  بالاحترافية«،  ونتمتع 
قال »يتعين علينا أن نكون في كامل تركيزنا. 
مباراة اليابان أصبحت وراءنا وقد عالجنا 
مع الجهاز الفني الأخطاء التي ارتكبت فيها 

ونحن جاهزون للقاء«. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

لوبيز يؤكد صعوبة اللقاء وقلعة نـويي يحفز لاعبيه

الدوحة ـ العربي الجديد

لـــم يــعــد حــلــم مــنــتــخــب قــطــر بعيداً 
لــتــحــقــيــق الــلــقــب الــثــانــي فـــي كــأس 
ــا ظــفــر  ــعـــدمـ ــكــــرة الـــــقـــــدم، بـ ــا لــ ــيــ آســ
بتاجه الأول في عام 2019 بنسخة الإمارات، 
وهـــو عــلــى بــعــد خــطــوة مــن بــلــوغ النهائي، 
ــام جــمــاهــيــره الــعــريــضــة في  ــ والمــنــافــســة أمـ
مــلــعــب لــوســيــل، مــن أجـــل أن تــكــون الــفــرحــة 
الــبــطــولــة تــقــام على  مــضــاعــفــة، لا سيما أن 
أرضــــــه. ويــعــلــم مــنــتــخــب قــطــر حـــن يــدخــل 
مباراته الحاسمة في نصف نهائي النسخة 
الثامنة عشرة أن المهمة لن تكون سهلة حين 

يقابل إيران على استاد الثمامة.

مواجهة قوية
اللقاء بعد تجاوزه  يدخل منتخب قطر هذا 
عقبة أوزبكستان في ربع النهائي من خلال 
ركـــات الــتــرجــيــح، الــتــي تــألــق فيها الــحــارس 
لـ3 ركلات ترجيحية  مشعل برشم، بتصدّيه 
أكــرم  بطريقة رائــعــة، وهــو يعول على نجمه 
عفيف لصناعة الفارق، مع بــروز العديد من 
الأســمــاء مــثــل محمد وعـــد الـــذي قـــدم مــبــاراة 
طيبة، وكذلك القائد حسن الهيدوس صاحب 
188 مــبــاراة دولــيــة، والــذي ساهم في أهــداف 

عدة حتى اللحظة في هذه النسخة.
المهاجم  لوبيز على  مــاركــيــز  المـــدرب  ويــعــوّل 
ــلـــي، الـــــذي لـــم يــظــهــر حــتــى الــلــحــظــة  المـــعـــز عـ
بــمــســتــواه المـــعـــهـــود، والـــــذي يــعــتــبــر الــهــداف 
التاريخي للعنابي ببطولة كأس آسيا )10(، 
لــكــنــه أحــــرز حــتــى الــلــحــظــة هــدفــا واحـــــداً في 

كأس آسيا

يسعى منتخب قطر لبلوغ نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في النسخة المقامة على 
أرضه وبين جماهيره، للمرة الثانية توالياً، وذلك بعدما حقق اللقب في 2019، حين 

يواجه إيران في نصف النهائي

)Getty/مشجعو العنابي اللاعب رقم 12 في هذه النسخة )نوشاد تيكايل )Getty/منتخب قطر يطمح للذهاب للنهائي والحفاظ على لقبه )آدام نوركويسز

)Getty/منتخب إيران يريد اللقب الآسيوي الرابع )لينتاو زهانغ

)Getty( قلعة نويي شدد على أهمية المواجهة

)Getty( ًيسعى منتخب قطر للوصول إلى المباراة النهائية مجددا

)Getty/مدرب قطر يأمل في حصد بطاقة النهائي )نوشاد تكايل

الدوحة ـ العربي الجديد

قـــدّم المـــدرب الــوطــنــي الــقــطــري عبد الــلــه مــبــارك، خطة الــفــوز على 
منتخب إيران في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 
لــكــرة الـــقـــدم، كــاشــفــا نــصــائــحــه الــفــنــيــة الــخــاصــة بــهــذه المــواجــهــة 
المنتظرة. وقال مبارك الذي يتولى حالياً تدريب فريق الخور، أحد 
أنــديــة الــدرجــة الثانية فــي قطر، بعد أن سبق لــه تــدريــب عــدد من 
 
ّ
إن الأهلي ونــادي قطر،  أبرزها لخويا والنادي  القطرية،  الأندية 
المباراة ستكون قوية وتحتاج إلى بذل مجهود مضاعف من لاعبي 
»العربي الجديد«،  المنتخب القطري. وأوضح مبارك، في حديث لـ
 »المنتخب الإيراني يمتلك الخبرة، وسبق أن فاز علينا قبل 4 

ّ
أن

أشهر في الأردن برباعية نظيفة ببطولة الأردن الدولية وقت أن 
كان البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفريق«. وقال مبارك في 
حديثه: »المنتخب الإيراني يمتاز باللياقة البدنية العالية، ومعظم 
العالية، وهم  بالخبرة  ويتمتعون  الخارج  في  لاعبيه محترفون 
ظهروا في مواجهة سورية التي لعبوا خلالها منقوصي العدد، 
العالية وتمكّنوا من الوصول  القتالية  لكن عوّضوا ذلك بالروح 
إلـــى ركـــات الــتــرجــيــح حــتــى حــقــقــوا الانــتــصــار وتــأهــلــوا إلـــى ربــع 
النهائي، والأمر نفسه تكرر أيضاً في مباراة اليابان التي خطفوا 
: »الفريق 

ً
قــائــا المـــدرب  الـــ 96«. وأضـــاف  الدقيقة  فــي  الــفــوز  فيها 

الإيراني يعتمد على الكرات الثابتة واللعب الطولي والأداء القوي 
الالتحام  قــوة   عن 

ً
الهجومي بشكل واضــح، فضلا اللعب  ويجيد 

بفضل القوة الجسمانية الكبيرة للاعبيه«. وحذر عبد الله مبارك 

منتخب قطر ولاعبي خط الدفاع من المهاجم مهدي طارمي الذي 
اليابان  مــبــاراة  عــن  غيابه  بعد  النهائي  لقاء نصف  فــي  سيعود 

بسبب الطرد في مباراة سورية. 
 منتخب قطر قادر على التأهل إلى المباراة النهائية، 

ّ
وأكد مبارك أن

ــط المــلــعــب،  ــرط أن يــســتــغــل قـــوتـــه فـــي وســ ــوة المـــنـــافـــس، شــ ــم قــ رغــ
المرتدة  الهجمات  على  واللعب  الــعــدديــة  الكثافة  خلق  ومــحــاولــة 
واستغلال المساحات على الأطــراف للوصول إلى مرمى الحارس 
الله مبارك  نهاية تحليله، طالب عبد  وفــي  الإيــرانــي علي رضــا. 
للمنتخب  المساحات  تــرك  بعدم  لوبيز  ماركيز  الإسباني  المـــدرب 
الإيراني لاختراق منطقة الجزاء وتهديد مرمى الحارس القطري 
ــــدرب الــقــطــري نــبــيــل أنـــور  مــشــعــل بـــرشـــم. كــذلــك ســبــق أن حـــذر المـ
ها، وقال في 

ّ
مدرب منتخب قطر سابقاً من عدة مشاكل يجب حل

الجديد: »أتمنى من لوبيز معالجة الأخطاء  تصريحات للعربي 
الــتــي كــانــت مــوجــودة فــي مــبــاراة الــيــوم فــي خــط دفـــاع العنابي، 
وأيضاً البطء في نقل الكرة واللعب على الأطــراف، خصوصاً أن 
القادم سيكون أصعب«. وعن خط هجوم منتخب »العنابي«، قال 
ــرم عفيف والمــعــز علي وحــســن الــهــيــدوس، هــذا الثلاثي  ــور: »أكـ أنـ
أمر  وهـــذا  مثيرة،  بينهم  المــوجــودة  والمــيــزة  ومتجانس،  متفاهم 
قليل أن يحصل بــن الــنــجــوم الــكــبــار، وبــــإذن الــلــه وبــوجــود هــذا 
الثلاثي، العنابي قادر على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة«. 
وأشار أنور نبيل إلى أن منتخب قطر قادر على الوصول إلى أبعد 
نقطة في البطولة، ولمَ لا التتويج بلقب كأس آسيا 2023، ورفع 

الكأس للمرة الثانية توالياً بعد كأس آسيا 2019؟

المدرب عبد الله مبارك يضع خطة تأهل قطر

 ما 
ّ

هــذه النسخة، وينتظر منه أن يُخرج كــل
فــي جعبته خــال مــبــاراة إيـــران أمـــام لاعبين 
الــدوريــات  من  العديد  في  ينشطون  مميزين 
ــة، وحــــــارس مــمــيــز هـــو عــلــي رضــا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــيـــرانـــونـــد. ويــــقــــدّم مــنــتــخــب قـــطـــر فــــي هـــذه  بـ

كل  مــع  يتعامل  واقــعــيــة، حيث  كــرة  البطولة 
مباراة على حدة، والعمل الكبير للمجموعة 
كيدٍ واحدة، والروح التي يظهرها اللاعبون، 
وهــــــذا الأمــــــر كـــــان جــلــيــا لــلــمــشــاهــديــن حــن 
نــفــذ بــــدرو ميغيل الــركــلــة الــتــرجــيــحــيــة أمــام 
استثنائية  بــطــريــقــة  واحــتــفــل  أوزبــكــســتــان، 
ليعبّر عن فرحته مع زملائه. وكــان منتخب 
إيـــران قــد أظهر روحــا قتالية عالية فــي هذه 
النسخة بكأس آسيا، تحت قيادة مدربه أمير 
ــاح فـــي ربـــع الــنــهــائــي  قــلــعــة نــــوي، بــعــدمــا أطــ
الياباني،  المنتخب  أي  للقب  الأبــرز  بالمرشح 
حــــن قـــلـــب تــــأخــــره بــــهــــدفٍ دون مـــقـــابـــل إلـــى 
افتقد جهود  ــه 

ّ
أن رغــم   ،1-2 بنتيجة  انتصار 

مهاجم بورتو البرتغالي مهدي طارمي، الذي 
سيكون حاضراً في لقاء العنابي، إلى جانب 
شــريــكــه فــي الــهــجــوم ســــرادار أزمــــون مهاجم 
رومـــا الإيــطــالــي الـــذي قـــدّم مــبــاراة كبيرة في 
ربع النهائي، على غرار جناح نادي فينورد 

الهولندي علي رضا جهانبخش.

تاريخ المواجهات ومسيرة المنتخبين
قطر  منتخبي  بين  الثالث  اللقاء  هــذا  يعتبر 
الكفة تاريخياً  كــأس آســيــا، لكن  فــي  ــران  وإيــ
ــانـــي مــــن خـــال  ــثـ ــطــــرف الـ كـــانـــت لمــصــلــحــة الــ
نــســخــة 1988،  فـــي  بــنــتــيــجــة 0-2  الانـــتـــصـــار 
وبهدفٍ دون مقابل في نسخة أستراليا عام 

2015 بدور المجموعات، فيما تواجها في 25 
مناسبة بشكل عام، فاز العنابي في 3 وخسر 

في 17 وتعادلا في 5 مناسبات.
وكانت مباراة إيــران وقطر الأخيرة قد جرت 
في استاد عمان الدولي خلال نهائي الدورة 
بفوز  وانتهت  الأردن،  فــي  الرباعية  الــدولــيــة 
في رحيل  نظيفة مما ساهم  برباعية  إيــران 
ــيــــروش مــن  المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي كــــارلــــوس كــ
منصبه يوم 6 ديسمبر الماضي، ليصل على 
الذي  المــدرب الإسباني ماركيز لوبيز،  أثرها 
يعرف لاعبي قطر جيداً، بحكم تدريبه نادي 
الوكرة منذ سنوات. وكانت إيران قد توجت 
3 مـــرات تــوالــيــا بــكــأس آســيــا مــن 1968 حتى 

1976 ومن يومها غاب عنها التاج الآسيوي، 
ويــعــلــم الإيـــرانـــيـــون أن مـــواجـــهـــات الــتــاريــخ 
السابقة قد لا تكون مفيدة أمام منتخب قطر 
الحالي، حامل اللقب، والمتمرّس بشكلٍ كبير 
على خوض اللقاءات الكبيرة، بعدما استفاد 
لاعــبــوه مــن خــبــرة المــشــاركــة فــي الــعــديــد من 
والكأس  أميركا،  كوبا  غــرار  على  البطولات، 
الــذهــبــيــة، وكـــأس الــعــالــم، والــحــلــم بالتتويج 
الــثــانــي. وكــــان مــنــتــخــب قــطــر قـــد تــصــدر في 
الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 
ــبـــاريـــات، مــقــابــل  9 نـــقـــاط كــامــلــة مـــن ثــــاث مـ
نــقــاط لــطــاجــيــكــســتــان، ونــقــطــتــن للصين،   4
3-0 على  بنتيجة  الفوز  بعد  للبنان،  ونقطة 

 من طاجيكستان 
ّ

رجال الأرز، ثم 1-0 على كل
الفلسطيني  شقيقه  مــواجــهــة  قــبــل  والــصــن 
ـــ16 والــتــفــوق 2-1، ثــم 3-2 بركلات  الـ فــي دور 
الترجيح أمام أوزبكستان، عقب التعادل في 

الوقت الأصلي والإضافي 1-1.
المنتخبين  بين  التشابه  الآخــر،  الجانب  على 
واضـــــح فـــي الـــبـــطـــولـــة، حــيــث حــقــق منتخب 
إيران الفوز في 3 مباريات بدور المجموعات 
الكاملة، من خلال انتصاره  العلامة  وحصد 
ــونـــغ 0-1،  كـ ــغ  ــونـ هـ ثــــم  فــلــســطــن 1-4،  عـــلـــى 
ـــ16  ــاز فــي دور الـ والإمــــــارات 2-1، وبــعــدهــا فـ
بـــركـــات الــتــرجــيــح 5-3 عــلــى ســـوريـــة، عقب 

التعادل 1-1، ثم فاز على اليابان 1-2.

استاد آسيا

المنتخبان حققا 
العلامة الكاملة في 

دور المجموعات

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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تنافس قوي 
في نصف النهائي

3031
رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

الجديد«  »العربي  التحكيم في  أشــار خبير 
جمال الشريف، إلى أن الحضور التحكيمي 
الــعــربــي فـــي كــــأس أفــريــقــيــا كــــان جـــيـــداً إلــى 
حـــدّ الآن، مــع إمــكــانــيــة أن يــديــر حــكــم عربي 
يتم  التي  الخصال  وحــول  النهائي.  مــبــاراة 
ــــذي يــديــر  اعــتــمــادهــا فـــي اخــتــيــار الــحــكــم الـ
قال  أفريقيا،  أمم  النهائية في كأس  المباراة 
الحكم الدولي السابق إنه »عند التطرق إلى 
مباراةِ نهائي، فإن الأمــر يعني حكماً يملك 
كفاءة عالية وقدّم في هذه البطولة مستوى 
ــرة، يــضــاف  جــيــداً ولــــم يــرتــكــب أخـــطـــاء مـــؤثـ
إلــى ذلــك تــوفــر عــامــل الــخــبــرة والــقــدرة على 
المجال،  هــذا  وفــي  الصعبة،  المــبــاريــات  إدارة 
يتربع مصطفى غربال كأكثر الحكام خبرة 
وتــجــربــة خــاصــة، وقـــد شـــارك فــي نهائيات 
كأس العالم في قطر، وبالتالي فهو مستعد 
الـــدور  فــي  مـــبـــاراة  ــد أدار  ــاراة وقـ ــبـ المـ لإدارة 
النهائي، وعندما لا  الأول، وأخــرى في ربــع 
يدير الكثير من المباريات فإن ذلك يعني أنه 
الشريف  وأكــد  للنهائي«.  به  الاحتفاظ  يتم 
واردة  النهائي  في  عربي  حكم  مشاهدة  أن 
مصطفى  الــجــزائــري  يبقى  إذ  كبير،  بشكل 
غــربــال الأقـــرب لهذا التكريم. وأضـــاف: »هو 
الإنجاز  فــي هــذا  حكم مونديالي ويــشــاركــه 
رضــــوان جــيــد الـــذي شـــارك فــي كـــأس العالم 
»الـــفـــار«،  المــاضــيــة كــحــكــم فــيــديــو مــســاعــد لــــ
ولهذا أعتقد أن مصطفى له حظوظ كبيرة 
في إدارة النهائي، وأعتقد أنه يملك الخبرة 
والقدرة على التعامل مع المباريات الصعبة 
عــالــيــا ودقــة  بــدنــيــا  وأداء  قــويــة  وشخصية 
وثــبــاتــا... وكــل هــذه الــصــفــات تــرشــح غربال 

ليكون حكم النهائي«.

الرباط ـ أمين المجدوبي

جــدد الاتــحــاد المــغــربــي ثقته بــالمــدرب ولــيــد الــركــراكــي لكي 
يستمر على رأس الإشــراف على منتخب »أســود الأطلس« 
فــي الفترة الــقــادمــة، رغــم الإقــصــاء الــذي تعرض لــه مؤخراً 
الثاني لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تتواصل  الــدور  من 
في ساحل العاج. ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بياناً، 
المــغــرب، من  الركراكي في قيادة منتخب  أكــد فيه استمرار 
أجل مواصلة العمل الــذي كان قد استهله بتحقيق إنجاز 
رائع في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، إذ قاد منتخب 
بلاده للحضور في نصف نهائي المونديال. ورغم الإخفاق 
قــرروا  أفريقيا، إلا أن مسؤولي الاتــحــاد المغربي  في كــأس 

ضرورة أن يواصل المدرب في منصبه.
وجــاء في بين الاتحاد المغربي: »عقد فــوزي لقجع، رئيس 
المنتخبات، عدة  القدم، رئيس لجنة  لكرة  المغربي  الاتحاد 
اجــتــمــاعــات، بــخــصــوص مــشــاركــة المــنــتــخــب الــوطــنــي لكرة 
في  المقامة حالياً  للأمم  أفريقيا  كــأس  نهائيات  فــي  الــقــدم 
كــوت ديــفــوار مــع ولــيــد الــركــراكــي، الـــذي استعرض مراحل 
الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج، والتي 
توقفت عند الدور ثمن النهائي، وهو ما خلق لدى جميع 

مكونات كرة القدم المغربية شعوراً بالأسف والحسرة«.
وتــابــع الــبــيــان: »كــمــا تــم الــوقــوف على مكامن الخلل التي 
كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الأخيرة 
أكــد فــوزي لقجع  أمــام منتخب جنوب أفريقيا. من جهته، 
على ضــرورة الاستمرار في العمل وبــذل قصارى الجهود 
الــتــي تستحقها من  المــكــانــة  الــقــدم  ــرة  لإعــطــاء المنتخب وكـ
أجـــل إســعــاد الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة فــي المــنــافــســات الــقــادمــة 
فـــي مــقــدمــتــهــا تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم 2026 والاســتــعــداد 

لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي سيستضيفها المغرب«.
القدم  لكرة  المغربي  الاتحاد  »يُجدد  بالقول:  البيان  وختم 
الــثــقــة فــي ولــيــد الــركــراكــي لــقــيــادة المــرحــلــة المــقــبــلــة، مانحاً 
ــؤازرة مــن أجــل تحقيق المكانة  ــ إيـــاه كــل وســائــل الــدعــم والمـ
التي تستحقها كرة القدم الوطنية بصفة عامة والمنتخب 

الوطني بصفة خاصة«.

الاتحاد المغربي يمنح الثقة مجدداً للركراكي حكم عربي يدير النهائي؟

مجدي طايل

تــتــجــه الأنـــظـــار صــــوب قــمــة كــرويــة 
أولى تجمع بين منتخبي نيجيريا 
وجنوب أفريقيا، ويبحثان خلالها 
ــل إلـــــى الــنــهــائــي  ــأهـ ــتـ ــــزاع بـــطـــاقـــة الـ ــتـ ــ ــن انـ عــ
ــكــــان« حيث  المــرتــقــب لــلــنــســخــة الــــــ34 مـــن »الــ
تبدو المواجهة قوية بين منتخبين يعتمدان 
أســـلـــوبـــا مــخــتــلــفــا ســـاعـــد كـــل واحـــــد منهما 
عــلــى الــوصــول لــهــذا الــــدور إضــافــة إلـــى قــوة 
الأداء الدفاعي في المنتخبين، إذ لم يقبل أي 
منهما أهدافاً في آخر أربع مباريات. ويدخل 
ــاراة، تـــحـــت قـــيـــادة  ــ ــبــ ــ مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا المــ
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه بــيــســيــرو، وســــط روح 
في  النتائج  معنوية مرتفعة بسبب تحسن 
المباريات الأخيرة، وكان أبرزها تخطي عقبة 
أنغولا )1ـ0(، في الدور ربع النهائي، وقبلها 
 7 الأولـــى برصيد  المجموعة  حصد وصــافــة 
نــقــاط مــن الــفــوز فــي مــبــاراتــن والــتــعــادل في 
مباراة واحدة، ثم الفوز على الكاميرون )2ـ0( 

في ثمن النهائي.
ويـــخـــوض مــنــتــخــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا )لــقــبــه 
الفني  مــديــره  قــيــادة  المـــبـــاراة، تحت  الأولاد( 
الفني بطل  المدير  بــروس  البلجيكي، هوغو 
الكاميرون، بعد أن تخطى  نسخة 2017 مع 
ــركـــات  عـــقـــبـــة مــنــتــخــب الــــــــرأس الأخــــضــــر بـ
الــتــرجــيــح فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، وقبلها 
برصيد  الخامسة  المجموعة  وصافة  حصد 
4 نقاط، ثم تخطي عقبة المغرب بهدفين دون 
رد فــي الــلــقــاء الـــذي جمع بينهما فــي الــدور 

ثمن النهائي من عمر »الكان«.
ــاء  ــقـ ــلـ ــا فـــــي الـ ــيـــريـ ــيـــجـ ويــــــراهــــــن مـــنـــتـــخـــب نـ
ــة مــمــثــلــة فـــي ســتــانــلــي  ــاربـ عــلــى قـــوتـــه الـــضـ
نوابالي في حراسة المرمى، وباسي ووليام 
ــيـــمـــون آجــــــاي وأونـــيـــكـــا وأولا  إيـــكـــونـــغ وسـ
إيــنــا وســانــوســي وألــيــكــس أيــوبــي وفيكتور 
أوســـيـــمـــن ولـــوكـــمـــان ومـــوســـيـــس ســيــمــون، 
وســط تــوقــعــات بــأن يلعب جــوزيــه بيسيرو 

بطريقته المفضلة )3-3-4(.
ويــراهــن منتخب جــنــوب أفــريــقــيــا فــي اللقاء 
عــلــى مــفــاتــيــح لــعــبــه، وعــلــى رأســـهـــا بيرسي 
تاو نجم الأهلي المصري وأفضل لاعب داخل 
الـــحـــارس  لـــعـــام 2023، مـــع  الـــســـمـــراء  ــقــــارة  الــ
الرأس  المتألق رونوين ويليامز بطل موقعة 

أمم أفريقيا

تحسم اليوم هوية المنتخبين المتأهلين إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 
في ساحل العاج، بإقامة مواجهتي الدور نصف النهائي، بين الكونغو 

الديمقراطية وساحل العاج، ثم نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

منتخب نيجيريا 
يواجه جنوب 
أفريقيا )إيسوف 
)Getty/سانوغو

)Getty/منتخب ساحل العاج يملك الكثير من النجوم )إيسوف سانوغو

)Getty/(غربال قد يقود النهائي )أليكس غريمGetty/الركراكي مستمر في منصبه )أليكس كاباروس

ــوادو  ــ ــع الــنــهــائــي ومـ ــــدور ربــ الأخـــضـــر فـــي الــ
ــانــــا ومـــوكـــويـــنـــا  ــكــ ــيــ ــا وكــ ــ ــبـ ــ ــوديـ ــ ومـــــفـــــالا ومـ
وســيــتــهــولــي ومــوريــنــا ومــاكــجــوبــا وثيمبا 
زوانــي، وســط اتجاه للعب بأكثر من طريقة 
مثل )4-3-3 و3-4-3(، وفقاً لسير أحداث اللقاء. 
الفني  المدير  أكد جوزيه بيسيرو  من جانبه 
جنوب  لمنافسه  احترامه  نيجيريا،  لمنتخب 
ــاراة التي  ــبـ أفــريــقــيــا، ومــعــرفــتــه بــصــعــوبــة المـ
تجمع المنتخبين بحثاً عن التأهل إلى المباراة 
ــال بــيــســيــرو، فـــي تــصــريــحــات  ــ الــنــهــائــيــة. وقـ

الـــنـــهـــائـــي  ــات نـــصـــف  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــة إن »مـ ــيــ إعــــامــ
ــات الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــصـــغـــيـــرة، ويــجــب  ــاريــ ــبــ مــ
استغلال أية فرص، والفرص دائماً ما تكون 
محدودة في أغلب مباريات التأهل للنهائي، 
مواجهة  على  دفاعياً  التركيز  علينا  ويجب 
عـــنـــاصـــر الــــخــــطــــورة فــــي تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب 
جــنــوب أفــريــقــيــا، خــاصــة أن لــديــهــم خــبــرات 
أن »منتخب نيجيريا  بــهــا«. وتــابــع  بــأس  لا 
في  التفكير  ولكن  اللقب،  حصد  إلــى  يسعى 
التركيز فقط في  الكأس مؤجل الآن، وعلينا 
مباراة جنوب أفريقيا، وكيفية تحقيق الفوز 

لحسم التأهل إلى النهائي«.
ــو بــــــروس مــــدرب  ــــف هـــوغـ فــــي المـــقـــابـــل، وصـ
ظل  في  بالصعبة  المواجهة  أفريقيا،  جنوب 
ــبــــرات لاعــبــي  الـــجـــيـــد، وخــ الــتــكــتــيــكــي  الأداء 
نــيــجــيــريــا الــكــبــيــرة، وامـــتـــاك أفــضــل لاعــبــي 
القارة السمراء. وقال هوغو بروس: »تحررنا 
تماماً من الضغوط، وأكدت للاعبين ضرورة 

خوض المواجهة من أجل التحدي والتركيز 
مشوارنا  لاستكمال  التعليمات  تنفيذ  فــي 
بنجاح، وحضورنا في المربع الذهبي يعبر 
عــــن الـــتـــطـــور الــــافــــت فــــي مــنــتــخــب جــنــوب 
أفــريــقــيــا، ولــكــن مــشــوارنــا لـــم يــنــتــهِ، ويــجــب 
الـــتـــركـــيـــز فــــي المــــبــــاريــــات المـــقـــبـــلـــة لمـــواصـــلـــة 

الانتصارات بنجاح«.
ــارة تترقبها  ــ وتــقــام مـــبـــاراة لا تــقــل قـــوة وإثـ
ساحل  منتخب  يلتقي  حينما  الــجــمــاهــيــر، 
ــد المـــســـتـــضـــيـــف( مـــــع نـــظـــيـــره  ــلــ ــبــ الـــــعـــــاج )الــ
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة )الــحــصــان الأســـود( 
في تحدٍّ كبير. وتأهلت ساحل العاج بشكل 
إعجازي إلى المربع الذهبي، حيث كانت في 
الأول، عندما  ــــدور  الـ مـــن  لــلــخــروج  طــريــقــهــا 
الأولـــى برصيد 3  فــي المجموعة  حلت ثالثة 
الاستوائية،  غينيا  من  الخسارة  بعد  نقاط 
كأفضل  بالتأهل  مــشــوارهــا  أنــقــذت  ولكنها 
الفرنسي جان لويس،  المــدرب  ثالث، وأقالت 

لــيــنــجــح المــــــدرب الـــوطـــنـــي فــايــيــه فـــي قــيــادة 
ومالي  السنغال  عقبتي  لتخطي  »الأفــيــال« 

في الدورين ثمن وربع النهائي.
مدربها  مع  الديمقراطية  الكونغو  وتأهلت 
مميز  بشكل  ديسابر  سباستيان  الفرنسي 
أيضاً للمربع الذهبي في مفاجأة كبيرة، إذ 
حلت وصيفة في المجموعة السادسة برصيد 
3 نقاط من 3 تعادلات، ثم عبرت عقبة منتخب 
مصر بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد 
ــافـــي  ــلـــي والإضـ الـــتـــعـــادل فـــي الـــوقـــتـــن الأصـ
بــهــدف لكل فــريــق، وحققت رابـــع تــعــادل لها 
في الدور ثمن النهائي، ثم فازت على غينيا 
)3ـ1(، في مباراة الدور ربع النهائي، وقدمت 
الإطــاق.  على  البطولة  فــي  عروضها  أجمل 
العاج  مــدرب منتخب ساحل  فاييه  ويــدخــل 
واللعب على  بالجماهير  المواجهة، مدعوماً 
وتشكيلة  لاعبيه،  لــدى  قتالية  وروح  ملعبه 
قوية يتصدرها كل من سيرج أورييه وإيفان 

نــديــكــا وكــنــان وديـــومـــانـــدي وفـــرانـــك كيسي 
وسيكو فوفانا وإبراهيم سانغاريه وهالير 
لــعــب )3-3-4(  بــطــريــقــة  وكـــراســـو وكــــوامــــي، 
التركيز بشكل لافــت على تثبيت لاعبي  مع 
ارتكاز للجانب الدفاعي في ظل اهتزاز وسط 
ساحل العاج كثيراً في الفترة الأخيرة، وهو 
ما كان سبباً في تراجع النتائج بالدور الأول 
وفــقــا   )1-3-2-4( إلـــى  الــتــحــول  إمــكــانــيــة  مـــع 

لسير الأحداث.
ــغـــو  ــكـــونـ ــتـــخـــب الـ ــنـ ـــوّل مـ ــ ــعـ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، يــ ــ فــ
الديمقراطية مع مدربه سباستيان ديسابر، 
ــبــــازي فــــي حـــراســـة  عـــلـــى كــــل مــــن لــيــونــيــل مــ
وديلان  ومبيمبا  كالولو  وجيديون  المرمى، 
بــاتــوبــيــنــســيــكــا وأرثـــــر مـــاســـواكـــو وتــشــارلــز 
بــيــكــيــل ومــوتــســوســي وســـيـــدريـــك بــاكــامــبــو 
ــــون ويـــســـا،  وإيـــلـــيـــا مـــيـــشـــاك وبـــاتـــومـــبـــو ويــ
ديــســابــر  لـــــدى  المــفــضــلــة   )3-3-4( بــطــريــقــة 

تكتيكياً، والتي لعب بها أغلب مبارياته.

ــــن حـــــــــارس مـــرمـــى  ــل الــــــصــــــراع بــ ــعــ ــتــ اشــ
منتخب نيجيريا ستانلي نوابالي الملقب 
»بـــوبـــو«، ومــنــافــســه رونـــويـــن ويــلــيــامــز  بــــ
حامي عرين منتخب جنوب أفريقيا، من 
أجـــل حــســم جــائــزة الــحــارس الأفــضــل في 
المقامة في  القدم،  أفريقيا لكرة  أمــم  كــأس 
ساحل العاج. واستطاع  ستانلي نوابالي 
»بـــوبـــو« حــامــي عــريــن منتخب  المــلــقــب بــــ
نيجيريا الحفاظ  على نظافة شباكه في 
4 مواجهات لعبها في كأس أمم أفريقيا، 
ما جعله أحد أبرز المساهمين في وصول 
»الــنــســور الــخــضــراء« إلـــى نــصــف نهائي 
المسابقة القارية، بحسب صحيفة »ديلي 

بوست« النيجيرية.
بــدوره، خطف رونوين ويليامز، حارس 
الأنظار  أفريقيا،  جنوب  منتخب  مرمى 
ـــي وصــــــول بــــــاده إلـــى  بـــعـــدمـــا ســـاهـــم فـ
نتيجة  أفريقيا  أمــم  كــأس  نهائي  نصف 
ضد  الترجيح  لركلات  المثيرة  تصدياته 
منتخب الرأس الأخضر في ربع النهائي، 
 عن محافظته على نظافة شباكه 

ً
فضلا

فـــي 4 مـــواجـــهـــات لــعــبــهــا حــتــى الآن في 
الــبــطــولــة. واســتــقــبــل ســتــانــلــي نــوابــالــي 
»بــوبــو« حــارس مرمى منتخب  بـــ الملقب 
ــداً فــقــط فـــي كــأس  ــيـ نــيــجــيــريــا هـــدفـــا وحـ
أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في 
الافتتاحية  المــبــاراة  العاج، خــال  ساحل 
لمنتخب »النسور الخضراء« ضد غينيا 
الاستوائية في مرحلة المجموعات، حيث 

انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.
ــن ويـــلـــيـــامـــز، حـــــارس مــرمــى  ــويــ أمــــا رونــ
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، فــاســتــقــبــلــت  مــنــتــخــب جـ
ــة  ــلــ ــرحــ ــــط فــــــــي مــ ــقــ ــ ــه هـــــــدفـــــــن فــ ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ شــ

خاضها  التي  المواجهة  في  المجموعات، 
»بـــافـــانـــا بـــافـــانـــا« ضــــد مــنــتــخــب مـــالـــي، 
ضمن منافسات المرحلة الأولــى في دور 
منتخب  نجوم  يتمكن  ولــم  المجموعات. 
تـــونـــس ومــنــتــخــب نــامــيــبــيــا فـــي مــرحــلــة 
ــن تــســجــيــل الأهـــــــداف في  المـــجـــمـــوعـــات مـ
الحارس رونوين ويليامز حامي  شباك 
 عن 

ً
عرين منتخب جنوب أفريقيا، فضلا

ــبـــاراة ضــد منتخب  تــألــقــه الــكــبــيــر فــي المـ
المغرب في دور الـ16، والتي انتهت بفوز 

منتخبه بهدفين مقابل لا شيء.
إلــى ستانلي  بالنسبة  الأمــر  فــي  والمثير 
»بــــوبــــو« ورونــــويــــن  ـــ نـــوابـــالـــي المـــلـــقـــب بــ
ويــلــيــامــز أنــهــمــا يــلــعــبــان فـــي مــنــافــســات 
ــــوب الأفــــــريــــــقــــــي، حــيــث  ــنـ ــ ــــجـ الـــــــــــــدوري الـ
ــيـــري مـــــع نــــــــادي تــشــيــبــا  ــجـ ــيـ ــنـ ــلـــعـــب الـ يـ
يونايتد، فيما يلعب الحارس الآخر في 
فـــريـــق مــامــيــلــودي صـــنـــداونـــز. وتــتــرقــب 
الجماهير ما سيفلعه ستانلي نوابالي 
»بــوبــو« ورونــويــن ويليامز في  بـــ الملقب 
ــة الـــتـــي ســتــجــمــع بـــن منتخب  ــهـ المـــواجـ
نـــيـــجـــيـــريـــا وخـــصـــمـــه مـــنـــتـــخـــب جـــنـــوب 
أفريقيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات 
أفريقيا  أمــم  كــأس  بطولة  نهائي  نصف 

لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.
ويعتمد كل منتخب على حــارس مرماه 
ــة الــــتــــأهــــل إلــــى  ــألــ مـــــن أجـــــــل حــــســــم مــــســ
المواجهة النهائية، حيث يطمح منتخب 
نــيــجــيــريــا إلـــى تــحــقــيــق لــقــبــه الـــرابـــع في 
يأمل  فيما  الــقــاريــة،  بالمسابقة  تــاريــخــه 
ــافـــة  ــا فــــي إضـ ــيـ ــقـ ــنــــوب أفـــريـ مــنــتــخــب جــ

النجمة الثانية.
)العربي الجديد(

صراع حارس المرمى الأفضل

يسعى ساحل العاج 
للوصول إلى النهائي بعد 

مسيرة غريبة

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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إسكندر صفا
بين تجارة السلاح وإعلام اليمين المتطرّف

باريس ـ العربي الجديد

في واحــدة من أولــى زيــاراتــه هذا 
الـــعـــام لــرمــز مـــن رمــــوز الــصــنــاعــة 
الــــحــــربــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، اخــــتــــار 
ــاكـــرون  الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـ
شركة الإنشاءات الميكانيكية النورماندية 
ــل الأعــــمــــال الــلــبــنــانــي  ــ ــتـــي يـــرأســـهـــا رجـ الـ
الــفــرنــســي، إســكــنــدر صــفــا، والـــواقـــعـــة في 
مــيــنــاء مــديــنــة شــيــربــور. لــم يــكــن إسكندر 
ــارة الــتــي  ــ ــزيـ ــ ــــال تـــلـــك الـ صـــفـــا حــــاضــــراً خـ
في 

ّ
لع فيها ماكرون على تصنيع موظ

ّ
اط

أبوظبي،  إمــارة  لحساب  لفرقاطة  الشركة 
وزورق إنزال لحساب دولة أنغولا. ويأتي 
ــراً بــالمــرض، بــعــد عشرة 

ّ
رحــيــل صــفــا مــتــأث

أيــــام مـــن زيـــــارة مــــاكــــرون، لــيــشــرح غــيــابــه 
عن حدث كهذا لم يكن ليفوّته لو كان في 
كامل قواه، وهو الذي سبق له أن استقبل 
ورافق، خلال مسيرته، العديد من الرؤساء 
على  فعل،  كما  السياسية،  والشخصيات 
سبيل المثال، مع الرئيس الفرنسي السابق 
فــرنــســوا هـــولانـــد، والــرئــيــس المــوزمــبــيــقــي 
الـــســـابـــق أرمــــانــــدو غـــيـــبـــوزا، الـــلـــذيـــن زارا 

شركته هذه عام 2013.
ــنـــن المــاضــي  ــل الاثـ ــــذي رحــ  الـــرجـــل الـ

ّ
لـــكـــن

الــواســع،  لــدى الجمهور  لــم يكن مــعــروفــا، 
بوصفه واحداً من أبرز الفاعلين في مجال 

إسكندر صفا )يساراً( مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند )تشارلي تريبالو / فرانس برس(

العالم، بل بوصفه  التسليح حول  تجارة 
ة 

ّ
الملياردير الذي اشترى، قبل أعوام، مجل

ــــدى أكـــثـــر المــنــشــورات  فـــالـــور أكـــتـــويـــل، إحـ
ــن الأفـــكـــار  الــفــرنــســيــة تـــطـــرّفـــا وتــعــبــيــراً عـ
المتطرّف  اليمين  التي يحملها  العنصرية 
الـــفـــرنـــســـي وشـــخـــصـــيـــاتـــه، مـــثـــل مـــاريـــن 
لـــوبـــن وإريــــــك زمــــــور. تــخــبــرنــا الــســرديــة 
ها صفا ومــقــرّبــوه في 

ّ
الــرســمــيــة، الــتــي بث

ــقــــابــــات الــقــلــيــلــة الــتــي  الإعــــــــام خـــــال المــ
أجــروهــا فــي الــســنــوات المــاضــيــة، أن قــراره 
ــة، عــام 2015، كــان يــهــدف إلى 

ّ
شـــراء المــجــل

ــــالات الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا.  ــــجـ ــنــــويــــع« المـ »تــ
ســـرديـــة يــصــعــب تــصــديــقــهــا، فـــي الـــواقـــع، 
نظراً إلى ما في الاستثمار في الإعلام من 
ذكَر في 

ُ
ت أو مرابح لا  اقتصادية،  خسائر 

 بالعقود الضخمة 
ً
أحسن الأحوال، مقارنة

ــعــهــا شـــركـــات الـــرجـــل لتصنيع 
ّ
الــتــي تــوق

سفن وقــوارب عسكرية وسياحية بمئات 
إلى أن رغبة صفا  الملايين. ونظراً، أيضاً، 
ــتــــخــــدام هـــــذه المـــنـــصّـــة الإعـــامـــيـــة  ـــي اســ فـ
ر في الظهور إلى العلن، 

ّ
لمصلحته لم تتأخ

إذ نشرت الأسبوعية المتطرّفة العديد من 
 عدد من 

ّ
ات والمقالات المدائحية في حق

ّ
الملف

زبائن شركاته، كما فعلت عام 2017 حين 
ــدة مــن صفحاتها الأولـــى  خــصّــصــت واحــ
لأنغولا وعــدد من سياسييها، وذلــك بعد 
أشهر قليلة فقط من توقيع البلد الأفريقي 

مع  يــورو  مليون   500 تناهز  بقيمة  عقداً 
شركة الإنشاءات الميكانيكية النورماندية 

لتصنيع 17 سفينة حربية.
على أن التناغم بين آراء الملياردير الراحل 
الــــذي قـــــدّرت مــجــلــة تــشــالــيــنــج الــفــرنــســيــة 
مــلــيــار دولار،  بـــ 1.45  عـــام 2023،  ثــروتــه، 
ــذه  هـ ــــن  مـ ــد  ــعــ أبــ يــــقــــودنــــا  ــــة، 

ّ
المــــجــــل وآراء 

»الخدمة« التي قدّمها إلى بعض زبائنه. 
أكتويل« حركة  »فــالــور  ، حين تصف 

ً
مثلا

»مجانين بالله«  حماس وكتائب القسّام بـ
 ،)2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   12 )عــــدد 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــاومــ ــقــ وحــــــن تــنــتــقــد المــ
فــإنــهــا تـــذكّـــرنـــا، عــلــى نــحــو مـــا، بــقــنــاعــات 
صفا، الــذي كان في بداية الحرب الأهلية 
الــلــبــنــانــيــة مــحــاربــا فـــي صــفــوف مليشيا 
»حرّاس الأرز« المتطرّفة، التي شاركت في 
ارتكاب مجزرة تل الزعتر بحق اللاجئين 
المحتمَل  ومـــن  لــبــنــان.  فــي  الفلسطينيين 
أن يـــكـــون صـــفـــا مــــن الــــذيــــن شــــاركــــوا فــي 
المجزرة، إذ يقول صديقه وعضو مجلس 
أكــتــويــل«، الصحافي شــارل  »فــالــور  إدارة 
فــيــلــنــوف، فـــي تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع نيس 
مـــاتـــان، الــخــمــيــس، إنــــه تـــعـــرّف إلــــى صفا 
»منذ 1975 ومعركة تل الزعتر في لبنان«، 
لصالح  لتغطيتها  فــيــلــنــوف  ذهـــب  الــتــي 

إذاعة أوروبا 1 الفرنسية.
 كــهــذه بــالأمــر المــفــاجــئ، 

ٌ
ولـــن تــكــون واقــعــة

ــي قــريــة  فــ ــــود عـــــام 1955  ــولـ ــ المـ فــــالــــرجــــل، 
غــديــر، شماليّ لبنان، لــم يُــبــدِ فــي يــومٍ ما 
ظاً تجاه الكيان الاستعماري، بل على 

ّ
تحف

ات 
ّ
العكس، تعاون معه في عديدٍ من محط

 
ً
حــيــاتــه. إذ ســبــق لــصــفــا أن الــتــقــى عميلا
للموساد، عام 1989، في باريس، طلب منه 
الإسرائيلي  الطيّار  على  للعثور  ل 

ّ
التدخ

الــحــربــيــة  كــانــت طــائــرتــه  الــــذي  أراد  رون 
عــام 1986 في صيدا، جنوبيّ  قد سقطت 
لبنان، خلال غارة إسرائيلية على منظمة 
 أوردهــا أولًا 

ٌ
التحرير الفلسطينية. واقعة

الــصــحــافــي الــفــرنــســي روجــيــه أوك، وعــاد 
وأكّــدهــا، عــام 2016، منسّق شــؤون أعمال 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي لــبــنــان خــال  الاحــ
حديث  فــي  لــوبــرانــي،  أوري  الثمانينيات، 
مع صحيفة يديعوت أحرونوت. مع العِلم 
ــل قبل عــام مــن ذلــك، 

ّ
أن صفا كــان قــد تــدخ

الفرنسي نفسه  أيضاً، لإخراج الصحافي 
من الأسر في لبنان، ضمن ما عُرف حينها 

»أزمة الرهائن«. بـ
ويــبــدو أن تلك الــلــقــاءات لــم تكن إلا بداية 
العلاقة مع دولة الاحتلال التي عاد رجل 
الخدمات من  لها  اللبناني وقــدّم  الأعمال 
بــاب شركة أبوظبي مــار، التي كــان يملك 
الشركة،  قامت  أسهمها.  من  المائة  في   30
عام 2016، بتصنيع سفن حربية للجيش 
أوســـع عقدتها  الإســرائــيــلــي، ضمن صفة 
حكومة الاحتلال حينها مع شركة ألمانية 

قابضة، هي »تيسن غروب«.
هــكــذا، يصبح انــتــقــال إســكــنــدر صــفــا، في 
ســنــوات حياته الأخــيــرة، مــن عالم تجارة 
متطرّفة  يمينية  ة 

ّ
مجل إدارة  إلــى  السلاح 

»تتويج« لمساره، هو الذي لم يُرِد  أشبه بـ
يوماً أن يمارس السياسة تحت الأضواء، 
تلك  أدوات غير  ، مستخدماً 

ّ
الــظــل فــي  بــل 

التي يستخدمها السياسيون.

تخبرنا السردية 
ها 

ّ
الرسمية، التي بث

صفا ومقرّبوه، أن 
ة، عام 

ّ
قراره شراء المجل

2015، كان يهدف إلى 
»تنويع« المجالات التي 

يعمل فيها

■ ■ ■
 كان في بداية الحرب 

الأهلية اللبنانية 
محارباً في صفوف 

مليشيا »حرّاس الأرز« 
المتطرّفة، التي شاركت 
في ارتكاب مجزرة تل 

الزعتر

■ ■ ■
الرجل المولود في قرية 
غدير اللبنانية، لم يُبدِ 

ظاً 
ّ
في يومٍ ما تحف

تجاه الاحتلال، بل على 
العكس، تعاون معه 

ات 
ّ
في عديدٍ من محط

حياته

باختصار

أشبه  هو  ما  متطرفّة  يمينية  مجلةّ  إدارة  إلى  السلاح  تجارة  عالم  من  الأخيرة،  حياته  سنوات  في  صفا،  إسكندر  انتقال  مثلّ 
بـ»تتويج« لمساره، وهو الذي لم يرُِد يوماً أن يمارس السياسة تحت الأضواء، بل في الظلّ

هوامش

سما حسن

استأجرتُ  التي  الطيبة  البدينة  السيدة  إلــحــاح  أمــام 
المــلــحــق بحديقة  الــجــمــيــل،  الـــواســـع  غــرفــة فــي بيتها 
 غمار سوق قريبٍ مستحدثٍ 

ّ
وارفــة، قبلتُ أن أشــق

في مدينة رفح، ويعرف بسوق »الطيارة«. وقد أطلق 
عليه هذا الاسم ليسهل الوصول إليه والتعريف به، 
حيث يمتدّ من مفترقٍ يعلوه مجسّم لطائرة ويصل 
إلى حدود مدينة خانيونس بمحاذاة ساحل البحر.

ولأنني لستُ من محبّي ارتياد الأسواق، فكيف في 
حال الحرب، ولكن إلحاح الرفيقة أغراني باستغلال 
تبدأ  والتي  اليومية،  الأربــع  القصف  تعليق  ساعات 
في العاشرة صباحاً. وهكذا كانت قدماي تغوصان 
أكتافي  المــارة  يتدافع  فيما  الصحي  الصرف  بمياه 
وتزكم أنفي روائح كريهة لا توصف، ولكن عنوانها 
الــبــؤس والــفــقــر. تكتشف فــي ســـوق »الـــطـــيـــارة« أن 
إلى  ينقسم  القاتمة  اللوحة  لهذه  الرئيسي  العنوان 
 مسمّى »موت 

ً
عناوين فرعية فتختار لأحدها مثلا

وحياة«، فبمجرد أن سرتُ عدة أمتار، مرّت جنازة 
صغيرة لا يمكن أن تستنتج من مشهدها شيئاً، فلا 
، ولا دموع عالقة، فهناك شخص 

ً
امرأة تنتحب مثلا

 بكفن أسود وحمله أربعة رجال فوق 
ّ

تل ولف
ُ
ما قد ق

أكتافهم وهم يهتفون، فيما يتبعهم رجال لا يتجاوز 

الطبيعي في  كــان من  الــواحــدة.  اليد  عددهم أصابع 
ــام الــعــاديــة أن يــتــرك كـــل بــائــع بــضــاعــتــه ويتبع  ــ الأيـ
الجنازة، فيما يغيّر المارّة مسارهم ليتبعوها، وتفعل 
ــك الـــســـيـــارات والــــدرّاجــــات الــهــوائــيــة. ولــكــن الــيــوم  ذلـ
ومــع تصاعد الأنــبــاء عــن ضـــراوة المــعــارك فــي غرب 
عجل  على  تستنتج  أن  فيمكنك  خانيونس  مدينة 
الأكتاف  على  المحمول  الشخص  أن  كمل سيرك 

ُ
وت

المدينة،  فــي  الرئيسي  المشفى  فــي محيط  قــد سقط 
 بكفن قميء اللون من الجلد، وأن من حملوه 

ّ
وقد لف

يلهثون ويرتعدون من احتمالات الموت الكثيرة التي 
أفلتوا منها حتى قاربوا الوصول إلى إحدى المقابر 

الجماعية في رفح، مدينة النزوح الكبير.
ولــكــن الــيــوم، وأمـــام هــذا المــشــهــد، لــم يــحــرّك أحــدُهــم 
بضائع  من  يُعرض  بما   

ٌ
فالجميع مشغول ساكناً، 

سريعاً  والــعــودة  منها  ص 
ّ
التخل ويــحــاول  مــزجــاة، 

الطائرات،  أو  الأمطار  به  تلحق  أن  قبل  الخيمة  إلــى 
 للسببين، وبعد أن قرأت 

ً
وقد واصلتُ سيري فعلا

تعوّدنا  ما  قرآنية قصيرة بحسب  آيات  في سرّي 
مــنــذ صــغــرنــا أن نفعل حــن تــمــرّ بــنــا جــنــازة، ومــا 
الجانبين  أنقل نظري على  وأنا  إن واصلت سيري 
ــتـــشـــف أن الــبــضــائــع  الـــضـــيّـــقـــن مــــن الــــســــوق، وأكـ
على شكل  غذائية وصلت  لــوازم  ها 

ّ
فكل متشابهة، 

مستلزمات  على  للحصول  بيعها  ويتم  مساعدات 

الأطــفــال  أبٌ حليب  يبيع  أن  فــي  أخــــرى، ولا ضــيــر 
ف للحصول على علبة من الدخان، فهو يقوى 

ّ
المجف

على تحمّل الجوع ومشهد أطفاله الهزالى، ولكنه لا 
يقوى على أعراض انسحاب النيكوتين من دمه.

ولذلك، ما إن واصلت سيري حتى رأيت امرأة منتحبة 
تجلس على حافة الرصيف وبين ذراعيها طفل ميّت 
بوجه غارق بالدماء، ولم أكن في حاجة لكي أستنتج 
أنــهــا فـــرّت بــه عــلــى هـــذا الــنــحــو مــن المــخــيّــم، وكــانــت 
تنادي باسم شخص ما، فيما يربت شخص آخر 
 تهدئتها ويعدها بأن الشخص 

ً
على كتفها محاولا

الغائب سيعود، ويبدو أنه الأب الذي سيأتي ليدفن 

طفله، ولك أن تطلق خيالك لكي تتصوّر أنه ما زال 
هذا  أن  أيضاً  والغريب  الأطفال.  بقية  إنقاذ  يحاول 
 
ً
ــفــت قليلا

ّ
ــداً، ولــكــنــي تــوق المــشــهــد لــم يــســتــوقــف أحــ

على  أربــت  لكي  أنحني  أن  وحــاولــت  ع، 
ّ
يتقط وقلبي 

ذراعــي  بقوّة من  ولكن جارتي جذبتني  الأم،  كتف 
نا نحصل 

ّ
وهي تنبّهني بأن علينا إكمال جولتنا عل

 
ً
 لو أوغلنا قليلا

ّ
على بعض المستلزمات بسعر أقل

يق الطويل، وقبل أن يباغتنا مطر أو 
ّ

في الشارع الض
قصف في الجوار المحيط.

هكذا كنتُ أمضي وأنا أشعر بوجع لا يوصف، لأننا 
وصلنا إلى هذه المرحلة، أن الخوف والحرص على ما 
ى من الحياة قد جرّدنا من الإنسانية وتعاطف 

ّ
تبق

كانت  الــتــي  المشاهد  وأصبحت  بــعــض،  مــع  بعضنا 
تهزّنا وتقلب نظام يومنا وتغيّر جدوله ونمطه عادية 
تكرارها  مع  ونتأقلم  الاعتياد،  بــاب  من  عليها  نمرّ 

مثلما تأقلمنا مع كل هذا البؤس الذي نعيشه.
ألقي  أن  أغفل  ولــم  البدينة،  يبة 

ّ
الط مع جارتي  عــدتُ 

الشقراء  الزوجة  وكانت  القريبة،  الخيمة  على  نظرة 
التي يبدو أنها سليلة حسب ونسب تساعد زوجها 
في إشعال النار أمام الخيمة، وكنت أراهــا قبل أيام 
نحوه  ــلــقــي 

ُ
وت الــيــديــن،  مكتوفة  منه  بعد  على  تقف 

ــفــة ســـرعـــان مـــا تــبــدّلــت مــثــلــمــا تــبــدّلــت 
ّ
نـــظـــرات مــتــأف

مشاعر الجميع نحو جنازات عابرة في السوق.

جنازات في سوق رفح

وأخيراً

أصبحت المشاهد 
التي كانت تهزنّا وتقلب 

نظام يومنا وتغيرّ جدوله 
ونمطه عادية نمرّ عليها 

من باب الاعتياد
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